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[خراج وطباعة: 
مطبعة دار الکتب والوتائق القومية بالقاهرة. 


لایجوز استنساخ أى جزء من هذا العمل بای 
طريقة كانت الا بعد الحصول على تصریح کتابی 
من الهيئةالعامة لدار الکتب والوثائق القومية 


رقم الایداع بدار الکتب ۲۰۰۷/۲۷۶۳ 
0 - 0529 - 18 - 977 .1.5.8.1 


إهداء من بنك مصر 


هذا الكتاب يعد أحد مؤلفات محمد طلعت حرب التى توضح تنوع اهتماماته 
الفكرية التى تتصدى الجانب الاقتصادى إلى الاهتمام بالتاريخ والأدب 
والقضايا السياسية والاجتماعية العامة. ومن هنا جاء هذا الكتاب «تاريخ دول 
العرب والاسلام» حيث آشاره طلعت حرب» فى مقدمته إلى أن التاريخ هو نور 
الحقيقة ومصباح الهداية ومرشد. الخلف لأحوال السلف ومدرسة جامعة تقوم 
الأخلاق والآداب وتثقف عقول آولی الألباب. 


ویمثل هذا الکتاب عرضا لتاریخ العرب وما كاتوا عليه قبل الإسلام حتی 
دولة الخلفاء الراشدین فى أسلوب شیق وعبارات سلسلة وجیزة. وقد اصدر 
د طلعت جرب باشا» هذا الکتاب فى طبعته الأولی عام ۱۳۱۵ ه ۱۸۹۷م وکان 


عمره حوالی ثلاثون عاماً ثم أعيد طيعه عام ۰۵٩۱م.‏ 


ويسعد بنك مصر أن يعيد إصدار هذا الكتاب بمناسبة مرور ۸۷ عاماً على 
تأسيس البنك ومرور ۱:۰ عاماً على ميلاد طلعت حرب. آملين أن يكون عونا 
للدارسين والمهتمين بتاريخ العرب والإسلام. 


ذوالقعدة ۱۱۲۸ ه نوفمیر ۲۰۰۷ م۔ 


تاريخ دول العرب والاسلام 


تاليف 
محمد طلعت حرب 


الجزء الاول 
فى تاريخ العرب وما کانوا عليه قبل الاسلام حتی 
دولة الخلفاء الراشدين 


الطبعة الثاتية (عام ۱۳۲۳ ه - ٠۹۰۵‏ م) 


الْمد له رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا ند 
وا له اجمعين ۱ 
ونمد فاتى اجد الله ان وفقتی الى جع تاريخ دول المرب 
والاسلام واقدرنی على طبع جز ده الاول من نحو سبع سنن 
وكنت وقفت عن طبع اق الاجزاء لاسیر رغبات الناس 
فى اقتناء اسذار التوا رم وعبة الاطلاع على التاق 
وقد ظهر لی ان ذنی" الامة المصريةونائة عى اه العربه 


والامة الاسلامية نثى* حى له شنت بالوقوف على التواریخ 


٤‏ الجرء الأول 
الصادة4 وولع العلوم القدمة والحدءثة فافدمت عل اعادة 
ذلك الرء تعد ان شد ما عندی منه ووردت 
7 الرسائل من الاصدقاء وامحمين لطاب ذلك و حت 
ف الكت أب موا : اضع كثيرة وزدتفيه زيادات متموةلاو ایده 
واستخرت 3 1 ن ای مغ دقة ی حس 
وسا 0 ال باق الاحزاء 0 
حضرةاستاذی وصدق الناضل عق بك ناصف 
فی خطاب ارسله الی" فکان من و البواعث عل النشمیر 
قال واه الله ؟ 
صديق الوفى د طاعت حر ب( للك ) 
تعلاو لت الايام : واصرمت الاعوام دول اعام ۰ 
کتاب دول الءرب والاسلام . ولو 3 0 ماعند الطلاب. 
من الارتقاب.افابور باق الكتاب. للففت عم الالانتظار . 


وقصرتث علمهم مدي الاصطبار . والهز تالوعود . وارزت 


تاريخ دول العرب والاسلام 0 
كتب. فى تارخ المرب. بل لانك جعت فى اوراق قليلة . 
ماثفرق فى اسفار حليلة . واقتصرت على اللباب . واتصرت 
(اصواب وا عل الباحث , تتاول الباحث راه 
فى المزء الذى قرآناه . والکتاب کا قبل يعرف من عنوانه. 
والرء باصئر.ه قلبه ولسانه . ولد مخطف الناس المزء الاول 
ر ظبوره. واصیحوا الآن نشدونه فلا جد ونه لندوره . 
فاقنت انك اخاصت النبة فى تأليفه . ول تقصد غير وجه الله 
فى جمعه وترصيفه . ول لشب جعه وطبعه . ریاء ولا سمعه. 
وک طلب الى طالب ان استنپش هتك . واشحذ عزعتك . 
لاتمام جم . واعادة الطیع . وابر ز الكتاب دفعة واحدة . 
وادناء حناه لعف الا دة فا ار مدا من مكاشةتك باماني 
الطلاب . وسؤالك اهام هذا الکتاب . فلس فى عيوب 
الالام كدص القادرين على المام. و انت تمل ان التار یی 
الافو سومهذب الاخلاق ومشذب الطباع. وحاجةالارواح 
اليه حاحة السو الى الاغدية. وذوى الادواءالى الادو ۸ 


1 ۱ الجزء الأول 
وقد ا على التأليففيه 17 من غير عارفه فاطو ا 
وخيدلوا : وصعدوأ وهيعاوا وک من حوادث براها وم 
اعينيك . وتسمها باذك . نذهس فها الكتاب الذاهت . 
وتأني فى حكايتها بالغرائب. والتارعخ مزلةالاقلام . بل عة 
الاقدام ۱ فیحتاج الات فيه ال قوة عحيص . وقدره على 
التلخیص والتخلص 5 ومتایه ق‌التصحیح ۱ ومكانةف النعد ال 
وال جرتم . ٠‏ ولعد عره ن القشيع والغواءة ای فى النقل 
واروله ‏ وشرة عن الکذب ره من 
داي الا خلاقی 1 5 دا هدوال* شر ائطمتوفر ةوام دهد دلث. 
وتحقيق اماي ۱ ۳ سول ا .شمر الساعد للعمل 
سفساثا ل ر 0 امل . وفك له ال ماحبهو وترضأه» 
صد لك 


حدق اكيت 


مقدمة الطبعة الاول 

امد لله رب المالین والصلاة وااسلام عل خيرة اانبيين 
وخلاصة الحادن امازل عليه فى 2 الكتاب المبين ( وكلا 
قص عليك من آباء الرسل ما ثبت هه فؤادك وجاءك فى 
فو للق وه ود و امسن | 

وبعد فان الواجب و ن آفراد الامة ان 
قوم عا یمود علما بالافع العمم والفضل الجسيم ۳ دی 
ال‌افر اد آمته من معلومانه ما لتقد فيه الخير والفعة لمالا 
وما ها در ما تصل اليه بد الامکان ویساعد عليه الزمان 
ولو كان من طفیف التاع 

ولا کان عل لتاریخ فق ا شين العلوم تدرا وأحلها شاا 
وذ کرامدحه عقلاء الشرق وحافظط على مطالءئه ثهاء الغرب 
وحثت عليه أعاظم اللكاء ی کل وقت‌ویبن کل امة اذهو 
ور اه ومصباح الهدابة وم شد الخاف لاحوال الساف 


۸ الجزء الأول 

ومدرسة جامعة تقوم الاخلاق والا داب وتف عتول 
1 لی الالياب وقد بلغ من عم بته وفشله آن کل أنه شنت 
عطالمته ۳ 53-8 من التاقيب فى زواياه واظهار خباياه 
تالت من السعادة تدرا دا ومن السؤدد شاو | عدا ا 
هو ظاهر للسان ولا ناف قنه انان ومن الادلة عل 
ذلك ان آوروبا وهی القادضة عل صوطان الذنة الاضرة 
شتف ل کار من علاتها وفلاسمها التأليث فى هذا ان 
ليل وقد بلغ من نتم بذلك وتقريهم هذا الم من 
1 افهام العامة ان جعلوه فى قالب الروايات والاقاصيص حتى 
سبل على الكل ادراك منزاه وضم وزذاء قار وا ا سا 
الترش و الفاح فيأخذون مها ونتشخص أمام اعم عوامل 
لتتهثر والاحطاط فیفرون منها وطسن ظلى بتطلم جهورنا 
الى اقتناء ود تشخ واحتياجهم فى هذا آزمن الى معرئة 
حالة الاسيئين وماكانوا عليه من عرزب وتم وعشار وأمم 
تاق تشم E‏ عل سجايام وار که 
بضاعتی فى ذلك مر جاة عل أن أضم فى هذا الباب تما 


تاريخ دول العرب والإسلام 1 
ترا شاملا امد ۳ او ات الدر الم فى هذا 
الشأن وعس طنت علیهم ما کتاته واقتطفته من أشور المؤلفات 
التدعة واطدشة بين عة وأتحمية وسميته ( تارمم دول 
المرب والاسلام ) وقسمته الى أردة أجزاء * الاول فى 
تاريخ المرب وماكانوا عليه وتصاريف أحوالحم قبل الاسلام 
حتى دولة الخلفاء اراشدین * والثالى دى بدولة الخلفاء 
الراشدين وی سقوط نداد ٭ والثاث فى الدول التى 
اْشمّت من بی العباس ودول الاسلام الا دلس # والرائم 
ف ار 2 الدولة العمامة 

وقد راعیت نی هذا الولف ذکر احوال الدول وماکانت 
عليه (مبارة سلسة وجيزة واستنباطات مفيدة تكميلا للفائدة 
وقد دکرت نی آواثل الدول الکيبرة هض ملحوظات دان 
ماکان عليه الم وقت ظهور نلك الدولة ليكون الطلم على 
لصيرة ولا تضل‌فکرته فى استنتاج الاسباب التى أدت الى 
ضمف لك الدولة أو ارتفاعها أو تأخرها أو غيرذ لك وليتمكن 
من المقارنة بين أحوال تلك الدول الثابرة وأحوال الدول 


۱۰ الجزء الأول 
اماضرة ف ا التار 2 و ا 
اھا اعنار اطاضرن ۱ | کان للسالاين 
وال السئول أن مجمل علنا هذا مترونا بالنجاح انه 
مب . 
هذا والامول من مالع على هذا الولف ان مض المارف 
ما مجده فيه من المغوات أو الامبام ويسبل عليه ستار العفو 
لان اشتغالى وظیفتیرعا عاقنى عن استتباع الاخبار واستنتاج 
اتنا کا يطلبه المتبحرون هذا المرققد يكبو الموادوفوت . 
المرء السداد والله ول التوفیق 
شعبان سنة ٩۳۱۵‏ مد طلعت 


تاريخ دول العرب والإسلام ۱ 


( مید( 
« حدود بلاد المرب س مواطن المرب وحاصلات بلادهم ومناخها س 
مساحتها وعدد سکانها س تشوف الافرثم الى بلاد العرب وذکر آشهر 
ملح ما ٩‏ 
قبل أن رخی للم النان فى تارخ الامة العربية 
نذکر أشهر المواطنالتى كانت تم فیا ددن ما من جهانم 
لاردم بوصفبا الطبيعى من حيث البال والنبات وجودة 
الناخ الى غير ذلك ثم بذ كر أصول التبائل ومواعنهاالشهيرة 
وماكانت عليه حالها وحال الامم المحاورة لها فتول 
هرود مرد العرى - بلاد العرب ولسمی جزرة 
a‏ الارجاء مستطیلة اين کثبرة 
الحبال والسوول‌والصسحاری وهی فى اخنوب ا ا 
محصورة بين البحر الاحمر وبلاد الشام والعراق و اليج 
الفارسى وخایج عان واحیط الوندی وخلیج عدن 
وكو اغا تکون ا ب البإدان الها بلاد الميشة 
والسودان ومصر وتفصل عنها بالبحر الاجر ثم الاقطار 
الشامية والعراق وهی متصلة ما وبلاد العجم وهی منفصلة 


۱۲ الجزء الأول 
عنها لیم الفارسی وتو صل منیا لبلاد الهند حرا واسطلة 
امعط الهندی 

صواطی المرب وماصمرت بمزد شم ماما 

قد قم علاء المترافيا بلاد العرب اللةيقية الى اة 
آقالم حسب طيدة أراهها يعن المجاز والمن وحضرموت 
ومهرة وتان والا حساء ال انا بالبحرن وتجد والا<اف 

(الاول) اقل انار موقعه فى الغرب من بلاد 

العرب وءتدعی ساحل البحر الاجر ومن مده مك المشرفة 
امسماة آیضا بك وام القرى وهی فاران المذّكورة فى التوراة 
(۱) وبا بيت الله ارام الذىفرض الله حجه على كل مسا 
استطاع أله سبيلا وهو آو ل يلت وضع اناس كانت نومه 
الوفود من قد الزمان للحج والعبادة ومن آماکن مک 
الشهيرة فى مناسك الج الصفا والروة ومنى وحبل‌عی‌فات 
والزدلئة والشعر الحرام 


(۱) فاران اسم یال مک هتم ۵ اها ومد ری وراه 
سضر ج من فاران ی‌وهذا لصديق وة الى مدل الله علية وسل 


تاريخ دول العرب والإسلام ۱۳ 
ومن مدن هذا الاقليم أيضاً اللدينة وكان اسمها قبل 
هحرة الني صلی الله عليه وسل شرب فید له دطببة كراهة 
فى التثریب الذى هو الب والاوم وما مامه الشرف 
وتصل لهاتين الدشین الارزاق من‌مدن آخری لعدم 
خصو نة آراضیها فت تمدمكة آرزاتها من جدة التىهىفرطتها 
على البحر الاجمر ولستمد الدسة من ا یم العروفة ینیع الیحر 
ووجد وسط ل هذا لا میا 5 0 
وهی مسا كن القبائل وحواها فری وضياع وق تلك الا ام 
قلاع يلجؤن الها عند هجوم الاعداء وعتحدراما مش 
حبوب وئار وکلالل‌واشی وعيون ماء ٠‏ وشرب احدىتلك 
لا كام مدينة الطائفوهى اتان مكة ومصيف أغنياء أهلبا 
ولا كهبا شهرة ومیاه مک زعاق لا لوغ لشاربواطييها 
ماء پر عم 
وبلحق باجاز أرضنامة وهی البلاد المتدة من‌سفح 
اليل الى البحر الاجر وعلاء الفرافیا لا بعاتون تهامة الا 
على الساحل لقابنته بنجد الذى معناه احل مرتفع واذلك 


1 الجزء الأول 

سمی الجاز ازال وغه SE‏ وميد ومول 
أيضاً تامة (النور) 

ای اقلم الى = سی بذاك ليه رکه واا 
ماه قدماء المؤرخين وعلاء الفر 42 « بلاد العرب السعيدة » 
أو ذات المن وقيل سمى ذلك لكونه عل عين الكمية 
وقبل غير ذلك ٠‏ وهو بالجزء المنونى من جزيرة العرب فى 
شمال بلاد السير آهل مرن قدم بالعمران ومتوفرة فيه 
الحضارة وسكانه يسمو زعند التدماء ی‌جیرخالطوا الصریین 
والانبیوین والفرس وجیم الامم التى تسافر فى حر الهند 
فانظمت حكومتهم من عود امید ولهذا الاختلاط ووفرة 
خيرات هذه البلاد تلم ما الاجانت من الفرس واروم 
اة وأغاروا علیها نی آزمنة ختلفة حت‌انبافی‌زمتناهذا + 
من أطاع الاجانب فد احتل الانکلیز بلادا منعا 
1 وانخذوها مر نا لسفنهم المارية بين الشرق والغرب 
0006 لوم لسمع شورة جديدة وفتنة عظيمة بدرها 


مو هة 3 01 5 e‏ ۰ 
بد احنلیه 0 بارها دولة أورمة. 5 هده 


تاريخ دول العرب والإسلام 18 
السعاور الآ ن‌سنةه۱۹۰بری انللای فا ما ون الدولة المانة 
والحسكومة الانكليزءة على حدید منطقة نفوذ كل منهما فا 
وراء عدن والثورة مستعرة نارها بن المنود العمانية واهالى 
ن الذين حاصر ول الأنود نی صنماء اعلف الله الال 
ومن‌مدن هدا الاقلمخا واطدیدة وصنعاء اتی قرب أطلال 


(۱) کت جرید: الاوروسان الى تصدر فى باریس مقالة 
وان اللورد کورژون خد الاب امال حاء فاا موداه : 

« لازال اللورد کورزون E‏ اطند بلح فى طلب توسيع 
منطقه الاملاك الانكايزية فى عدن . وضرضه من ذإ وضع دعل 
الطرق الداخاة فى بلاد العرب والاستلاء على لفر « شخ سعد » 
المد المثال . ولابزال جلالة السلطان يرفض أحابة اتكلرا الى طاہا 
بكل قوة وشدة. فاما عبل صير هذه الدولة آرت ا المالان ٠ن‏ 
نا بان شتری ماوق غر « شبيخ سید » من الاراذ ی مت 
صارت الحنو د التركة احتاة له فى معزل عن به امهات ٠‏ وقد 
کات « شيخ سعد » من هت ین عاما حت رمه فرنسا 
أهملها الضباط الفر نساويون واستولى عایها حلالة ااساطان فى الال 

وطمعت فا انکلترا الان 
واضاا عن ذلا فان انا عدا 9 ان سعود » قام حارب 


ساطة حلالة السلطان فى مد وحاصر « صنعاء » . وفى كل حركة 


۱1 الجزء الأول 
مأرب وسبأ المذّكورة فى القران الكريم ٠‏ 

و عدنة ار او لا از التقوشة على الصخور 
بالط ال :دا یری الذى حن حلت رموزه وقف التأخرون 
لعض الشى'على تار مخ هذهالبلاد. وصنعاء المذكورة هى المنافسة 
لمكم نعدةقرون ف اقب لعاصمةجزبرةالعرب ولذا اتخذها 
لتبلاهة ومن خافهم عليها من عمال انفرس والميشة دار اقامة 
وهی الات متر آتوی آمراء ال اشرق وبا دار والها 
واشتبرت شرا جران وکان مها قبة عظيمة تسمى بکمبة 
يران ناهأ عبد السیح بن داوس ن‌عدی احد ام اء امن 
فى الزمن الاولمن انتشار النصراية تلات الارجاء وكان اذا 
زل مها مستجير أجير اوخائف أمن أوجائع أشبع أو طالب 
حاجة قضيت . وكانت المرب تقصد زبارتما کا صد زيارة 
8 بدت 1 ارام مک . 
لما ريم من العام الاسلامى . وان اهات البريطانية تعمل فى تلك 


الميات: الاد عملا کیرا کا مات فی الکویت » 


تاريخ دول العرب والإسلام ۷ 
ولبلاد اقلم المن شهرة عظيمة بز راعة الیو مجارنه مسب 
اليه فيال بن ا وین عدن ام وماك الالكليز على ساحل 
بلاد امن مده عدن كا اسان لكوما ف طاريق ال 9 
جزبرة قران بالثرب من‌الساحل الفربی لبلاد امن على البحر 
لاجر مم جزبره برع فى وغاز باب الندب ولا عن أهمية 
مر 1ك هذه المهات لدولة ريد ان تكون سيدة البحار وان 
یکون بیدها مناتیح بلاد المجم والعربوالندوالسند 
ثالث- فاعم مرموت - وهو واقع فى ساحل حر 
امن ف كترق امن ومتصل به ومشاه له فى مناخ والر ابا 
الطبيعية و منه المو د اما تا ف ومن مد ظفار وتان 
الرالع د فا مت - واقع قم شرق حضرموت وهو 
وان كان ممصا نه الا أنه أقل مله خصو به ولذلك استمد 
سكانه وسائل تشم من البلاد الاخرى والبحر عند ثم كثير 
السك ری سس الابل الپربة 
4 اقل عیإںہ او عر عہارہ ‏ وهو متصل 


- 


۱۸ الجزء الأول 


وهو ماه اهند وه تليل من النحاس والرصاص والبتول 
۳ وقلة حاصلانه حرم من الظور التجارى ول تول اليه 
جارة الهند لعدم وجود ثی فيه بصلح للتبادل ومن مدن 
هدا الاقليم معط وار ۰ 

السادس _ اقلم , اترمساء -- ولسمی ایض بالبحرين 
لوقوعه على حریعمان والفرس ٠وجزائر‏ هذه الله ةمشهورة 
عناص الاو او وقیل ان 7 المشتغلة بالغوص عليه فى موسمه 
بلغ الستة 1 الافهفيئة ا عدد الاشخاص الذن (شتنلون 
ذلك حو سبعال ألف غواص ۳ قيمة ما لس رج من 
اللؤلؤ فى السنة ساوی:۱۲ E‏ عالفر نكات ,0( 
ولا رى هذا الاقيم آهلا بالناس | الا ی فصل غوص البحر 
فترى الناس قدون اله او مر صوب حتی اذا 
أخرجوا اللؤلؤتفلوا راجعين عتانبرم الى أسواق الندو يلاد 
ات وش نها و بصبحلاتل ما فنا وا سن عدن وا 
لالم لوف والتقطيف على حرعمان + وير هذا الاقلممشهرة 


(۱) هذا التقدير كان من‌سنوات ولابد وان‌یکون قد زاد الا ن عن ذلككثيرا 


تاريخ دول العرب والاسلام ۹ 

ولوضع هذا الاقليم ا غراف ولتحارة ولو الذي 
يستخرج مته علم فيه الاجائب وامبعت زا البحرين 
القاعة فى وسط هذه السواحل ملك اند الا تكليزية + ! 

السام - افلم نير -- وهو فى جوب حاری الشام 
شاغل جميع اطزء الاوسط منز بة مرب وهو مابين 
المجاز والاحساء والاحتاف الى كن ن نه مديئة هجر و یه 
هضاب رملية وتصل بلاد ران 

وه كثير من الو اعات اق لت الكل والنباناث 
التفيسةمك! ل العرار- وهوالترجس البرى- والشيج واقیصوم 
۱ وه أرض العالية ال تىحماها كليب ن رسعة وأفغى ذلك 

الى قتله وابتشاب حرب للسوس کا سیجی 

وتیل هذا ام وابله شهرة فائقة .وكانت. العرب 
تسمیه بلاد الابل ومن مده مدننة ارياض وهی عاصمة 
الوهایین الذين سم عامهم فيا نعد 

الثامن فا الرمقات - هو زاء مقفرة فى قاب 

جزيرة العرب تلحق به فى لعض الذي ارض ام و 


. 1 الجزء الأول 


مهولوهو واقع ین مان والاحساء ونجدوحضرمو ثٌّومهرة 

ع 
وهضاب رة وكار وأسعة آمپرها راء ااحه‌ای 
و گر آء التهود حو الثمال والربع اال حو4 الوت ول 
: 3 حبرات ولا ان ولكنفيها ثی من المداول والعيون 
والاباز وهى شمويرة طبأناما الينة العطرءة ومن حصولامالان 
وازتون واآر وکر من النواكد والشمومات وما کر 
ذو اليو ای اش ار تاموتا 
وخولهاوابلا رة عظيمةوما کثیر من الطیوروالشرات 
ومناخ‌هده البلادحار على الو جه للعام معةد لذو ق النجود 

ا س 
وقدندی من ,لطع ساو اتف مد سک حديدية نصلالثام 
مبذهالبلادولانى هينما الاقتصاديةوالعسكر ةواد ةفتسهل 
اليج على المسامين كان مهل وسائل الدفاع عن البلاد وكبيح جاح 


۰ سے 
الا بون و تدم جزءعتاے من هذا الط وافتتح‌رسیامن‌شهور 


سباع صر .مه المرب وعر د سانيا .سب قد اختافت 
أقو ال الغرائین ف مە داز شاعا فیمغهم‌قال انا حود۱۲ 
الف فر سخ مام ای صء‌ف مسطح بلاد فر سا وقال‌البعض 
لا خر ال سح لاق الفرف ١‏ تاه اد نا 


نحو مس مات وقال | اخرونا ما ميات 


© اختلفت نت ينا أقوالهم فى مقدار عدد سکامبا فن قائل 
۱ بش ایو ملبو 58 ن الافوس. وقائل صف ذلك 
وقائل اما تبلغ : اة ملانين مها جسة خاضعة 4 الدولة 
العلية وهی فى الحجاز والعن والاحساء والباق مستقل که 


(۱) میاه اما الصرئ نمو ۰ الف كلو مترأ مس لعأ 
بما فيه الصحارىاىنحو ۱۵۰ مللون فدان ومن غير الصیحاری نحو 
۹ الف كيو مترا میا اي نحو ۱۱۵۸۰۷۷ فدانا ومساحة بلاد 
فر نا کاو متا ۵۳۷ الف كلو مترا هلا ومساحة انکلترا ۳۱۵ 
الف كلو مترا ص‌لما ومساحة جزيرة العرب ۲۵۰۷۵۰۰ كيلو متا 
حسب قول أبليزيه ریکلی Reclus‏ 511566[ و ۲۸۵۰۰۰۰ کلومترا 
كاساء بدابرةالمعار ف الفر نساوديةوه + ١٠١٠+‏ #حسسقولاطثرافىشرادر 
و+۲۷۰۰۰۰ لو مترا حمس كتاب التحفة الازهرية لضرة 
اساعیل آفندی على . ۱ 


۳۲ الجزء الأول 
3 من العرب ی ۳ وان والعامة ومسه‌ط وا 
و حفر موت 

ولعمر الاق ما هذا الاختلاف بالامى الغريب اتعلته 
بلاد قلا دخلا اورنی او عالم اجنى لشدة حرارما ووعورة 
تا وحیل لات اهلا وعوائدم وكسحكم م 
وشده بام دخول الاجنی بلادم 

نوف ابرفر ج الى رد العرب و کر شیر سیم 

عرزل لص فح ا الغريين عم ام متطاعون من رمن 
غيرتريس أعرفة نلك البلادطامعون فما متشوفون للوقوف 
على حتيةة احوالبا حيث لم نشف غلهم ما ذكره عن لما 
جاعة من مؤرخى اليونان والروم الاقدمين ما لا خلو من 
التمعص فى مواضع والحشووالرجم بالغيب فى غيرها. ولامخنی 
عل القاری" الاب دواع هده الاطاع کل دن وطباع 
وعواند و وصواط نی أن سودعی ما واها وان 
تلاشی ما عداها ول ۳ ج ۳ اكيت الا 5 عن 
طاعة السلطان وتسابق الدول لسط شوذها على تلك البلاد 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۳ 
وقيام الفتنة فى امن وتوسیمانلرق ين مارك بن الصباحشپیخ 
الکوت‌وانسمود وان رشید وثيرم اعام عبرة أن لعتبر 

ومن اراد ال مرف ماوعلت ابه ال هنال فلیقرا 
ما کتبهالسیو الکسندر آولار الكاتى الفرفاوی امير 
من من مقالةنشرما اجلة الفرنساوة فى عددها الصادرفی 
اول فبراءرسنةه ٠5١لى‏ «امند والمنافسة بين انکاتراوالروسیا» 
وعر بها عنها جر دة الما/ الاسلائى فىعددها الاول‌الصادر 
ی ۱۰ مارس سنة ۱۹۰۵ , قال : 

دان الموادث الجارية فىقلى بلاد المرب دم السياسة 
البريطانية أ کثر ماقم فى سواحل البحر الاجر .فا 
لاجمل راء أن فى ند وله الربية زب كير 
اسمه « الوهایون » فام من منتصف القرن الثامن عثر 
ا آمارة مستقلة حاربها ركيا وقبائل ثمال الدربوقد 
ا اژثك الوهاییون من مدة مع شيخ الكوبت ليثالوا 
واسوته الاساحة اللازمة هم من اليچ الفارسى . ولا 


۳ 1 
ان مشروع سک حديد لغداد ف عام ۱ وصرح بان 


۲٤‏ الجسرء الأول 

اللية حمل الکوت ا خر محطة IG N‏ 
عل هذه الاقطة الهمة . وأخذت الاد هدور كرا وار 

الانکلیز للانسحاب. ولکمم منحو | الشیخ‌مبارلامتیازات 
حماته برطي بالسيادة ار بطاسة و بقاوم ۳3 لتری وای 
الحال بان قبل فى صيف عام ۰ افامة معتمد انكلمزي فى 
بلاده . وهو لازال . ما وسيب الى الايد هاوگ الما 
عحالفته لان سعود صار اله اليد الالكاازية ضد حلفاء 

جلالة السلطان من العرب والبدو . وقد قام زميهم ابن 
ارشید عحارية ان سمودحتی نوت د ارال ین وا 
ارب تواها . وکانت ارب بیهماحرباین انکاترآوااروسیا 
فى الققة ! وما کان الوهايون دون ما حتاحون اله 
من الاسلحة من الكوي ك كان ان ارشیدواصا هب خذون 
بطرق لا لعرضا لحك ای وناك روسية ! ! وقد کال النصر 
فى آخر الاس الوهایین واضعلر عار وم لان‌ملوا من شهر 
أغسطس الماذى البلاد المرية وقیموا فى جنوب م رالرات 
وطلك تغابت انکاترا على جلالتى السلطان والتيصر تمعن 


تاريخ دول العرب والإسلام 2 
ومن از كد ان العلائق ليست وطيدة بين المندالا تكليزية 
والوهابین . ولكن مبارك الصباح تکفل بتةويتها . وعلى 
كل حال فان اميالهم طليفيم البعيد محتقة . وهذه اللقيجة 
كافية لامها تسم للاتكايز متى سنحت الفرصة بانيضيةوا 
ال او الى اد كر رها او عا جا سای الدان 
عتد من بور سعيد الى الخليج الفارسى مخترةااراضى الشام....» 

وقالايضاً: «ان الكلترا و بد أن تجمل اللليج الفارسی 
» البح ر الایش للشرق الاوس_ط ( یره 0 
وری فى اقامة قاعدة محر فى هذه اليات لايةدولةاجنبية 
اعلان حرت عار ۱ . ولاك كانت مس الخليجالذارء سی دققه 
للغاية . وقد مك ن الا نکلز مننو توطيدسيادمم ف‌الکوت 
ومسقط ۳۳ البلاد | واقمة ی مانان ایب ؛ ا رول اسياسة 
هه م الکوت وسلطان YI‏ . وقدزاداحترامهمللا: نكلز 
منعهدزيارة اللورد کورزون( "للشوا 2 العريةفعامم ۳۹۰ 

(۱) حا عموم اطند حلا 


۳۹ الجزء الأول 

وفضلا عن ذلك فان حزابر السحر؛ ان المامة ف و سط هده 
السواحل هی ملك لقند الا نکلیز؛ 2 ولکن الامى لاف 
ذلك :لكأن الشواط" الفارسية : 0 ماتا ص اه ة مام 
الارتباط مستقبل الممككة الاءرانية . وهذا ااستةبل هوأم 
ااا العامة مخثى وقوع حرب بين انكلترا 


والروسياأ لسدية ۰۰۰۰ 


وکان معظم اهنا افر نم با کتشاف تلا البلاد فى ال" رد 
المأضى وحاء فى کنا ب اللذرانی الفراساوی لاه Lanier‏ 
. عندكلامه عل بلاد المرب ان اول من باشر البحث عن هذه 
البلاد من الاورودين هوالالانی بور المشهور تطتاطهن 
رس الارسالة الدا عر كية سنة ۱۷۰۳-۱۷۲ وكانت 
رحاته لبلاد امن لا کتشافات علمية على ما یوکدون ومد 
ذلك نحو نصف قرن توصل الاسبایی اديا 82418 واسطه 
لغبير زه 5 شسه «عل نك العبابی» الى مدينة م5 
المكرمة وكان اتی مصر اولا وتظاهر بالاسلام ومنها ذهب 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۷ 
لبلاد المرب بالصئة السانقة في سنة ۱۸۰۷ مد ان حصل فى 
حلم على اوراق رسمية بت نسبته الى الاشراف 

وفى سنه ۱۸۱۰ ذهب الا لای سارن 5660767 لبلاد 
امن وقتل هناك وفى سنة ۱۸۱4 وسنة ۱۸۱۵ احتال السائم 
الانکلیز ی ورا ك هارد Burc۸۵‏ حتى دخل مکدّوالدنة 
درجم e‏ بعش معاو مات عن حالة البلاد الغرافة 
وعن أهالها وتناهی فى آله ر أمره ا وعله مات 
وقبره عصر واسمه عله مدا ر عبدااله وركهارد « 
ومثهور عند العامة بام الشييخبر ت. 

م حمل ارون فى هذا الوقت على الوهابين فسهاوا 
مش التسپیل دخول الاجانب بلاد الدرب نتمکن امش 
الف رنساوين من رات مزر و الدننه الشرفتین وضواحهما 
وأوّل من اجتاز العاريق من الخليج الفارسی للبحر الاح ركا 
ورد بكتاب لاه الذکور هو الضانط الاتكايزى سادايه 
Sadlier‏ اض من 2 مة المد ٠‏ والالألى رامل 32061 
عبر بلاد الحجاز فى سنةمماوالههات الجاورة لیج العادية 


۲۸ الجزء الأول 

وف هذا الوقت ما كان نمض الضباط البحریین من الا تكليز 
مكافين من قبل حكومتهم بعمل خرربطات لسواحل البحر 
الا جراعارف أحدم ۲ هوالملازمو للستيد Wellsted‏ و ذهب 
الى بلادعمان فى سنة ۱۸۲۸ وفى سنتی ۱۸۳۷ و ۱۸4۲ قام 
الطبیعی وتا 01ظ والملازم 44ء8 باساما عاقام به من 
بل یوم رالا مانی وتججا مش النجاح‌فی کتشافاممالملمیونی 
ذلك المين زارالفرنساوبان آرنو ۵٥٥٣ھ‏ وفوطااس فرنسنل 
Fulgence fresnel‏ شواعی بلادالدرب الغربة والقبای‌فزار 
5 مديئة 8 ب وشل ضور کات 2 
حميردة ودخل الثاني بلادالمرب وكان قنصلالفر نساف جدة وله 
علاقة لشريف مك مد ن عون الذى كان لسميه « الشيخ 

لاد 

فر ایل » وفى ذلك الوقت ابضا ای فى سنه 184١‏ - ۱۸:۲ 
دخل‌الفراساوي لول روش ٩0۵06‏ 1,602 فى بلاد المحاز 
وزار اللدة ومكة الشررفتین لغاءة فى نفسه برمدقضاءها وازل . 
على شريف مک مد بن عون توصية من فريسئل سااف 
الذ کر فا كرمه الشريف وخلصه من الموت الذى كاديذوقه 


تاريخ دول العرب والإسلام ۹ 
من المرب حيما| كتشفوا امرهوفضحه نمض الحجابج المغارية 
وقد حكى روش المد کور عن نفسه « فى کتاد الذى 
وضعه اله رساو نة دنو ان عقر سنتوات فى الاسلام 
Dixans ۸ travers [slam «‏ » انه ولد عدنة جررشویل 
6 من اعال فر سا سنة ۱۸۰۵ ودرس الةو قعل غیر 
ميل منه ائم سافر الى بلاد ازاز سنة ۱۸۳۷ ليستعمر 
مم والدمارضاً بتاك الها تالتى فت الف نساويونفى ذلك المهد 
مضا وصادف ان لح ثتاهمغرببة كانت تسكن مانبه فعشقبا 
وعشقتهل مانقول وولم ها ولها شدیدا دعاه الى تمل العربية 
وکان الفرنساوون فى ذلك العهد فى هد مغ الامير 
عبدالةادر المزائرى فاحتال‌روش عل الامبرودخل نی خدمته 
وادعی الاسلام وحازئقة الامير حتى أهله م سلمة واطلعهءلى كل 
سرائره ودخائله واخذه کات سره حتى اذا ماقامت ارب 
بن الا ر نساويين والامير فر روش الى اهلهو خان‌الامیر وکان 
عينا عليهفى جیش الفرساویین وهذا جزاءمن يتر بالاو اهي 
ومن يتس لكل دخيلى الدين ۱۱ 


۳۰ الجزء الأول 

رای الفرنساوون ان لا رسخ‌طم قدمفى بلاداط زار 
الا اذاافیمواالزاتریین أن الدین لاعنمهم من انلضوع 
لذرنساوین ومسالّهم ماداموا ۾ اصاب التوة ولا بکون 
ذلك اللا اذا حصلوا على فتوى من علاء السلمین ون علا 
وب رون ,ای عت وم فقام روش هذه الهم ةوجاءاليرواذومصر و 
وحصل من علانهماً على الفتوی الةصودة والضالة النشودة 
بطرق وحيل أماط اللثام عنها فی‌کتابه وكان للدنار وشش 
اماء المسلمين لبعضهم القدالمعلى وسافر الى الحجاز ليذ ى 
"لك الفتوى من علاء مك والمذنة فا كرمه الشریف کا اسنا 
وانطلت عليه حیلته ‏ انظلت على عبد القادر من قبل ذلعده 
یف تا ۲ ۳ موجل عر فات نو | انه ذلك ی 
واشخصهالى حدة ورجع‌سما RET‏ ی ۱ 
على ےی المساءين الذين لعب على عوطم فى الشرق والفرب 


وله فى خلته شغون. ! ! 


تاريخ دول المرب والإسلام ۳۱ 

رف المید ال کور ایضاً را العام الالانی البارون 
ورد ۱۵۵6 على التوغل حتی بلاد حضرموت الى ۸ 
يسمه وم ياحقه الما حد من الاجا کا قال لانييهالسابق 
ذ اره وی سنهه۱۸4دخل العام قاد بلق | ونع ون والبن 
Agustus wali‏ فى الو ف وجبل شمر بزى مس 
واجتاز بلاد الدرب من الغرب للشرق وفى سنه ٠۸٠۳‏ رافق 
الج السیو ردشار تون Richard Burton‏ بزی مسل اا 
ووصل الى مک والدننه الکرمتین 

وی سنة ۱۸۳۱۸۲ محكن وبليام بلحراف 
Wiliam Palgrave‏ الا نكليزى من زبارة بلادالعرب من جهة 
الشام وشواطی" مان وملخص رجته وقصته عل ماجاء ی 
الکتاب السالف الذكرهو آنهولد وستماستر رم نأعمال ۳۹۹ 
سنة۱۸۲۲وکان أو E‏ اک ۳ شهير 1 ورج 
على مدرسة او 3 خدمف اميش الهندى وأقام‌مدها 
علدةسنون فى الشام تعلم فى اسنها العرية ولعرف عض الاياء 
الیسوعیین با نم حدا ننه نفه بالرحيل لبلاد المرب وساعده 


۳۲ الجزء الأول 

هول ء الا باء على اماء هذه الكرة وحصاوا على تعضيد 
نابلءون الثالث أمبراطورفرتساوةكذ له وصبغوا رحلته نصبغة 
دئية سياسيةسريةنفقاممادفنتمن جيب الامبراطورانلاصس 
فسافر باجراف مؤملا الوصول الى ريك ذلك الدم الدربى 
اراکد حمس زمه ودن بلاد المرب واسطة تسهيله ارق 
اختلاطهم بالفربین ومضر! اهاز فرصة الشتاق الذ ی كان 
بين اهال كك لاحداث نو رة دشه سیاسبة عله لستفید مها 
أن دلوا دهم بالدين السیحی کا هنجس مخاطره فتزیا يزى 
اه هب وادعی آنه حکے واستصحب معه لعض, 
أهل البادة حرسونه ومسيحياً شاميا جمله تلمیذا له وكان 
حمل معه عل ظهر ركائبه مش ادو 3 وءتاقير ندل عل صنعة 
الطب التى التحلها لنفسه ولا وصل الى تجد آقام مدة بالرياض 
عاصمة الوهاسین وكان 2ک عامها وقنها الاميرفيصل وتدكاد 
هذا اللخاطر ننفسه بلق‌منیته هناك من بد ابن هذا الامیر 
ای آوحس منه انیفقوقدافتضحمض آعره لولاركونهالى 
النرار فاجتاز الود الشرقيةوأقامبالحفو ف من أعال الا حساء 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۳ 


وزار اقطیف وجزا اعرن وتوجه لمان ما على هر مر 
وسقط ثم قفل راجا الىالشامعن طربق البصرة والوصل 
وماردین وديار بكر 
وق نة ۱۸0۵ رس الایطالی کارلو جوارماق. 

(مههتمده_ ملعم قطغة من بلاد العرب عل حدو دالشامع, 
ن الالانی وتتزتون «زە21ا۷6 قنصل بروسيا «دمشق اذ 
الک وضم کت نی جفرافية بلاد مورب جا 
أفواه نمض المجاج وروژساء التوافل التجارية 

وفی‌سنتی جهماوء/اماساحالالمانىمالتزان De Maltzan‏ 
والسویسری موز جر عومنتست16 والارساوی هالق 
216 منفردین بالهة التبلية الفرية من جزيرة العرب 
وحصاواما ولون عل نمض معلومات مهمة 


وق سنة ۱۸۷۵ احتاز الانکابزی وی ۱( 


عائلات الاتكليز وهى. حفيدة اللورد برون شاعرهم الشهور الذى. 


مات وهو يقائل متطوعا مع اليونان فى حربها الاول ضد الدولةة 
ف 


84 الجزء الأول 


Mr. et Mme. Anna Blunt‏ بلاد الاردن ومها الى 
الفر اتم وصل الى الائل من بلاد حد واقاما لضع شہور 
عند ان الرشد 
وفىسنة ۱۸۸۱ اخترق هو ر Huber‏ کهاری بلادالمرب 
البحره والغریه ومن‌سنه ۱۸۸۲ الى سنه ۱۸۸۷ جم ل الک 
الفساوى حلاز ر Glaser‏ بلاد امن موم هه 
هدا ولا زلنا فسمع کل نوم باطرائد TT‏ تا 
من افرع ول 2 بلا ده فاصردا السياحةوالتروحملادالعرب. 
واه أعم عا يضمرون وما بلاقون هناك تن 
5 م ۳ زا اخباردسسة حدددةوفتنة حداثةولنترك 
N, e‏ عن هذه الا طیاع و شحه نل كالغايات 
العلية ۰ وا مسن بأونت الور وامرآنه مشہوران نز مهم 
العری وولعهما بالمحيشة المدوية . وکان له شان نیاو ادث العرابية 
وصداقة بعرابى زعیمها وله کتابات فى ذلك طعت بالا تكليزية کا ان 
ازوجته رحلة فى مجد والنلاد الى زاراها مترحمة الى الفر نساويةوقد 
رجا العلقات الى الانكليزية وفى كل عام يقضبان . فصل الشتاء 
اها ااعروف فى عن شمس اصضوأجی القاهرة ۰ 


تاريخ دول العرب والإسلام ۲۰ 

واعاما للفادة شت‌هنا رسالة لكاتب جر دة«جرال 
دی‌سال بطرسبورح» الروسية ف النصرةعس بها عہا جرددة 
العام الاسیلای فى عددها الثالك الصادر فى ۲4 مارس 
سنة ۱۹۰۵ قال المكاتب المد كور: 

« لقد علمت من اخبار الكويت انه وجد.با ثلانة 
قناصل من الانکلیز : اوی اذى عن فى شر اغسطس 
الاضی والذی کان مو ظا فى قنصلاتو انکلتر ابوشپیرو انهم 
قنصل البحرين . ولمم الرئيس الا كبر وهوتنصل وشییر 
الى بده قيادة فم الخارات ونشر المنشورات فى دائرة 
لیخ الفارسى .وسمهميارجة حربية يشتفل با باختبا ال 
الميناءوااخدمقاسسها.وقدوضعوارسوماتت لتشييدر جين ليرفع 
علی کل مما فذار . والى لست عتاجا لان اقول ان موظق 
هذن الفنارين لا ڪونون عماسین بل يكؤونون 024 
کالقتصل ومساعده وخدامه والطبیب والاجب وعال 
دلنراف وعامل شركة الملاحة وئم نسخ التوراة - ذلك 
لذ لا أفهم اوو فى مدله اسلامية حضه ب 


۳۹ الجزء الأول 


«وان عمل البحارة واضح وظاهی . ولكن عمل التناصل 
فامض . الا ان الات الى ترسل الا الرضائل واموزرا 
آغری دلتی على ان المكومة المندة الانکلهزة غیرت 
خا الأول الى کانت ری ال الاستنادة من الشماق 
الرفوعة اعلامه فوق أهالى لاد المرب الداخلية وال شسام 
السائد ن ازعیمین الکببرن ان.لرشید وان سعود 
حیث کانت تمضد هذا الاخبر الذی كن ا وا 
السلطة التركية وال لشیخ الکویت وقد صبار الان فوبا 
شضل الساعدات المالية و 5 ۳ ية ة الى حاءه من 
الكوبت . وقال انه اتصرعل‌این الرشيد وجعحت امس له 
كافة التبا فى نلك ی وفنيم بلاد ار رة کاها 
5 ولكن ان‌سمو د لح بدو نمساعدة ا 
۱۳ مدف من الامدادات ۳7 ۳ سلت من لذ ادأو لا 
ومن المدنة انا . وضمها الى الدافم الارمة الى اعطتبا 
انکلترا لشيخ الکویت . وقال انه استولى كذلك عل ثلاث 
رایات تركية آرسل من رجاله من عرضبا على كافة القبائل . 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷ 
وأصبح بذلك فى غنى عن الا نكليز 
«وعندئذ | خذالتناصل الا کشا رون خصمه.ولكن 
ازا لكون حكرية لهند الانكليزية اریعات من قبل مع 
ابن سعود ارتباطا فانحا ولسكون القناصل الا نکامزمضیوف 
مارگ الصباح فقد جعلوا وجهنهم ف ارام مم ابن الرشيد 
عد الصاح دغه وبي عندوية وأرسلوا اليه قولون:«اذا قبات 
تداخانا حفظنا للك الرقية الباقية من بلادك وركناك أميرا 
عل حابل‌وشمر الموية کا کان ال من قبل. وجمان این 
سعود امیرا على بلاد الوهاسین و منعناه‌منالندم الى الامام : 
" واذا دعت الاحة تقدم لك الاساحة والعدذ لماومته وحسك 
جابة أفضل وأنفع من حمانة ساطانكلك » 
«ولكنأم ما فالوضوعمعرفة صلحة مباركالصباح 
فيه لان جاح الامى مس تبط به دون سواه . فلناظر فىذلك: 
انهل جحت خط ةالقناصل الا نكليز لصارت بلادالمرت 
الشرقية خاضعة للسيادة الا تكليزية وكانت مؤلفة من ثلاث 


امارات قواعدها « الرياض » وأمتزها ان سمود و «حانل» 


۳۸ الجزء الأو ل 


وأميرها ان الرشند و «الکویت » وامیرها ان الصباح ۲ 
وهذه المدائن الثلاث 5 بلاد المرب. فى القيقة ووقوعهأ 
نحت السيارة البريطادة عرض سيادة الدولة .العاية تاعار 
جسم .ولا كانت قوةالائراك عظيمةفى كل الثغور الانى 
الکوت انها اال بکون مصدرا للاساحة والذخایز 
الواردة من‌مستط ولمند . وفضلا عن ذلك فان ابن الصباح 
يعطى ومذ دائرة واسعة لتفوذه عتد مرن العراق لابه 
« شط المرب وتصل ف الثمال الى آخصب منطةة لوادی 
الفرات حيث لأنظر هناك صدةه « سعدون » اقل اشارة 
لاشعال نيران الفتنة . 

«هذا مابريدهالتناصل الاتكيز . وهو ب اللْقيتَة هدم 
ارکان السادة ار كه فى كل البلاد المربة . وقد ستفید 
الامراء الثلالة من ذلك (؛ ) وخصوصاانالصباح.ولکن 
طلب التناصل جاء متأخرا اذا صح ان دواتلو مصعنی‌نوری 
باشا والى البصرة السایق ب الذى غل سيب اللسائس 
ووصل الى الاستاة فى آآخر | کتوبر ای حسة أسابيع قبل 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹ 


احتجاح بر رکیا عل فون تنصل انکامزی فى الكو بقح 
توصل الى اقناع حكومة جلالة السلطان بوجوب العفو عن. 
الام اءالثائرين واسماامهمالها وكان حمًا ماقال من ان‌جلالته 
عفا فعلا عن‌ان السعود وان‌الصہاحوامم ان الرشیدبان ق 
سا کا ‌بلاده . ولکن هل‌تبل الاعم!ءذلك ؛ ان الامس 
مختص فى القيقة عبارك الصباح لانه الواسعأة الى ان سعود 
«وعا لاشكفيه ان هدا الشيخ e‏ ن لمحزه عن 
نيل الاستتلال وباضطراره للاختبارین احد امن . اما 
تبعيته اسيادة تركية م کزها مید عن بلاده . واما خضوعه. 
اسيطرة بربطانية ستقضى حا باستعباده ٠‏ وان آفند مع 
امس اتبا الخاضعين الستمبدین ليست سعيدة عله . وكثيرمن. 
زعاياة بذهبون المها فى كل عام ليلتقطوا لول فى البحرين . 
وهذه جزائر البحرين على مقرءة منه . وقدعر ف كيف صار 
ساطاهانی ل تفلن امنود عليه اليل 
الثزوة كلها : : ولکنهمنجمة ار ی ان المو ظفن‌المماسن 
لستطيعون وما ما اهجوم عل او ار امارانه.وهو 


4 الجزء الأول 
مخاف نوع خاص س وک قال له الاتكايز ذلك؛- أنتصدر 
ارادة سلطابة جعل الكو بت آخر ی حديد لغداد 
وترتعد فرائصه لهذا التداخل اليف ۱ 
«غبر ان اد أصدقائه من الاو روسین‌اقتر بح عليه حلا 
لسيعاً « وقال انه قبله » . وهو ان تضمن لهالروسیاوفر ذا 
بالاشاق مع انكلترا استقلاله الداخل حت سيادة الباب 
الما .. وقد استطلم رای هذه ا ررش 
ول ته النتيجة بعد . ولکن عمال الحكومة الحندية الذين . 
إسبتون على الدوام المكومة الا تكليزية محاولون عقد 
اشاق شَفی بسيادة انکاترا على احاد الامارات العرية » 
هذا هو مل حال جزبزة العرب ف الوقت الحاضر فالدسائس 
تلعب مها وباضرام‌اولا عم شیر الله ماسيكونمن ا‌ها ولا 
سعنا الا ان نسأله سبحانه وتعالى ان شیر نصائر القوم حتی 
إعرفوا الضار والافع لحم وتسم لنظرثم انلطر احدق م 
المهدد لبلادم فیماون الى تلافیه ویعتبرون عاحصل لغیرم !! 


تاريخ دول العرب والإسلام :١‏ 


الاب الاول 
فى تأده علہ المرب فل ررم 
© الفصل الول 4 
لس ا lT‏ وصنایم وذ کر مش عدم 


را ونقوههم‌ن وأشنارهم وشعراژهم وأسواتهم والتكتابة عندهم 
ادام وعلومهم 1 وصناعنيم و تقودهم 


العرب امة قدعة الرياسة على الام طائرة الصبت فى 
الا فاق نالت من العز والئعة امدا عيداحى بلغت من العظمة 
وسموالنزلة مام ليه غيرها من الامم الضروب مأ الامثال 

نمس العرب ار + وخلاصة ماورد فى الكتب 
عن ا سام أحد آولاد : وح الذين نموأ معه 
من الطاوفان وه ىنتسم الى طبقة بادت ودرست أخبارها ول 
برد فى التو ارخ منیا یل ويه ذلك فاه م الط 
TS‏ ا ذکر 
لعض تباثلها مثل عاد وكود وسم وجدیس ۰ وال طبه 


3 الجرء الأول 


باقية وعم برجعون كاهم الى قطان أبى المرب کهم کا 
سيحى" والى عدنان ولد اسمعیل عايه السلام وشده الطرةة 
حالان‌حال الجاهلية وخال الاسلام وعم بالطبةتين متحدون. 
ف الطبائم والعادات على اختلاف طأبقاهم الست التى هی 
الشموب واتبائل واا والیطون و درا و 
قطان إسمون العرب العاربة ونو اسمعيل العرب الستعرنة 
ذسبة الى أببهم اسماعيل الفی كان عبرانياً اتجبى اللهجة وائا 
استعرب لخالطة العرب العرباء ومصاهرته هم کا سيأنى 
والعزب المارة يسمون أيضاً التحطانيين والسبشين وا يرين 
. والکهلایین والتیین والکلبین نسبة الى مش أولاد 
تاقرو حرق نو عدنان الا سیامدن‌والمد ون والضر ین 
والفيسيين ۱ ۱ ۱ ۱ 

وفى سمية هذه الامة .المرب أقوال آشپرها الما 
سمیت . ذلك نسبة الى لپا اي مصاحة لسان اغا وعدم 
مهم فى الاعراب وقيل نسبة الى یمرب بن-قطان یفن 


كلهم وتیل غير ذلك ش 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳ 
وماء.نی کتات موسوعات العلوم القرضساؤى المطبوع 
باربی آن قطان الذ کورهو فان بن عابر بنسامالذ كور 
فى التوراة 
2 الغرب وامر م وصفا رم ربمعی عاد ارم - 
ومن عهد التاررعم لدم الذى تکونت فيه المالك التدعة 
والدول النظيمة كدول مصر ودول اليونان ودول الفرس 
الاول كانت امة العربعرقة فى القدم قائمة املك على 
ساق وقدم وان لم تكن لما دولة تضیطها ولا روالط سياسية 
ترنطها. حریها فطرية تأنف اللضوع والذل. فلهذا ل تكن 
فى الاحتاب الخالية حت استرعاء دولةمن الدول واذا غالا 
جيش قوى بالتوة أو الكثرة لا یکاد .نکن من ادخاشا 
حت لطاعة ولا يستطيع أن پنیر أخلاق آهلرا ولاطباعهم 
ولا عکنه أن بدل صفانهم المميزة لحم . فان كانت لمم طاعة 
اقتضسها صروف الحدثان فهى طاعة ضورية سّضاون منها 
عند الامکان۱ 
وکان لهم من الحرية والعزة اعل م نه فلهندا شيت 


1 الجزء الأول 
أخلاتهم عل تداول الدهي واحدة اذا خرجوا الى النجمة 
قل أل لعزموا على الرجنه 

ولا تغلب قيروش ملك الفرس على مصر والشام وخلفه 
على تلك البلاد ابه قامبيز طمع لزه من بلاد العرب فى أن 
یتر عم ہکا استرعی‌من جوار م يستطم وخاب أمله حيث 
استمروا على المرية ولم بذوتوا طم ذل التادمية وكذلك 
لا تغلى. الاسکندر الا كير على بلاد المشزق والمغرب لم ترض 
المرب أن تم بحت لوائه ولا حلت فق کا 
ولاح ارومایو یع بلاد الدنيا وصارتدولهم 2 أيامهم 
فى لم و سم من حکمم الاماندر من البلاد ولا خلا 
من أسرم الا قلي لمن العباد شيت جز رة العرب فى دولهم 
مستيدة بأص‌ها مستقلة شيا کمپا شنوشها وأم‌آوها 
ومل وکها وکباژها ول تقد للدولة الروماية طرفة عتن ولا 
دخات نحت استعبادها. نم كان للرومانبین والفرس نمضن 
ولاء على طرف من بلاد المرب القربة للسواحل 
ولكن ل يستطع احدمهم آن عس استتلال باقنها وحرته 


تاريخ دول العرب والإسلام 27 
و دع من تطاولت. علمهم د الاجانت ای" فرصة دون أن 
نهزوها للخلاص من ذلك الاسر ورفع مر الاسترقاقن 
والذل.على أنه تملكهم الاجاني الاستفس الوسائل والا ساس 
التى ضاع مها كثير من البادان فىكل الازمان حتی فى عصرنا 
هذا رایت وسترى فما لعد 

والعرب على اختلاف طبقاهم وف کل الم اما 
حغتر ول ون القرى والضیاع وسکنون الدور 
وال کن‌وم أهل الامصار والدن‌وهولاء يصع فى لعفم 
الآن ما قاله عهم ابن خادون منذ سنین من « آهم تاوت 
اشم بکهر من مذمومات الق واشر ومدت عامهم: 
رای انش وفيس ل 5 در ما حصل لمم من فون اللاذ 
وعوائد الترف والاقبال على الا والمكوف على حب امال 
والكذب والشهواتحى لقد ذهبت عنهممذاهب الحشمة 
فى أحوالم فتجد الكثير مهم شذعون فى آتوال الفحشاء 
ف جال م وین كبرا م وأهل محارمهم لا بسدم د 
وازع ی ااآخنمم ددعو اندااسوء من النظاه بالفواحش, 


1 الجزء الأول 
قولاً وملا وال فم اهل غدر ومكر وخديعة ونقض 
عهد اه ۰ على أن هذا الؤضف لا شطبق على كل.أهل 
الدن والامصار فان مهم من هو على غير ماذ ار فهو ذو 
عات يله یی ارف كتين الصدقات والزكاة مواظب على 
العمل عفيف النفس طاهس الذيل فاعم بشعاير دنه الذى 
افقو الخفابو لمكن نوي شروه التووفووالندل و E‏ 
وبأن يعمل لدنيامكأنه لا عوت أبدا ولا خرته كأنه موت 
غدا وان كان عدد اوفك تللا 
واما وعالة اضعروا لسکتن البادية لامهم وجدوا فى 

أرض قفرة ترا کت علیها الرمال العرقة لا تنبت لهم حباً ولا 
قلا ابارم ف فى حرارة القبظ ول بالماء على بعد فاعها 
فيظعنون لورود غبرها منالمناهل . وف خلق الا بل م لعمة' 
کری: : فهم بمیشون من ابا ,| ولومهاو برنادون المسارح 
مها وتعلبون لارعی والکلا ما ولا زالون فى حل وترحال 

فطلب المشب وانتغاء المياه: ذلكداهم زمان الصيف والرينع 
فاذا جاء الشتاء واقشءر”ت الارض اتكمشوا الى بلاد الحضز 


تاريخ دول العرب والإسلام ۷ 

فشتوا هناكمقأسين جهد الزمان مصعبر نع بوس اليش 

وسكنام فى البادية امس طبيبى.وثم وان نزلواالامصار 
ورفعوا بوهم من الجارة لاالسعت من حو م الزارع 
والسارح یو انیم لکمم شتسیون الدن حسا اسرد ۱ 
عليه لان المرءة عندم من آفضل با متحهم الله وم بذلون 
وسيم وشام فى استقاشا نيم 

وعتاز هل البدو مهم قسونهم ومع کونيم اصه 
لام القيادا للغلظة والانغة ومد اهمة والمنافسة فى الرباسة 
5 ا جتمم اهواوْم ثم آسرع الناس قبولا للحق وامدی 
لسلامة طباعهم. 9 ۾ قال العلامة ابن خلدون«أها ات 
وعيث شهپون ماقدروا عليه من غير مغالبةولا ركوب خطر 
وشرون الى منتجعهم بالقفر ور يسيم محتاجالهمغالباللعصبية 
ای مها الدافعة فُكان مضطرا الى احسان ملكنهم ورك 
یم ال مه ان یه کون 0 ۱ 
وهلا كيم » 

00 و 7 سياسة الماك تقضى 


1۸ الجزء الأول 
ان »كوب السائی وازع بالقهر والا م تستقر سیاسته وكانت. 
طبيعة المرب أخذ ما ق أندى الناس خاصة والتجانی عما 
سوی. ذلك من الاحکام بهم نعدت طباعهم عن سياسنة 
اللات واعا صارت الما لعد اشّلاب طباعهم ودا لصبئة 
دية مسحت ذلك مهم وجعلت الوازع شم من آنفسیم 
وخلهم على دفاع الناس لعضهم عن لعض وعلسهم مکارم 
الاخلاقوالا داب و نهم عنالساب والمه ب والائموالعدوان» 
وأول صفة من صفات العرب حب الحمدة والشبامة 
والحرض على ما بؤجبالذ کر اجیل‌من العظام والثناء الميد 
من المكارم وهذه الصفة كماو الحمة وامية والنجدة من 
أركان الشجاعة التىهى صفة جامعةاذلك فكانوا بون الحامد 
والفاخر ولد الميت عا يعدونه عندم من الفعل اليل 
كانتصازم على الاعداء وکسب الغنائم فكانت النصرةعندمم 
قوم مقام ا لقوق المديية عند الاجانب لما يترتب علهامن 
الزايا الاجماعية أو هى عبنحقوق ارب والصاحعندالا م 
المتمدنة وانما كان نتولاها صاحب الق بنفسه أو قبیاته‌لان 


تاريخ دول العرب والاسلام ٤۹‏ 
وکانوا تقمو ن من العدو باخذ الثار كان القصاص عندم 
من القسلة الاخری ولا عشيرةالاوتستوف رها وس عارها 
وکات ا حمدة عل ار والشر بأدمة كم عر کیش احامد. 
أو الال کا 0 ال لعش العرب وتف 5 تەر عاص / 
العتفيل بن مالك العامری‌فقال بر :هام ظلاما انا عا فلقد 
کت تشن النارة. وتحمی‌الارة. سریما ای‌الول و 
بابتاعنه بوعيدك. وکنت لا تضل حت يضل النجم. ولامیاب 
حق ہاب السيف. ولانمطش حتى لعطش اليعبر . ا 
ما تكون دي لانن هس سس خیرا .» فقدمدحه با حسن . 
ماو في على 

وقد کان شاء ذ كر الانسان‌مدالوتمد مبزلة الحياة: 
قال إلعضهم 
انوا علينا çi‏ بافعالنا ان الثناءهو اد 


وقال خر 
(4) 


2۰ الجزء الأول 


فان بك اقنتهانايالى فأ وشکت 


فان له د كرا سیننی اللمالما 


ومن صما مم ايضا الاحدة وعد E‏ عند الخناوف 
شكاوا مر باعل ا عاية فلت احلامعم يل اجسامهم 
لا بطاق وسواء فذلك الشخص اوالقسلة کا قمل الأول 


كر عل الكتيبة لا أبالى 
ولى نفس توق الى المعالى 
وقيل فى الثانى 
و ا حمل سيق 
وفي لفو ىننا تتاب 


ادا فزعوا ذا ص هو ع 


أفما كان حت ام سواها 
مات او اها مناها 


وش خن صم امتناع 
فيال الى اجا سراع 
وان لاقوا فاديهم شعاع 


فكان اذا خطر قبيلة مهم ذات وم فكرة اقتحام 


۱ 


خط من الا خطار لقضاء وطر من‌الاوطار احد اذرادالقبيلة 


وصاروا على تاب رجل واحد وهوا باجاز ما اضمروه وقل 


ان شوم ګازه کا تیل 
كانواعل الاعداءارانظی 
ا 


ولقومهم حرما من الا حرام 


وکال طربق وصو 8 الى مقصودمم اشيئين متوقرين 


تاريخ دول العرب والإسلام اه 

عندم وها : احاد القبيلة فى الائة واحادها فى الددن اذ كان 
لكل قبيلة لنة ودين خاصين بها . ولوكانت الفبائل المرنية 
. السك بدن واحد لا ساواها غيرهأ من الام ف السطوة 
دالس ولا خلص من الدتخول نی درا ان الام ولا 
اد من اش ولا سیت هو مدةمن ال مان واکرشاهد 
واعيم دام ۳ ل عل ذلك وعلى فضل الاعاد وع ناه اللا تکر 
و ن ع العرب لعد أن ادوا فالمعتقد 9 وم جامعه دن 
و احد ۴۳ الاسلام ة Ea‏ ودر ۳ 
2 ا رم 13 الام 
و [ 

ومن صفات المرب کذلاك احمية والديرة على العرض 


وصارت * هة فى 5 كل القاوب 


ل فه وحفظ تأموسه وهده الصفة یماش ھی ای لعشهم 
بعأ مع الا قفن ۳ بائاهم عل - عاو ”اة وكالالشجاعة وكرم 


e 


انس و قد لال 1 ۳ شرف احافاة عل العرض حی 
دام الغو فيه الى صنات ذميمة کواد البنات الا امهم کانوا 
يرول ل الباعث عليه ا وهو دفم العار او خشبه الاملاق 


o۲‏ الجرء الأول 


المترت عا.ه يام وحود الكت لازواج شسخشی علمن 
لتثریط ف العرض او الیل اغیر الكفء لامجز عن‌التکسب 
ولا اعتتق المرب الدین الاسلای" ای مخلصوا مر 
كدير من العادات الذميمة والاخلاق الما ومسا هده 
المادت: قال الله نمال « ولا وااو لا خشية املاق :نحن 
رزنع واه 1 ( 
و کال 1 حل ا بشعری لین ت وخلصین, 
من القتل E‏ الفرزدق 0 
وت الذى منم الواددات واا الوبدة واد 0 
والتكاهران الواد لم يكن م ذلك کشرا وان کان‌واقعا 
فان العرب کنبرها م من الا محر ص عل النسل حيث هو 
امس طبییی. بل ا فقد عهد عندم زواج الفقيرة لاىناء 
ال وزواح ای" القاس وڅه ۴۳ احیاء العرب عن 
موی ۰ 
ذات عقل يوند ذلك م بو ده‌ایضا قصة نات الاق الكلابى 
وقد كان كذلك لدى الامة العرية كثير من الصنات 
ال 5 ارهن على ماما لاسعادة والارشاء ل درحه 2 الام 


تاريخ دول العرب والاسلام or‏ 

المظيمة وان كانت شت متاجة لاحكام الرابطة وتوحید 
الكلمة الى.زمن ظبور الاسلام واتباما عليه . فن تلك 
الصفات الشرفة ما امتازت به عن سار الا م من عاو اطمة 
وشرف النفس وحفظ حرمة الموار وامحاماة عن الضظلوم 
وف فوصت امه والاقدام وحب تعظائم 
الامور والکرم واطود. وحسب الانسان تردید نظرانه فى 
دبوان‌تارخهاومفاخر ها جد اشعارها مشحونة یکل‌ما ذ کر 

فن نظر فى آتوال شعراء العرب وخطبابم عرف 
متدار ما کانوا عليه من الصفات الممدوحة والسحاا الفاضلة 
واستدل على شوم ا م 

وأّ شىء أدل .عل الوفاء وعاوٌ انس والتفاخر من 
تیه اسر آل اق فاو 

اذا للرء لم دنس من للم عر طبه 

فکل رداء رده جيل 

وعلى الكرم وحفظ ال وارمن قول مرو نالا التغلى 

و م جارنا مادام فنا وطبعه الكرامة حيثمالا 


04 الجزء الأول 

ول المود وعو الهمة وشرف النفس من قول حاتم طی 
ییالال عاضوا 3 وبق من المال الاحادريث والذكر 
وقد عل الاتوام لو ان حاتما ادا الال كان اوق 
شك به العا وبا کل طیبا ‏ وحفظعرضا ان هذا هوالفخر 

زالشو اهد كثيرة على تلك الصفات اعميلة التى كانت 
نعقد لحا المفاخرات وتقام لاجاهاالنافرات بأسواتهم الشبيرة 
کمکاظ وذى الجاز وغيرها تنشدفها قصائده الغررالتضمنة 
للفخر والجاسة وذ کری الموادث والمروب والد-والتدح 

ماد رفا مما ار 9 عل الشمر والشهراء 

e ET 
جيم مستمرة عل ما هى 1 و / خاطو | سايم‎ ٠ المعايش‎ 
بالاجانب فترام أ كثر أهل المشرق سنك للدماء وکرماوآشد‎ 
الناس اتقاما وانواء للضیوف وا کثرم كيرا ومعروفا واذا‎ 
ان رام الميوالات_وهو تشبيه لابغضب‎ 

ادو فک رآبنا منهم من يبكون على رم کانهمبکوناعن 
اعا ہم صحآن ال ی العر ب: انهم حمية وقناعة وصير اک بلهم 


تاريخ دول العرب والإسلام مه 
و از السا ورك هارت فى وصفه البدو اذ 
قال : عتاز البدوى تحب الضيافة والكرموحفظطالذمامور عاب 
الغرب والشمامة والجاسة والذكاء وخنة الروح والتناعة 
وحب البدوى لاحرية تحمله على احتتار أهل الحضر فانه 
تعامامم قد عرف مسوم المداع ۲ الكر اه 
ومن محاسهم التى حسن ان قلدوا فپاغش الطرف. 
عن عورة:الخار وعدم التعركض رمه فد كان الرجل ممم 
بسافر ويترك زوجته فى ينه فبدونها جاره وهو زه الناس 
عم ا ۱۸ سو بل اه یکون علها | کثر غيرة من 
زوجها لكوم نی رعاته حى یمود کاقال نی ذلك عنتردالجسی: 
واغض طرف حین‌انظرجارنی حتى واری چارنی مأواها 
ومن عرقات امیس أف تاه والقروووت عا 
كثيرونلاحصون.والمكمةومن مشادیرم فا لقان ان 
عاد کانمن حکاء العربو دمام وانطاهوفن شهر فپ 
سحبالوا ل .ومن عواندم ایض التى حفانهم وحفظتالسابهم 
وتونم انهم كانوا لا مخالطون غير جنسبم الا مخالطةالتجارة 


9 الجزء الأول 
و" من 00 الرحم و ستتکروز دإ استتكاراعظن| حى. ان 
ذلك اذا كان فىخيلهم او ابلهم استتکر a‏ ا 


وجانت هذه ااصفات ايدة كان لدى العزب من المواند 


(۱) كان أسماعيل اول دخل من. العجم ۴ ولد قطان الان : 
هم العرب ثم کانوا اعد ذلك عاشون غاد التحاشی من مدأخلةالعحم 
ومع ذلك ث فربما كان فك ایا من غلست. غلية الويهية داجل. 
عر العرب وکان مله نسل ناذا كان الغيحل عمسا والای غيد عربية 
سهي اسل الخاصل نا و مه اشتاق أطيحنة و له عن وح 5 س د. 
ادا كانت کک ر نعل غير 000 یی ی مقر فا فالعرب 
اضیم ولا ماه 5 با 595 ا ,ادا 
د شعوبهم ما سا كنت ت الفرس وخالطهم سقطت متزاتهم يزالءرب 
واحتقروا احتقار 1 شديداً و عدوا من الحم واشت ا 
الى يحقيق ذلك أن قسا مياق تغلب وبکر الان حمسهما وائل ان ریه 
قوى آم‌ها وعنا فى العرب وقهرا كثيرا من الئاس وف يعض الايام 
تزل. مهم رجل بناحية قريبة من بلاد الفرس,من منازل أياد ومعه 
ابنته وكانت من أجل نساء العام فوشى بها رجل من اباد لدى ملك 
الفرس فاغتصبها من أبها ثم عرض علیها جميع المثتهيات و خوفها جميع 


تاريخ دول العرب والا سلام ۷ 
القبيحة الى قشعت غيومها بظبور آنوار الديانة الاسلامية 
مانذ کر نمضا منهفن ذلك الاشتغال بالجر والیسر والانصاب 
والازلام الحرمة فى توله تعالى (با ما ان امنوا اما الجر 
والانضاب والازلام رحس من عمل ا 


الدفويات وسما بكثير من المؤلات ليرى وجهها فابت وره بان 
ان ستليا 3 بعدها لابپا فلما. ينس فيا اس موضع ا 
عاما الوظائف التزفهية وا كتنى برؤية قاءنتها يحت ملاسها فى عض 
الاحیان وبيب ذلك نثبت حروب بين العرب والفرس واهضی 
الا شتل ملك الفرس وتخللِص الفتاة وم نكلامها ( وكان اسمها 
OES‏ ای حملن وه Beall‏ 
لیصا ونی العار عنهم 


للبراق عبتا فتری ماالاق من بلاء وعنا 


یا كيبا وعقيلا أخونى 
غللوق دون ضریوا 
یکنب لام مایقری 
قدوی غللوتى وافعاوا 
فانا كارهة شم 
يإنى کهلان با اهل العلا 


۱ حندا أسعدوق بادك 


مذاب التكر صحا ومسا 
ملسی المفه مى بالعصا 
وهی« ض حشاشات الا 
کل ماشتّم جیما من بلا 
ذفن آلوت فى برشجی. 
اندلون الاعبا 


۸ ۵ الجزء الأول 


شلحون ) أما اجر فد کان ت ۵م مغالاة فشر ماو ماخر امهم 
مشحونة بذ كرها وأوصاتها وأسهائها وکانشر مهم ایس 
أوقات اليوم وكانوا بسبون الشرب فى كل وقت باسم خاص 
وما اتج من وخم العواقب 

اما اسر شن الامور ی قادم الهاحت الاو ریالتروة 
والغنى وحیث كانت هله العادة قبيحة حالية للشر مسيبة 
اه والضغان والشح دن یکن ف حظ ف الم وكان 


بایادا خسرت ایدیکمو خاط المظر من برد عى 
فاصطارا وعزاء حستا كل فصر إعاد ضریرجی 
آسبحت لین بقل لکنها :كل تنل اللوك الغ 
وتقيد وتكل جهرة وتطالب شیحات الا 
قل لعدنان هدیم شمروا لی ميذوض تشمير الونا 
واعةدواالراياتفىاقطارها واشهرو اللي ضوسيروالىضى. 
بای تغللٍسيرواوا نصروا وذروا الغفلةعتكم والكرى 
ابحذووا العارعلى اعقابكم وعلكم مايقيتم .فى الدنا 


تاريخ دول العرب والإسلام ۹ 


اما الانصاب فکانت جچارةا و قطعامن الصفر شيمو ما 
على آشکال تلف وترون الما بأنواع القرابين زاعين انها 
الشرك والضلال اما الازلام فکانت على جلة اشكال »ها 
اجالة القدانح ومنها ما هو عبارة عن ثلاث قطم من اا 
واحدها زل ونسمىاز لام لااو لام الاستتسام کان 
کی ۔علی آحدها امس وعل نی ناه والثلاث ببق غفلا عم 
مخلطبا الرجل عند مالعةد عن كته على أ 9 مخرجمما واحدا 
فان کان الا مس أقدم على ما عنم عليه وان کان الناھی احج 
وان كان الغفل استا زف الط وغير خاف ماق ذلكمناليعد 
عن الق والضلال فی‌الاعتقاد. هلامو رلغير فاعلها الختار 
فنهى الاسلام عنه کا می عن غيرة من ادات الفأسدة 

وكان من عوائدم كذاك الاستستاء بالمشر وذلك 
امهم کانوا بخرجون ف آوقات المدب واختباس المطر لطاب 
ف اذاب الور تم پشماوما بالناز ولصمذون ار عل هذه 


3 الجزء الأول 
الحال الى المبال والروات له مفرقين ينها وبي نأولادها. 
هذا وقد جرب تمض. علاء الف رئم حدشا انزال الطر 
باطلاق البخان ان الان فنجحت مض التجارب 
بام‌یکا وهو السمی بالا طار العناعی 

ومن عوائدمم المبيحة 5 معاملهم اا 
ارقیق وهی من العوائد التى أبطلها الاسلام باعطائه للمرأة 
حدقا وامتيازات.لاتوجد لها فى قانون اخ رک بملمه كلمن 
له المام عم موق والشرنلعة الاه_لامية الغراء 5 کانوا 
لا ورون النساء والاطفال وشولون لا رث الا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الوزة وحاز الغشمة فلا حاء الاسلام حعل 
لمن تصيا منروطا کا فال تفای ( للرجال نضيت ما ترك 
الوالدان والاقرون وللنساء نصيس مما تر الوالدانوالاقرون 
كني ان فووا 

وكانوا ترون بالرقيق وشتنون كثيرا من المؤارى 
ویمدون أولادم منهن عبيدا ويعاملونهم مماملة الارقاء الا 
إذا اظبر آحدم ما آو سال أو مكوية ما فتیضن ۵ العرب ‏ 


تاريخ دول العرب والاسلام 5 
خينذ اكيعترفون بهم وولو مم توق البنوة کا وتم ذلك 
لمنترة المسی فلا جاء الاسلام قبد الاسترقاق شود حعاته 
نادرا وأوصى بالرفق بالرقيق وحسن ماملته وحث على النتق 

ا سيا ال له 

كم لا نی عل تل مطلع غير ذى رض 

وكانت العرب فى.الجاهلية تفمل أشياء اف الاسلام 
كثيرا منها فكانوا حجون البييت ویته‌رون وعاونون 
ولسعوال وود ا مواق فكلها ورمون اجمار ويغت لون من 
انا ونداو NE‏ هو رای 
والسواك والاستتحاء وتقلم الاظافر وتف الابط وحلق 
المانة والتان.قالصل الله عليه وس خس من المطرة:اللتان 
وال ادون ارت وتقليم الاظافر وتف الابط 
رلك ف یت لغری الاق رسول اک سان ال 
هس‌فل ما دل دلالة صر حه عل انه كان من عادة العربه 

را وت ع 
المتان . وکان من عادتهم أيضاً قطم بد السارق الينى فأ اها 
الاسلام وكانوا شتلون أسرى المرب الا اذا أ كل الاسير 


ع 


او شرب من مال دن اسرد فأنه ا المتل اد اشوخ 


۲ الجزء الأول 


اطا وحزوا نأصاته وكان اشفا " فدی بان 
من الابل 
شر و ص اوحدود ال التق و زر 0 
وتحسدن 3 لعك ذ کر فا الرجال وعادامم آل 
نتفكه نوصت البدویات: فین فى البادءة | کش من الرجال 
عددا 0 أبن ا 01 طبعأ ولسن مع ذلك دون 
الرحال مخوة وشمامة : يطقن ع التععس يا المشاق 007 
الصاعی وشاطرن رجا لمن كل أنواع التاعب قبعمن بک 
ادارة وهن و بساعدمم حتى فى عن وام وهن er‏ لعلق 
شددد . وهن أشد تعلةا بالبداوة من الرجال رن من المضارة 
ا الا حكامالساتر 5 : أنه اذاطلیت‌احدی 
58 امم رجل 2 اف ان عون / صكاك باب مأ آربدنه ( 
ای انهاذا نام أغاق بأنه ذهو اذا اجان لا لا مهأ . ومن عدا 
ذاك مهارةوطرق لط ةة فی شد التجال > وزی اللالس عندهن 
على مط واحد بكادلا ستغير فالبنات البکز فی | كثر الاوقات 


تاريخ دول العرب والإسلام 1۳ 
ممصن الثرة أو المارة ویرزن شعورهن فوق اللمبين الى 
قرب 44 اراس واذة رون أرخينها وسترل شعورهن 
باندیل وهی علامة فارقة بين البكر والثيت. ويستعمان بلا 
تكلف آمورا" كثيرة لو خات يبال ساء الفرئم لمتدن طا 
سا وصفتن لما بالابدئ وأذعنها نصحف الا خبارومادربن 
ان البدويات سیتمهن الا ول ساهيهن با والفرق بي نالزيين 
ان تاك ثايئة وهذه متقلبةفتراها کل بوم فى شان. فزی‌البدو 
اذا حضری مألوف وزی اضر دوی لوف . فالاردان 
النسعة المهملة عند اء الفريم مستعملة فى البادية وكذلك 
الاردان الضيقة الستملة الآن ووجه ذلك أن. جمعن . بين 
الطيئتين . والنساء الثرياث ,لسن الثوب الضيق الاردان 
وعردن فو تهبكساءمتسم الاردان طاق الوا آمالذو ل 
الطويلة المنحصر استم الما بين نات ادن ی‌ملااس العرس 
او الاثواب البيتية لها استمال شائم فى كل بادءة العرب . 
وجر الذيل فى کلام الشعراء لا بکاد خلو منه كلام ممنظوم 
وعندهن سا الشد المستغمل لدى نساء الفرج العروف 


14 الجزء الأول 


» بالکورساچ « ( Corsage‏ ) ققد امخذن وعا منه لصتم 
من لسیج خام فهو ۳ لبون والطف ايه من مشدات. 
الحديد والقولاذ 9 استعمل ال قلا حیث لا یضافون 4 
وشن نوع آخر مغك لتعظيم الصدر ف النساء الضئيلات ف 
الملددكورة وددذئى الاسيفية ۴ استباظا فھی معروذه ف 
الباذ ية مند عشرات الثات من السنین ذفن فما دو العرب. 
و دض رم ك مم ودعوها العؤامة وار 5 والمجيزةوقالوا 
فم غير ذاك . ف 0 (صلوا شی ع من شنم ال اعاسا 
00 | ال - عو عو انه وا هه و 
وجملة ماهال: ال ملالسهن سرلة الال لا تكلفهون مالا جزلا 
ولا وتتا طوبلا وهن وان زین بأنفر ماعندهن رشیقات. . 
القد عات اک لا بلحیین طط اللاس الى التكلف. 
والتضرر والاستتقال . والخدرات‌منهن شرقعن خارج‌انظدر 
ويسندان على وجوهین الندیل الاسود ويؤارن ف املاس 
كثرة الالوان وا حسنها الاعرویلبسن من الل الضخ اليل 


تاريخ دول العرب والإسلام 10 
كالللاخل وألجول الخكيرة ذهبا وفضة کل عل ما 
E PT‏ 
مصوغ من الذهب مرصم بالحجارة القليلة امن كفصوص 
الفیروزح الةو اط طوبلة عر بلع 
الةيراطين طاولا درض قبراط واحد. ولصخن الذهب والفضة 
عتودا وقلادات طوبلة على ضروب شتى . وطن من أنواع 
ازن اللناء ذهى شائمة الاستمال فيصئن پا الا کف 
والاصابع والاغافر وأخامص الاتدام واصالع الارجل - 
والضاب الاجر عل الشفاه . وتکحیل العيون بالائد. وقدد 
بز ججن حواجهن‌وبطلین شعورهن بالاهن‌الصنی.وط ن ولح 
خاص بالوشم. ونحلين بالصبغة الزرقاء والسوداء جاود دمن 
قوش ويعلن هما 1 صغيرة فى مناطضف اة ومارن 
الانت والذفرن ورعاوشمن الشفاه السفیی والوجنات. 
والسواعد و لا قدام 

آما أخلاتهن نمی باجلة حسنة وخير ما زيمن عنة. 
الس وشدة التعاق بالاهل والازواج وقبامهن مقامهم فى 
)0( 


11 الجزء الأول 


کر الاعال ولا قوم الرجال «نیء من اعاطن. فاشتنال 
"الیدوی متو رعل تن وا و 
له فى كثير مہا وجیع ماقی مثروض على ا1 را میث ۲ 
او ار ای ون اب السلت والدفاع ۲ لانت هی رد 
اش که 195 " مالتلزه» ادارة امد والتر ره و اعيا ده 
علما دا اعمادها ءاه باتص. وماقرا طبدّوهو 
غير راض وذلاك آس <معی فى کل هيه غب رعس قه ق‌الندن. 
وما کان لازال شائماً بي نالعرب العشق والخيام الىق 
آغای‌الاحبان الا لنون‌ول‌کن‌ف الا بكانع ع همع له لعن 
الى 1 ؛ بسمم هناها لاد وف کشر ۳ با شماره #مشحونة 
بالفزل والتشييس ولکن ندر فهم ما امكن اليانة 00 
او العرب و رلوب م مسا یی الى لمان فين 
العربمن كانوا شسمو نال دولعفيمة توارما او والباق 
کانوا قبائل شتی والاحکام فى البادة 3 لة الى الشیوخ 
والامراء وهی بک "فر وت E‏ :ثل مهادي eh‏ 
التعارى. نالقوة انغلبو ا لته لیر وتوالشوذالعلق 


تاريخ دول العرب والاسلام #۷ 

وقد مس نا أن البدو م دا ين عدو وصدیق و زد 
لان ان الاضاغن والتصانی تد سلنان عندم حد التحالف 
الفمل وقد تطرذان الى ما وراء ذلك بأن عالت قبائل كثيرة 
عق لواء واحد فن (صیح صاحب ذلك اللواء مخاطا 
علمها جميعأ ۰ وقد نورد بين جاعه من الشیوخ رحل و احد 
فيتسلط اما شوه واما حزمه واما بدسالسه . ولا فضل 
ددم الامير على الشيخ ولا الشيخ على الاميرالا 10 
ولاشیوخ والامراء الحم العلاق والافوذ الفرد فساداهماذا 
افذة فى كل ثىء: شضون عا يشاؤن معمدن عل الشرع 
المعروف والعرف المثسر وع وه من شافم ديهم ألا دمم و ما 
هلٽ. و۳ توا والاذعان حامعون بين 0 

ا 7" 

۳ خارو | تس لله ليذو اسيلا 1 الاستطالة 0 3 و لت 

هرد | الج عل ون مهم والوضيم وهو شحة کل 4 
مطلقة ودا لم بکن الشیوخ ۳ ا من فتك 
تارپم الا اذا استلب كم 3 الاه داي علدم فو 


1A‏ الجزء الأول 

زرد رشک ولکمم ل براعون ذلك اللا حيث غابت قو ۳۹ اراشد 
فهم ودس م توالین مكتوية والس يموده ومع ذلك 
شو وم الع رف ااا 0 1 اون الناقد فرحعون بالتقاضى 
اليه تالتتمل yS‏ أ وا آقار ره للاخد شاره. وال كان 
القائل من عشيرة حليفة فبينهم الدية توزع على المالة (آی 
على أتارب التاتل ) وتدفم لاه ل العتول وان اختلفوا ف 
ا علبهم وم | لفت رفوا اش 
. ا أل ران والءارف م كام ال ای 58 5 ۳ 
من الا خشار ا حری) عليه العرب 2 کل زمن وهو هام 
ال و الفاروقشالميد التدم وله‌عندهم Ns‏ 
وكانوا اذا اعتدى فرد من :قبيلة على .آغر من قبيلة آغری 
رفع لاوم مهمأ ظلامته ای ر سس یله ۳ ممأ ححصم 


) ۱ )و قدعرفت أوروباحديثافضل التحكم ومن اياء فشکاو اکت غخصودة 
عدیتةلا های‌عاصمتهو لاندا سکم تفصل فما يك مجر بان الولو بجضما ما 
لا مس ارف ولا سقط الکرامة وعقدت معاهدات بين کشر ما 
عدوهأ 0 اة وارامن | تار اور و با وتا من‌متکزات افکارها ۱ 


تاريخ دول العرب والاسلام 1۹ 
فان أنصفه فها والا قامت المرب بين القبيلن وسفکت 
الدماء شرا ور ها دام اسر و e‏ احدی 
لقبیاتین‌بالاخری‌آو تو وس طا خد هما فى الصلحوةى المرب . 

فا ذ؟ ر شحجلا آزالبرب لم يكن ف طبيعة الانتظام 
فان ارواحمم الوط ثيه قد مندت ی (سوس قبيح 
أبقاها مأ كلا للشقاق ورتا للانقسام وتد 00 
والبودان القدماءقهذا الداعداء الاستئر اد شاماعس 
فان من أ كبر الرذائل والادواء التى اودت بالیونان حبهم 
الاستفراد أو التيام الذات أى رغبة كل مدننة من ن مدیم 
ف الاسكاز لام والساطة مما جعلهم کالسبات ۳ کلون 5 
وشى) مضب لمضاً. .حتی آل‌من متاخ حرو مم خصو صا 
حروب اسبرطه ) Sparte‏ ) وأسنازوءصغطتة)- لا a.‏ الا 
استفراب تلك الرغبة الشديدة التى كانت لكل من الدهتین 
الذ کورتین فى التغلى على اما . وامل هذا الاق تيجة 
لازمة لنوّة النةس وشدة حب التسلط وقد فطر العرب‌عل 
مثل ذلك فسکان دأم-م التقاطم وغزو بمضیم بمضاً قبل 


.۷ الجزء الأول 


تألفهم والانقسام وااروج عن طاعة الدولة اطا كة. بده . 
فدلوا بذاك على آم لا حسنون سياسة املك وان احسنوا 
تأسي هك قال ان خادون وین الآمرين .فرق واضح . 
فالتأسيس تتف لت قوالسالة المسكربةوالصيرءل الشدائد. 
اما اساسةنأول ماتستوجبه اءادالکامقوالثبات وانلضوع 
لساحب الامس وقابلية الانتظام وهنا الى ان و 
الا خلاق العرية ومن الا سف أن قد سری هذا الداء فى 
چیم دول الاسالام مد ذلك فنخر عظام المسلمين حت لداعت 
كل الأعضاء اوكادت وتفرقت أجزاء الس الواحدفصارت 
هدقاً للأعداء ولقمة سبل عابهم ازدرادها . 

٠‏ أمام العرب فى الياهليئ ‏ ان حك العرب ف التصاص 
كان تلم فتارةو حبون الهتل وتارة اخد الدنة ونارة.نفدون 
ا لكين فاذا كان القتول شرا نی تومه كانوا شتلون به 
e‏ دته اتات دة الوضیع بل رعا نای 
أولياء الدم فى طلباتهم وطلبوا الستحیل تمجزا کون لا 
ا ۱ 


تاريخ دول العرب والإسلام ۷۱ 

ولا لمث الى صل الله عليه وسل اوجب الله رعابة 
المدل وساوی ن عباده ى 6 القصاص ارلا اا 
الان اوا ك e‏ القصاص فى |!تتل :ار" باطر والبد. 
بالعيد والاتى بالای » وکان ا 2 ۳ وأماء «اللدم جه ل 
الاسام فى دا 1 اقم مدلا من اطانى ال جنأيته؟ وجب 
أحكم الشر ية الثر ۱ ون اختاف فى شان تثيل.بان وجد 
فى عل و لعلم تله رحوا للقسامة وهی‌اعان خلفبا خسون 
رجلا من الح#لة او الط خيرم ولى الدم کل واحد قول 
الله ماتتات ولا عادت له قاتلا . وکنوا اذا سرق واحدمنهم 
فى ] بتیامون ده ان واذا ۸ پمرف اللبان بقصون ‏ 
آتره ولا تزال هذه العادة موجودة عند البدو الابین وم 
نها شهرة عظیمه 

صروب ال رب امرف ام الور س يدب العرس» 
هذه الروب الي الامکنة التى وتمت فما و ام شیر 
لا معصی فان ابا ارج الاصم‌انی وضع ۳ کتابا جم فيه 


ألا ولدعاثة بوم . واشهر حروب العرب وأامم .دم 


۷ الجزء الأول 

عويرض بین بكر وتتاب وکذلات بوم النهى و یوم عنبزة وفیه 
تتل مر أنو: جساس . ووم العقبة وفیه وتم N‏ 
اطرث ن عباد الاشکری. ووم واردات وشه قتل هام ن 
سرة. ووم المند. ووم تثعب الذنائ وهي أيام حر ب البسوس 
ارا ملكي ارنمین عاما من وكة ۰4 ال سنة .نم 
مسيحية وسبها فتل نأقة و ۳ ها فما (مد! ولومشعواء. 
و وم الباءة.ونومالمر”تب.وبوم قطن.وهوم حسى.ونومالفرؤق 
بین عس وفزارة وهی بام حر ب سياق الیل العروفشرب 
كتين و ایس هنن سيد ی 
عيس والثاسة ده بن در سید م ى ذزارة وهده المروب 
هی من أشهر الواقم لو شردها ج: عدترة وقد ذ كر ها ان 
ال اتب محل له هنا وزبدته أن تدس بن زهیر 

العسی عند ينه وبين حدفه الفزاری وه 8 لى سباق هدن 
م انا 
وانفذ رجلا رقف فى مکمن عل طرشّعاحتى اذا سبق‌داحس 
سفره لتسيق الذبراء ركان كذلك ذوقم انللاف بين المين 


تاريخ دول العرب والإسلام ۷۳ 
ثم انتشبت ارب وقتل خاق كثير من الفريمّين ودامت 
المرب e:‏ من سنه ۵1۸ لسئة ۱۰۸ مس 3 اصطاحت 
عمس وأزارة وافرد تيس عن ی عبس وساح فى الارض 

حتی انتهئ الى عمان فتدصر مزا ومات.وتكفينا انان المربان 
دللا على ان العر ب كانوا علد تال تون 
اليف ا ي 
وکان اسفار العرب للغزوات والمروب بظمومم 
وسائر حلام واحایم مر الاهل والولد. وكا نالشعر 
فى حروب الماهلية دوم متام ال لات الموسيقية نکانوا 
فى خزوجهم للغزوات يتغنون بالشعر فى مو اک فيدارنون 
وكيش هم الابطال ويمارعون الى ال اطرب . وکانوا 
"سصیون الوایات على أواب بومم لتعرف بها وفتخرون 
رابة الصفراء لاما راءة ملوك المن وأما.الرايات الجر هی 
لا هل ا لجاز وكانوا يتاتلون االکر والفر ولا بمتبرونتتال 
حف صفوفا وهو المعشرعندسو اممن‌الاماج ۳ ا 


(۱) لما شرع المرب مقاتلة الفرس والروم‌وغيرهم اضطروا الى 


فى حروبهم الدروع السلوقية ویستتاون ارماح وشکبون 
لسی ویضروت السیوف الشرفبه وارماح السمهرية 
والردطية وکان من سلا-هم اس الا واتروین واا 
والمهانيق وعمرادات ارعی المجارة مرنى دید ا 

اواج والطيرى فى الباقلم - قد كانت الانكحة 
فى الجاهاية متافه فا ان تفق ولى الزوج والزوجةعللمهر 
فينم التكاح بايجابوقبو لکا صل الآ ن ومنها نکاس السفاح 
وهو أن تام لراة رجلا ثم اذا أعيته وأبها عقد علپا 
ومنها تکاح البنابا وهو أن دلأ البنى جاعة متفرتون واحد 
لد واحد فاذا حملت وولدت ات الواد عن غاب عل 
شمه منهم . وتكاح الاستبضاع وذلك ان امرأة اذا طبرت 


مقاتاہم زحنا عثل قناطم جعلوا پمیژن الحيوش تة اثروم والفرس. 
فقون اعدا كك شاا كا را یروق كل زوس 
صفوفهم ویرتبون الكرا راديس حت اذا ثم هذا التره تنب يكو نالزحف 
من بعد هذه التعية وحروبهم. فى صدر ا ندل على مهار مم 
فى فن . إ1 رب وسياسته 


تاريخ دول العرب والاسلام Vo‏ 
من حیضبا ول لطا زوجها آرسل الى فلان استبضى منه 
ولازا زوجها ولا عا حتى ین جلها فاذا حملت اصامبا 
زوجیا اذا حب.ومنها تکام یم وهو ان تدم جاءةدون 
المشرة ودخلون على اسرأة من البغايا وكلهم يطؤها فاذا 
عات ووطعت اورت عللها ال لەد أن تضم اهأ أرسات 
الهم فم لستطع ر جلمهمان كتنغ حتى #تمعوا عندهافتة ول 
كم 7 ا ما كازمن| 17 وقد وأدتفرو انك‌بافلان» 
وتسم من أحبتمنهم فبلحق به. وكان الرجل فى الماهاية 
يزوج بكثيزات ورا کان فى عصدته عشر نساء أو اکثر 
فظر الاسلام ذلك و اباح الازم فادوم| بالکتاب والشروط 
الي احازها الشرع الشريف 

وفضلا ا سبق من مس الزواج عند المرب وانساع 
دا تربه قد کان فهم من لا لس ةبح مر امه أنه ف زوحند 
وإسمونه الضيزن . وتكاح القت وهو اذا ما تالرجل ورك 
زوجته قام و ده الا كبر وألق نویه علمبا فيرث بذاك تكاحها 
ان لم يكن له بها حاجةزونجهالبعض إخوته هر جديد.وكان 


۷۹ الجزء الأول 

هذا الزواج - زواج امأ الأب - عند الآليلمنالعرب 
وكان] کتره ١‏ لسته یحه ولا تک الامهات ولا البنات ولا 
جمعون بان الاختين 7 يم ابضا من يزوج باه 
کا شمل اچوس . وکان کر اندم ف الزواجالذى اعاب 
وتبول ان تعرض الا باء على باهم اس الزواج قبل العقد 
علمن .ولد ون غد يذه الى الاطت أو ی آسة آو ان 
كن ار عنه فى الطلى ویب سؤاله بعد ان تال 
مهر معلوم لازوجة تم يتواعدازعلى بوم معين للزفاف حضرة 
شود عدول فاذا كان اليوم الملوم او لوا الولاثم احتفالا 
زناف العروسين ثم آضرب ل قبة فیدخل عامها مها ور 
على الاشرن الثار . ونثار الدرب فى آعر اسيم ار . آما 
الصداق المرأة فكان لا بد منه فى الماهلية ورعا بلغ 58 
عظباً ولذلككانتالدرب تقول اذا واد تلاحدم نت دهن 
لا‌الدا خة»‌آی المعظمة الك لانك تأخذ مورها فتضعه لالاف 
فيامج . فلا >کر. ن الرجل أن وج دون اصداق الزوجة 

شا تن لمضه قبل دخوله-عامها ولعضه سق دنا عليه 


تاريخ دول العرب والاسلام ۷۷ 

تستوفيه منه متى طلقا أو مق ار که ال اب 
واما الطالاق فكان اذال حسن العاشرة بين الزوجين 
فیکون للمرأة الق فى ان تطلی کا ان لارج ل كذلك شوه 
ها « الق مات » وعلامة طلاق اارأة هو ان حول ينها 
المصنوع من الشعر او الور مثلا ای جية الفة يته الاصاية. 
ولا جاءت الشرلمة الاسلامية آبطات تاك الانکسة 
العرية التبيحة. ولونظرنا اشرائم الأ الاخری الى كانت 
معاصرة للعرب قبل ظرور الاسلام كالروموم آصاب‌النفود 
على المسكونة فىذلك الوقت مثلا لوجدنا عندم الكسةلشيه 
ما کان مہا لدى العرب بل رما فاقتها شناعة وقباحةوكذلائه 

کان الال عند الفرس وال.ونان 

تقوم العرب فى اهاز - كانت الام السالفة تؤرخ 
بالموادث المظام وعلك الاوك آما نو اسماعيل فأرخوا با 
الكعغية و زالوا پورخون ۳ حى ارقت :معد وكان کا 
خر ج قوم من مامة ارخوا روجهم م ارخوا دمام الیل 
ووم الفنجار وکانت‌معد بن عدنان تؤرخ لغابة جزم المالبق 


۷۸ الجزء الأول 


واخراجهم ایام من ارم ثم أرخوا أيام لطروب کرب 
البسوین وحرب داحس وکانت جير وككبلان تؤرخان 
عل وكيم التاننه و رخوا نار عر ار : نار كانت تفر بعض 
حرات امن 5 وارخوا سيل العرم ثم أرخوا بظبور الميشة 
على امن . وكانت الدرب الى عهد رسالة النى تؤرخ بعامالفيل 
وب ومالمجارو بت التاريض ر كذلكالى ان ولیعرن‌اللطاب‌فقرر 
نی على ان يؤرخوا ممحرة النى عليه الصلاة و 9 ال 
اجر ةاعد أن قدموأ التاريخ عل اطحرة موی من 
احرم وا دت الم ر حوم مود باشا لک ان دخول النی صلی الله 
من اللاد وهدا ايوم وافق ا المود وهو وم 
عاشو راء عندم 

وأجمع الوّرخون عل ان الوشین من العرب كانوا 
| تحسبون اوقانهم بالسنة القمرية والشمسية ولكن ظواهر 


تاريخ دول العرب والإسلام ۷۹ 


عبارات ۲ دش الد بك ارت 1 له ۵ الله شید 
وقد وقم هذا اخللاف بمینه بين علاء الفرئم ولد 0 
قوم العرب قبل الاسلام» الذى برجهاعرية حضرةمعاصرنا 
الفاضل احمد بلك زک ان العرب ل يستعماوا سوى السنین 
لقمربة الحضة قبل ظرور الاسلام وانهم کانوامسبونآشهرم 
عتتفی سير القمر وان ال عندم اما 7 وما او ۳۷۵ وما 

والاسماء التى كانت الاهاية تطاتها على شهورها هی 
عبن لالتعا حن الاان (۱) وکانوا یتبرون آرة عزنا 


( ۱) أن امیاء اشپور الملومة الاو وضعت ف عهد کلاب ن 
عسل 0 احداد ۳ صلى الله عليه و ۸ وکان ذاك قبل الاسلام ‏ 
شرنين قريباً واما اسماؤها القبعة فلست معروفة يصكيفية معئة 
مضوطه . قال الخطيب خر الدين الدنى فى دک :دان الحرم کان 
َال له علد الجاهلية المؤثر لاه أول النة فكل شى من نشبا 
يؤكر فه . ٠‏ وصفر الا رهن الحو أ شدة ار . والر لربيع الاول 
الخوان وا والثانى الصو ان من الصاءة. وجادید الاولی الزياه 


۸۰ الجرء الأول 


1 


حر مه EE‏ افون |1 > رمه كه |! ال ع 
المرب والكفاح وتحسم المضوعات و و ل السداو ند وتد 


٠‏ وهي الداهة الكيرة.والاخرى الباد لكثرة القتال والقتل فیه.ورجب 
الاسم لانهم کانوا یکفون فيه عن القثال فلا تسمع فيه أصوات السلاح. 
وشسان‌الو اغل وهو الداخل على قوم ولم 5 
ورمضان الالطل وهو کوزیکال به غر .وش وال العادل لانه من آشهر 
اج فکان يانم عن غير مهمانه . وذو التعدة رنة لان انا نت 

ترن فه لتر بالاحر. وذوا-احة ترك لام كانوا کون الابل فبه.» 
وتف أسماء هذه الثهور القدمة فى روایات حرق کا اختلفوا 
أيضا فى تعليل اسما 'يتلك الاسماء.. فقال. الرحوم مود بادا 

الفنی: «ان المرب أطلقت على الاشهر ا تناس اطوادث اطوبة 
أو غيرها الق وقعت فى سئة التدمية ةط وم أ نظار* م ای 
ما وراء ذف هام باه بعد مذى سبع عشرة سنة نتقل شهور 
الصيف ف‌الشتاء وبالمکس وكذلاف الا غيروا الاسماء التدعةراستدلوها 
بالاسماء ااستععلة الآن لم يراعوا الا الاحوال التى كانت حارية فى 
و قت التسمة فول شهورهم اخحر م سمى بذلك لان من شرورهم 
ار مة حرما واحد فرد وثلانة سرد فاللاة اسرد خواععدة .وذو 


تاريخ دول العرب وال سلام ۸۱ 


قال السیو ڪوسان دور سوال فى هذا الصدد ما معرانه 
« ان ذلك نوع.من الحدنة جلها الله تعالى لمكمة بالنة فى 
فى آمة دأمما شن النارات وديدنها محرىك الفتن لكونها 
اعتادت اب والمب فاه بترب عل هده اد منم 
القبائل ابادة لعضما وتحددد أوقات معيئة ,أمن فا الانسان 


TT‏ موق سم الول اه 


الحجة والحرم ورجب وكانوا حرمون القتال فى هذه الشهو ركا أساقنا 
ولا يتعرضون لاحد فها بالقتل والدم وان كان عنده دم ۰ دفر 
سمي به لا کان اعتمم من مرض بصفر الوا ۳ ثم شهر ربيع الاول 

وكين ربع الا خر يا اربع iY‏ كان ان فى اريف وکانت 
الحو تیم الخريف ربعا ثم جادی الاولى وجادى الثانية سيا 
بدلك لاسانهها فى أيام الشتاء عند جود اء ووقع الايد © 3 رحب 
وسمی ذلك لا ره ۳ فيه ار جوا أى كفوا عن ¿ الفتال شعان 
سمى به لانشتماب القبائل فيه الى طاب الماه والفارات 3 تا 
ن بد للد کال کن بره اي بو حرق ل قر لاقو 
شولوأ ای ارحلو | وقيل بل سمي به لان الابل كانت تمول فه 
دابا لشهوة الضراب ولذلك لا نجوز المرب يه ائز ع 8 
اقمودهم فيه عن القتال وذو الححة لاقام بلج 

31 


۸۲ الجزء الأول 


مطمتة وا سیق تمرف انه كان للعرب فى كل سنقوتتان 
ول 55 الخذان ویدهب الاحتاد اجدها مدذشمرواحد 
والثاني مسدة ثلانة شبور متواليات ولكن تحر القتال فى 
الاو شور التوالیات شق‌عل تو لو | اروت واخدوها 
وسسلة للنمرش فا E‏ ا سا 
اك د رها من الغزو !ذا افتیعت اتواه ولا 
شوم هنم من غت اسپانه سنوا الدىء الذى هو ا 
حرهه شیر رم الى شر غير مر رم بوفقوا بين أهوامهم 
و وا الدية فكانوا من وةت الى اخ ري خرون 
2 رم شبر محرم الى الشبر الذى تلوه ميث کانوا يلتزمون 
عسي اعد شرن عرمين متتالعين دلا من ثلانة ولا ظبر 
الاسلام ابطل الذبیء ا الله عن وجل عم بد كت و له ۱ 
« اا الشی. زيادة فى الك ر لطبا ل به الذين کفروا لوه 
عام و#ر موه عأما » 

وكانت الما هلية تعمل تدعا الاسماء لابق لاد لال 
عل ايأم الاسبوع وهی ۳ » الاحد»واهون«ای الاسین» 


تاريخ دول العرب والإسلام A۲‏ 


وحبار « ای الثلاناء » ودبار « ای الارنعاء » ومؤنس«اى 
اجس » وع وة « ای اجمعة » وسنات « ای السبت » 
وذهب المرحوم تمود اشا الفلکیاان العرب کانوا#هلون 
بالکاية قم البو 1 الى 4؟ ساعة 

07 رت ومعتفر ارم عدو ن تون 
بان والغول والسحر والمواتف والكهانة والعرافةوالطيرة 
والزجر والقيافة والغيافة و اثراسة والتنجيم وت اننا 
ارمل ويعتقدون أن من خرج فى سذر لو التفت وراءه لا 
۱9 وان من عاز عليه کب ارنب | نصبه عي نولاسحر 
وزعمون أن المية نهرب من الارنب لكونها عيض وان 
الرآة اذا أحبت رجلا وأخبها' ملم شق علها رداءه ونشق 
عليه رتعپا فسد حبهما وان الرجل اذا قدم قرم ةخاف‌وباء ها 
فوقف على اما قبل أن بدخلها وہ ق يموق الخار م يصبه 
وناؤها وان الرجل اذا ضل فى سفر وقلب ناه اهتدى وان 
الناقة اذا فرت وذ كرا سم أمها 308 وكانت لم 
اسه لان و اما وترپ اء رج ۳ ۷ 


Af‏ الجزء الأول 
وقصبر وکانت النساء ان مقتول حتی عا 
ون الفلام اذا سقط سنه فری به فى عين عن الم 
وام‌امه وفال اذل جين 550 ی ۹ 0 
والعرج والمر وكانوا اذا ارسلوا اليل عل الصید فسبق 
واحد مسا خصی ۳ مره يدم الصید الذئ لصمدويه. علام4 
عى ذلك ك وکان تم ایض من ا دات فاده 00 وهو 
ادا أراد أخدم 0 عمد الى شحرة شعقد غص 3 مها فاذا 
عاد من سهر ده و آل احل ل آل ا نی امأ ۱ وال 
و حده على حاله ۳ قال ل م ی واارعة وهی اذا ماتآحدهم عقاو | 
باقةعند قره حى وتو زعون أنه اذا لمث ركم 237 
والتعمية وهی ان الرجل اذابلفت إبله ألفا تلم عين الأجل 
وز مون أن ذلك 0 عنها العين فاد زادت ی الالف 
9 عيله الاخرى وكانوا اذا اصیات الا بل 7 اا 
مسبت 0 لت لت مه کک وول ا و ون الدلكتبری؛ ۱ 
۱ و نت ابر اذا أمتنعت عن الشرب لر ونا یرال 
20 أن ار ون الثيرال فیصدون الیقر ء عن اسر تا 


تاريخ دول العرب والإسلام Ao‏ 

ور ون ان اه عونك هن اول مود وك ا 
و زعون ان الاذسان اذا قتل ول يؤخذ بثاره مخرجمنراسه 
طائر لسمی بالهامة و بزال بصیح على قبره وقول اسقون 
ای ان بوخد بثاره وتولون ایضاً انها مخبره عا یکون لعده 

ول بمضیم 

وکانوا بزعمون ان فی البطن حبة نسمی الصذر تمض 
الانسان اذا جاع فلا جاء الاسلام قال البي صل الله عايه 
وس يه هامة ولا صار 

معتقر ات المرب ودا - وقد دخل بلاد العرب 
جميم ادیان امش ركن فكان اقدم ادياهم او وعبادة 
الاو بان )۱( ال اسلطات ف بلادم مده من ازمان و کان 
۱ 2 ۱ ( 1 00 عبادة لاجر السماوية و ع اد 0_7 
فهیی د خم لاسفارهم شط مل جات سيم ار بو 


۷۹ على ذلك لله ن فصللا غ ن شاؤطم ؛ بعض الاجرام وتشاؤ»همالبعض 
الآخر ٠‏ واشهر من سين الخوسية فى العام أمة الفرتن وعم اخذ 


۸٦‏ الجزء الأول 


مخااطها القول بالاصلين: امير والشر ثم آدخل فپا مجوس, 


الفرس‌مدهب زرادشت ومن وقنغد صل حوأ عم بدم الاصاية. 


العيادة این والنجوم 9 سرت الهم لەس عفاد الود 


الناس عبادة الاجرام وفى حماتهم العرب فانهم قلدوهم بعبادتها وبنواطا 
الما کل على مثال ها كل الفرس وحدوا الها فقد كان بجزيرة 
ارت کارت تیال وزیا لكا فیس 
آن عالت فين بض وحوهيا الى عنادة الاصنام واضمحات من جهة 
آخری امام الديانتين الهودية والتصرانية غاء الاسلام ولس من 
المحوس الا جاعة فللة اک هم من بی كيم من العدنابة وکانت 
منازطم بأرض جد وما والاها الى المامة ومنهم زرارة ابن عدعة 
وابنه . ومن آثار العرب الآن من الجوسية اعتقادهم بالانواء و سبة 
التغيرات الم ية الى طلوع دض النحوم او غيابها 

اما الوشة فالعرب اقتسوها من الاثم القدعة کلکندان, 
والفنيقين والصریتن وغیرهم فى اقدم الازمنة فکانت کل قبلة خذ 
صما ثنصيه. فى ارضپا فتعده ولستخره حق انشرت تلك العبادة 
E‏ را الكنة مه وبا ها ag‏ 
الماتيل الق بلغ‌عددها عدد ایام .السنة على ما قيل ولا جاء الالام 


اعیحت كلها وکس‌ها الى صبی: الله ع ايه وسل عند فح مک 


تاريخ دول العرب والاسلام AY‏ 


لین كانوا حك ون عل سواحل البحر الاجر م من زمن 50 
وت تی ی لحعضص تبائل من 0 


)١(‏ طبر ار ن اأمودية تدم ة اليد فى حزيرة العرب لان 
ود ما يردوأ 9 ول عهدهم برحون الى بدد العرب ما یل 
با دهم اما فر ن القتل أو اناا لار زق 

واوو و الفرج الاسمنی و اه 
کلامه عن السمؤ ال بن تاه دا اهودی أن الود ERNE‏ 
الان عشر قل اابلاد رالظاهی آن دضمم یی عل ما نامه من 
عبادة الاحنام تعر زمهمع اقاس 0 واتزرج عادة الصم 

وقال المقريزى فى كتابه عن كاس الثم ر أن العرب تعلمودمن 
و د كل في وف الى :فى الترن الاك 
کنر قبل الیلاد ) ولا خربت آورشیله م على عهد طرطوس( 130055 ) 
ف 1 ن الاول للملاد هاجرت جر ا ن ود الى بلاد 

رب واقاموا ف قم | وأحذوا ر ديانهم بان اهايا نم بات القرن 
لاملاد حق ا الديانة المودية اىه ی کر من بلاد 
العرب . وفى رواية أن اراد 1 ب ملك الین هو الذى ا 
الهودية لاد الین حوالى الثرن الاول قبل ايلاد . وشول ان 
خادون أن اول من اوغ بان اابرب ذونواس اس التنابعة ملوك 


۸۸ الجزء الأول 


النصرادة ويث رسل.المواريين هذا ادن فى بلاد اند 
/.مجتأزو| بلاد العرب من غير ال بترکوا ۳ شيا من | بار 
۰ 2 3 

الامجیل 7 فبذلك كانت السيادة فى بلادم لارنعة ادیان الا 
أن عبادة الاونان کانت | كثر اشارا من غيرها. هذا وقد 
لین وكان اسه پونف قود منه أهل الهِن فى أواخر الفرن الاس 
بامبالاد وف رواية اخرى ان اهل الم . 6 دوا فى القرن أ رابع 
و ka‏ بات القرن النادس لاملاد حي ا الديانة الهودية 
مشر ة فى القہائل وا مه ۵ العر ب سو كير و کار هدر 
الت بن کب و . اد 

۱۱ 9 من شاد الكئسة الشتر قه القدعد آن القداس توما 
أول من ل ر بالنصراسة ۴ داد امین 5 اء مسيره أل اند وان 
ولس ارما ل لسر مغ ف الشام فاعتنةها ک يرون من تعس ہا الذن 
خلفتیم دولة الغاسنة . ولا يبمد أن قوافل المرب الت كانت تفد الي 
الشام وااتراق ف حال الاولى. مارد کات هس دض اماد 
التصر اسة وت برها عل على الوشة ٠‏ حل ان الاشطیادات ااعراسة فى 
التر ان الاك ارام جات ت التصارى على الپاجرة الى يلاد المرب 
وال فا تم ما و لسر تایه بان أهليا و ھا ك روايات كثيرة عن اصل 
ڪر اعصس قائل العر ب و .5 و ا fe‏ مم a‏ فان التصراسة 
کات اسرد ف حز برة 5 العرب :قل الا ألم وأشبز من دان به 


تاريخ دول العرب رالاسلام ۸۹ 


کان بين لعض قبائل العرب من بدین بدن التوحيد وهو 
دن راهم عليه السلام واه امیاعیل 

وکان عبدة الاوثان .محجون الى الكعبة المشترفة 
وبوجهون.اللها أمانهم وعباداتهم وكانت .قرش تصوم 
عاشوراء('2 وكان كثير من العرب شول بالطبيعة الواحدة 
السو وهو اعتقاد اليعاقة وکان فهسم من قول .بالمعاد 


rT‏ بحرت اقته على قبره حشر فعل 


ربيعة وغسان وتنوخ وحمير وتیل وبعض قضاعة وطى وسکان‌حران 
وعرب أليرة ولتصر عرب الخيرة حكاية مشم‌ورة حدثت لانعمان 
لا محل لا هنا ۱ 

)١(‏ قبل أن عاشوراء عبراتى .معرب لفل عاشور وهو العاشر 
بن ليوف الروك الف وه سو الكوو رات امو فى خر 
المرب لخمل. فى اليوم الماشم من ول شهورهم کا هو الوم العاشر 
من ول شهور الهود وقد فرض ف التوراة سوم هذا الوم ولا 

پزال اهود الى هذا الد حافطون على صيامه ویتقوون با -کرامه 
وقذ دخل الى صبی الله عليه وسل 7 بوم عاشوراء البود .ما 


سيق انضاحه 


۹۰ الجزء الأول 


۰ -- ۰ 7 ۰ 3 ۰ 5 
ذلك حشر ما وه منکن رل نون 
جیلهم يعمهون حتی سطع النور الاسلاتى فى افق الما 
ذا نكشفت غيوم ارك وات الكل لسادة اه كرد صمد 
EE‏ ل 
م يلد وم يولد و يكن له كفوا أحد 5 
,۰ : 2 1 
۳ لما كانت العرب تعمل على غرانزها الفطر یذ 
اه الاصاية الحملية یه فم على بحل سواء و 
العام وأفكارم وحاستیم و بلاخه متام وا اشا 
9 فم فهم لنات الا جیاء ء والقبائل وخاطبات الیدلون فا 00 
)١(‏ لمباظبر الاسلام كان العرب قبائل متفرقة ولكل قلة 
الای 3 ثراف اللاد حيث غ امل العرب اميش و الط والروموا!. ۳ 
وت بلاد امن لان لفة الهن الجيرية كانت قد سارت بسدة عن شة 
لفات العرب لاساب سیاسیه وشل ٠.‏ وساب ل اتاد اف بان اغات 
العر ب 2 الححاز وما جاورها كثرة ار محال ۱( رب واختلاطهم بداعی 
الغز و والاسر وعکنمم ى زيارة اليرت ا 0 0 تن ۱ 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱ 

دی احد السان‌الذی» لبم والتفهم واختلت متعلقهواًحوال 
التافظ. به فى التأدة وأسیاء السمیات وکنیات اطرکات 
والسکنا ت ومعذلك فاللسان واحد وع اعد 0 نكاد 
أن کون عمومية لا يعترما تەر والا لكان ا ا وغلماو 
جوز أن و ف العربى البدوی آن بغلط ی 55 و لمحن 
قە وان مت ذلك.لا ملاوع لہا ره فالعرب معصومون من 
لن اللسان واطلاق الالفاظ على غير معانها وافا جوز أن 
فى کات »زات العرب للفاضل حتیی بك ا إن اللغة 
SNS‏ سس 
والانکایز والالمان وقية الأم إلا أا شدد بالنسبة 


والرائد ف ۳ الخد ونشرها ذل كات رلاد“ نش ص وطرق 

المعيشة فها سور ° وم شائل متفر قله ۳ جامعة الاك ولا 

الدن لاشتد الثرق بان محام. حق صارت لفات متفر نَهَ كا حدث 

لزنوج آفرقة ت وهنود أمريكا j.‏ تعد عن لفات العرب الا ا رة 

لالت استقلال أهلها وقيأءهم ۴ المدن و اتصاطم ۳ - الك 
في أزمانا طويزة 


۹۲ الجزء الأول 
الاختلافات التى توجد فى آلسنة, 2 کلمین مها فلفة هذیل غير 
لنة عقيل وكلاها غير لنة تبسن وکل منها غير اة آسند 
والاريع تميز عن له عم ویثار یم لغة المححاز وهل حرأ 
فالامحاد والامدد من جوتين عنتافتين فلا ناقض فی 
اكلام وعکن تشبیه ذلك بافراد بی آدم فانهم تحدون جي 
فى اطيوايية الناطقية محیث بطاق على كل فرد منم لفظ 
انسان ولکمم انون عميزات أخرئمتل الطول والتضير 
والسمن والاحاقة والبیاض والسمرة على أن ذلك آمرنموجود 
تی کل اللنات کا قدّمنافا مير بلغة افرنسبس مدلا كن 
4 عيز البارسی و رسییی ۸ والاشن من ا مو سلى عجر 
ما لسمع كلامهم مع أن كه مسوم م شكلم باللغة اهر تساو ند 
ولا كانت لفات العرب لادمن نداوشانیاحاورات 
والخاطبات واحاضرات وكان أهل ۳ وا لحاز مث لا 
فیمون لفة اين وجمير بل رها كانت قبائل اقلم لا تكاد 
ا بلنة واحدة ۳ لانستعم لکلات وأحدة ۴ 06 


9 
الواحد 6 قدمنا راا قول الخ واشره 


ينهم دون یأس من أ بدا ۳۹ نطق کانارنة اذى نبغ 
شه م ة واحدة ولقب ذلك. اجتمع الشعراء وأجنوا دام 
حل سین اسان العام الذئ یکوز ن به التفام عند جيعهم با 
فی وحد الاخ مره 00 والفوايد ارا ذلا ولعلت لاه 
ش عل كل اللنات الا خری ازوم مک الشرفة وتوايهم 
مدا یه 36 ذلا زل اله ران رف باه تراش اشر 
ادن العربى مأ والضمت تبائل المرب ۳ اء الاسلام 
وتألغت العرية من گوع مذه الانات آو الهدات ولا 
شمل الت الاسلای البلاد واختلط العرب بالسم ودخل 
کر من الكايات الاعمية .واساليب الاعاجم فى صور 
کلامم العربى وخیف من‌وتوع اللحن فى سامهم وضع ابو 
الاسود الدؤلى ومن نبعه من الافاضل ال لاء علوم: اللسبان 
العربى لفطل اه 7 اضيا العربية فى هذه. الاعصر.ما 
اصاب‌غیرها من اللغات اة موقا کاليونانة واللاتية 
أى ان الب احصر فى 'فئة سن اخلاصنة فافنات على اللنة 
وقوامدها.وسار اجموور فى «اردبق التغيير والتبديل والتحريف 


44 الجزء الأول 
ديه اشثار العلو ينهم ففسندت انم ذلك و باختلاطهم مع 
من جاورم من الشموب‌صارت اللغة امتين لنة الكتابة ولنة 
اتک كا هی از ع المد . ولا نی ما فی اهبال ا 
من الضار اد. با ود و عام ) تبل إن ضياع الله لسا 
لإزات. ولذلك احهدت كل ام فى الحائفة على لعا یت 
اوه فم | ال اا س_لام.4 ود الت لعا | لعر ده 
وھی لنة دیپا الذى مسا كلها ذهل ها من لیب تدر 
ول تبر 6 فات على غبره 
والكيفية التى توصل ما شعراء المأهلية لتحسين 
"آللسان العام وتوحيد اللخة هی ام کلوا في أواخر امم اذا 
نظموا قصا ندم حاولوا ان تحکون 0 مالوفة الجميع 
متعاراة ر 1 بم ممانهاا (#صوده مم نا E‏ اا العرب 
باهم كرا م ذلك لسان على ا بين العرب 
على اختلاف آحيا میم ولا شك آنه ۸ يكن فى استطاعة أحد 
غير الشعراء + لیام مده الهمة لان العرت بکو وا ااب 
ب برجمون الها و نوجد طرق النشر وقنثذ کا هی 


تاريخ دول العرب والاسلام ۹ 


الان وانما كانوا برجمون الى تاق کا ل طبقة. عم ن ثوقیا ما 
وا سوال خبار وال" با فيتناقلون وا رع احسام م و حففاو سا 
محافتاة على صناء النسا هم ولا مپماون معرقة مار تسام 
واسلافیم ووقانمم وحوادث حرومم وخعومم وعلاقامهم 
22 من جاورم وکل هذا بعاریق الروایات خلفا عن سلف 
وقد وت آشمار العرت على وقانمهم التارضة وایام حر ويم 
وعل ما كان عندم من الاخلاق والموائد دلالة كافة فى 
لوضوح وبمازسة قرض الشعر على هذا الوجه النسج تحت 
اللثة الم بة و لمت نشوا ارك 5 وااسکنة واستمال 

الال اظ الو حشه والعرمة گر #زص الشعق مهذا الوحه 
ابول فوائد جة منها انه كان يدعو الى المروءة وعلو امه 
وحمل على الشجاعة والاقدام على عنام لا تون ارات کان 
لشعراء العرب ف ذلك العهد نفوذ نام ورس وح أقدامواءهاد 
علپم‌وولوق چم كان کلامهم حجه به بستنمدوعایه إعتمد 
للسادة الشعراء فصل نات وهم مقأ ود ومکان 
وهموسلاماین ال کلامامانری ل اعس‌ی مسوم له دوان 1 


۹ الجزء الأول 
وکان. الشعراء دون غبرم. ثم المؤرخون توالاساون 
والناقلون للحوادث فى جز برة العرب امه لاشمالتصائدم 
على الوقائم والان الور لبيو ها ان 
مكان:الى مكان وتنقل الحوادث من زمان الى زمان .فكانوا 
بدون شلك ولا سمة آعراء الکلام وأهل المل والابرام 
ونا كانو اهم الحسنين والقبمین والادحین والقادحین 
والمغرين واحذرن كانوا رفعون القبائل. وخفضوما 
وشرفوم‌اولضعوما کا بساژن‌مدا وهجوا تلو وتضر ها 
تمریضا وکناة 
وللشعراء ألدنة حداد عل‌الموراء‌ماارحت دايلة 
ولکن‌السمیدمن اثقاها وداراها مداراة جلة 
واذا كان خی بأ 0 وكنيراما كارت 
تمع المرب مت خيأمهم وق باهم 98 اهار 
وتغنون ما الا تنم والاشاعات فتما رت رت ون على 
اسان منشدها وناظمها 5 تاذ ها أذن لسامم فكأ 4ا ایدوی 


من العرب لوق من ات الفط ره. ة. لقرض ١‏ لشعر. واتکار 


تاريخ دول العرب والاسلام ۷ 
المانی المديعة والتفین فى انحاء کلام 
وقد نا المرب جميات احتفالية فى أسواق دورة 
ذات ميادين شعرية كسوق عكاظ وسوق نة وسوق ذى 
ا جاز ولكن سوق عكاظ هو المتميز منها بالسباق فى الشعر 
وعكاظ قرية نصحراء بين مك والطائف عل ثلاث ماحل 
من مكة الشرنة وكان فما سوق اسبوعية بوم الاحد 
وسوق سلوية. وهی الصودة هنا كانت نوم هلال ذى 
القعدة و استمر مو سيا عشران وما تمع فا قبائل العربه 
فنا و ای فأخرون وشاشدون وكان م ن فوادها 
ان العيرب سعارفون فا وشاون و کات 3 
وان یام عكاظط ۴ ال هر ارام مذ لعضمهم لعضاأ 
تقنمون هد تی لا ممرفوا . وال کات هذه السوق BEY‏ 
بالتعاما ل والاخد و المطاء الا أنه کان ۴ اة جل الغرض 
۳ ج فول الشعراء 6 نا 57 ن أعل 0 a‏ 


نع با ساداث :المرب ۳ و الهم فد 
)¥( 


۹۸ الجزء الأول 
المشائر وعی‌فاژها ومفل عكاظ فى ذلاك سوق ذی العاز 
خاف حبل عر فات واسواق اخر وكانت هده : الاسواق 
ساذجة سيطة عردة عن الزننة والخرفة الکنها مهيية 
مرف فپ الشعراء من تفج 9 العرتت ا الشاعس 
وبيرزف حومة اامدان‌وا رياب اللا لس تاتون ی مکامهم شنشد 
الاشمار من ترلضه وم لصغون الى سماعقا منه و رصول 
على 1 قاطا من ذه 7 د النطق مهسأ و محففاو ما عن تاور 
قاب فيكتت 2 امل الغا م مألستحسن » بن اتصاند حر 
هب 1 منسوح لور وبعاق ع ا ۳ مره 
لمخلل اہ مم صاحبه و عل معدي الايام سما ولا زال ف 
الل ۳ 1 ر الساف وشذا شيب سره ه المعلقات السيع 
حنوظة 4 الى عهدنا هذا وقد اعنیی علاء. لاسلام شرحها لا 

اشتملت من البلاغة والصاحة والصناعة الشعرنة وكانت 
العرب اذا آتت نی الوسم إلضحون مبلاحهم علد أهل السدانة 
من قريش قبل الدخول فى السوق ومن ) يضع سلاحه 
عندم عرض تسه للقتل 


تاريخ دول العرب والاسلام ۹۹ 
وا كانت هذه السوق م الفصاحة والفروستة 
كانت جع مكارم الاخلاق آیضا حتی كان دمض أشراف 
الشعراء کداص بن الطفيل الدامرى شادی مناده فى هذه 
السوق « هل من راجل فتصله أو جالع فنطمده أو خائف 
ختومنه » و كاك ۴ هده السوق کدوان ملوك العرب 
١‏ فکان لعضهم آخذ ماله من الاناوة والرتبات على التباتل 
کل سنة بالوسم وكانت المرب تقل من سوق عکاظ 
بمد انفضاضها الى سوق ة وتم فها عشرین وما م 
للها سوق شق اغا تم فا الى یام المج وکان 
سوق عكاظ الذى هو جمع لفاخرة قد شب عنه المعائاة 
وكرت ونم آشمن بالخطاية فيه قس بن ساعدة وهو ال 
من قال آنا لعل » فى كلامه وهو القائل 
لقد عل الى المانون اتی اذا قلت آما مد أنى خطييها 
۲ ام برسو ل الله صل الله عليه و سل قبل لمثته ولم بره 
وخماب خطبة یسون عکاظ خث فيه على أباع ده وکان 
مترا بایست. والسقاب فمییعا اتات اتن غير ال ا 


وكان مرا لله تعالى پلوعداية تضرپ شکمته الامثال 
ومن خطبهخطبة شهيرةقاله| وهو على جل له جر بالسوق 
ها الات راو هو يكوا ذفن مات بات و 
مات نأكو اهر وا وبات.وارزاق واتوات. 
جع ها ات ات 
فى الارض لمبرا. جوم كور. وشار لغور . وسةف عر قوع. 
۳ مزع .اقم لله قسما لاحانتا ولا انا ان لله دما 
اخب من دک الذى ألم عليه . وا قداظالک اوانه وادرك؟ 
باه . فطوبى أن اد رکه فا م ن به وهداه . وویل من اه 
وعصاه.» م قال:» مالى آری الناس بدهبون ولا رحعول؟ 
أرضوا بلقام فأقاموا؛ ام ركوا هناك فناموا؛ بامعشر خی 
ادم أبن الا اء والاجداد ؟ وأبن الری والمواد : طحم 
الثرى. بکلکاه وص تم تعاوله ؛ حكلا بل هو الله الواحد 
المود ليس والد ولا مولود!.وانشد 

فى الذاهبين الال ن منالترون انالصار 

ی ارد للقوم ليس شامصادر 


تاريخ دول العرب والاسلام تس 
ورایت توی حوها تمضى الاصاضيوالا كابر 
افنت ای لا غا و الهو سار 
وس ساعن تنل دم ۳ فسأ أ 
« أن بعثه الله أمة وحده» 

و ا4 فقد كان فل عكاظ معدن المفاخر التليدة 
والطارقة ول ,يكن وحده 6 جزبرة العرب بل كانت 006 
لین ابضاًس کر اللمذاخر الظاهربة والمنافم العدومية وا ة 
وا خرفه تیه ۳ هي النافقة 
لا 7 طبقات الام : « ان المرب 
يت لسجب طذه العلقات مدة طويلة لفضاحتها الى أن ظز 
الاسلام وابطل القرآن لسظوة فصاحته اعتبار العرب لهذه 
العلقات » واصصامام: 


۱۲ الجء الأول 

(۱) امو اليس بن حجر الكندى وکان موثه‌تبل 
المجرة شو اثنين وثانين سنة و مطلع معلاته 

فقابك. من ذ اری حبیب ومبزل 

سقط الاوی بين الدخول خومل 

وقد اشهورت هذه المعلقة حتى صار شرب ما الثل 
فی‌الاعس.الواضح فیقال: اشهر مر قاد :وسا ف امول 
الا .2 على ترجة هذا الشاعى عند التكلم على ملوك كندة 

(۲) طرفة بن العبد البکری وکانت وفانه قبل امجرة 
بيان وین سنة ومطلع تاره 
لول اطلال برتة مهد تلو كباق الوه شم فى ظااهى اليد 

وکان طرئة فى حس بکرم ای من _ وهه 
الك رين وکان شاعا جرا على الشدر بلغ مع عل اله عرد 
مأ رت كو ارم مات اوه وهو صذیر ومن‌شعره: 
وأعل غلا سن انان أ وا رمف ودين 


وان لسان المرء مالم تكن له حصأة عل. عو راه دلیل 
وله ایض ۱ 


تاريخ دول العرب والإسلام دنا 


O EEN,‏ ور لالد عرفا 
وان أحسن بت أنت قائله بيت قال اذا انشدنه صدقا 

وتد مات مقتولا ول بناهز العشرين من عمره وتصة 
تدله مشمورة م الادب 

(۳) مرو بن كلثوم التغلى وكانت وفاه فى السنة 
الاولى من الحجرة ومطلع معلقته 

ألا هی صحاكفاصیحینا ولا سو بق ور الادرتا 

يفون وا و اعبز هساو ا كثرهامتناعا 
فی‌شعرهحتی قال لمت م له در مرو بن كاثوم لو آهرش 
فیا رب فيه اکمانه مک ان ولك و احد نه ود 
من مناهم» ۳ Es‏ وخسن سنة وساب 
مونه مذمپور أيضاً 

(٤(‏ الحرث بن <ازة البشكرى ومولده قبل الحجرة 
باشنين وثلان سنة وهو من اهل العراق ومشاهير الشعراء 
ومطام معاقته 

آذشّا ا ناء رب او عل منه الثواء 


۰ الجزء الأول 
20 
إلا تم المزيز بالباد الس ل ولا نفع الذایل الجاء 
لس ی‌الذی‌وائل» راس طود وحرة رحلاء 
ومن شعره 
عش باادود ۳ ل مر امهل ماأونت حد | 
واليش خر فى ظلا لالنوك من عاش کدا ۱ 
و معاشرا ججعوا لم مالا وولدا 
ومو ذباب طار لایسمم الا ذان رعدا 
( ۵ ) لد ن ربعة العاصيى و بای عفيل وكان 
موده قبل اهمحرة بار نمین تشه وهو من اهل العراق ات 
آدر ك الاسلام واسل ومطلع معلتنه 
ی الديار لها میا : گی تن شولا فزحامها 
.ون سح ره ف الاهلة 
بلينا وما تبلىالنجوم التاوالم ‏ ولبق ابر مدا والصانم 
فلا جزع ان فرق‌الدهس ننا فکل امری" ومابهالدهرفاجم 


تاريخ دول العرب والإسلام 18 
ی وت ولا بد یوما ان برد الودائم 
شم فرك 12 شصابه وممهم شق بالميشة قانع 
ؤفد عاش عمرا طويلا والى ذلك يشير وله 
ولتدسئمت من |الياةوطو ما وسوال‌هذا اكا سک ابد 
57 أنفم قل شرا منذ أسل وكان بقول: ادلی الله 
ه الثران. و لد ابكرم آ لار مشرورة: ی انه كان عليه يذو 
من قديم ان لا ہب م الا وشر وبطم هبت وما 
وهو فتیر لا علك ش شام دك امير العراق وتتشد الوليد 
بن عثبة فط الناس وقال: ادك تعرفون نذرآی عتیل عل 
آشبه وقد ا البوم ۳ فأعيئوه. ۳ تم نزل فبعث اليه كانة 
أنه وكتب اليه قول 
أ ارى اجزار بشحد مدټه اذا هبت رياح ی عقيل 
طويل الباع ابلم جفری كرمالافسكالسيفالصقيل 
بش اذا الضیوف نداولته فقری ابر واا 
وکان ابید فت فقال ۱4 اجيى الامير لانى ترکت قول 
الشمز فقالت * 


۰1 الجزء الأول 
اذاهبت رياح ی عتیل ‏ دعونا عند هیا الوليدا 
بامثال الحضاب كأنقوما لما من بى حام ودا 
آبا وهب جزاك اللمخيرا شرناها واطعمتا الثريدا 
فعد ان الكريم له معاد وظنی‌فی بنعتبةان‌بمودا 
فقال لا : أحسنت بانية لولا المسألة. فتالت :بایان 
۰ ثل هذا لا دستحی من‌مسانه. ومات لبيد وله من العمر مائة 
وارانون سنه . 
(5) زهير ن ألى لالز كن شاعا ا 
. فى الجاهاية من أهل د مات قبل البعثة بسنة ومطام لته 
آمن آم آونی(۱)دمنق تك بحومانة الدراج فلت 
ومن الما الجارمة محری الىك قوله 
سكم تتكاليف المياقومن بعش انین حولا لا أبالكيسأم 


(۱) ذكر ابن الاعرای أن زهيرا زوج امین الاولى 
اسمها أم أوفى وهی الق ذ کرها فى الت الاول من مملقته ولدت 
له اولادا مانوا:ثم تزوتج غيرها وهی ا یه کب وشجیر ارت من 
ذلك فطاقها ثم دم 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۰۷ 


أ بت المثاي خبط عشواء م صب ¢ ومن مزيز ء لعمر يورم 


۷1 اش بخ لاحل لوده 
واعم ماف اليوم والامس قبله 
ومن لضانم فى امور كر 
ومن جعل العز وف ن ر: دونع ضه 
ا 
ومن هاب آسپاب المنايا له 
ومن مل العروف ف غير هله 
ومن لبد دعن حوطه لسلاحه 
ومن لغترب سیب عدوا أصرد شه 
ومهاتکن عندامرئ“من خليتة 
وكا ترىدن معحب لك شذصه 
0 لسانالفتى لصف ونصف نؤاد 

سألنا فأعطيتم وعدا فعدم 


وال الفتى مد السةاأ 010 
ولکنی عن عل ماق ۶ غد کی 

(ضرس 1 باب ولو ۳ عنم 
ره ومن لا سق آلشم يشم 
عل .قومه لستغن عنه وید 
وان و السهاء + سم 
کن هده دما عایه م 
دم وم ن لاب انناس ظا بط 
E‏ م فده لاپکرم 

وان خاضا 0 عل الناس ۲ 
زاده او شصه فى تکام 
و الاح والدم 
ومن اکثرالتسا ا 


وال أنه زائ قبل موه لسئة ی و رفع الى 
السماء حتى كاد آن عسپا دده اشطعت الال فد “ليه 


۱۰۸ الجزء الأول 
و تص‌علمم رؤياه وقال ف: اله سیکون دی اس لعلو من 
عه وفلحتفذوا محلم مله 5 لعش الا يسيرا حتی‌مات 
ذم يحل الول حتى لمث رسول الله صلل الله عليه وسل مسا 5 
جير ن زهيز وحسن اسلامهفلامه ره 
الا بلغا عنى حيرا رسالة فهللك فماقاتونحك هل لكا 
ستاك بالا مونك أ ساروة_قانهاك المأمون منها وعلک 
فلا بلغ النى صل ألله عليه ی هج وک له اهدر دمه 
53 7 اخ ه جير (علمه بدلا فضاقت یکت الارض 
حرق الاجاةفانى أبا بكر فاستجاره فقال: ا ناعير 
على رسول الله صل 1 عليه وسل وقد اهدر دمك. .ی مر 
فال مثل ذلك فق علا فتال:« ادلك على اص نو : ۵: هو أ 
تصيل مع رسول الله صلل نله عليه وس ذاذا ااصرف فلم 
خافه وقل مد بدك يارسول اله أبايميك فاته سيناولك بده 
من خافه تقذ بده فاستجره فاتى ارجو آن رحمك.» قعل فلا 
تاوله رسول الله. بده استجاره وأنشد قصنديه التى معلعها 
< بانت سعاد فقلی الیوم متبول » إلى آخرها فأجازه علپا 


تاريخ دول العرب والإسلام ۹ 


پرده الشرفة . ولابه زهير قصائد غير المعلقة کات تلتب 
بالموليات وكان بنظ الواحدة منها فى أرمة أشهر وذ بها 
اسه فى آر لعة ۳ ولعر ةما على ا باب الشعر فى مثاهآ 
فلا شهرها حى ی علا حول وکان زهير منقععا الى.خاله 
لشامةن الغدير معحبا شعره وکال نشامة رجلا مقعدا ليس 
له ولد حازم الر أى کشر الادت وکان (ستشیره قومه « نو 
غطمان » اذا آرادوا آل پنزوا رر فسموا له مثل ما 
شقسون لافضلهم ازاف کر ماه ر ا فان و 
زمالة فا حضره الوت جعل سم ماله فى آهل ته ونی 
aa‏ قسمت ل من مالك a‏ 
له: يا ان أختى لد قسمت لك افضل من ذلك وأجزل. قال 
فا هو قال ی 

62 عنترة ن رو ن مہ وة بن شذاد العسى شاعس 
ی عاس وفارسهم ولد سنة ۵۲۵ مسيحية ولوفى سنة ٩۱۰‏ 
وال له عنترة الفوارس ويكنى أنى ۱ معا ان 


)م يشر أحد من الماهلة أو الاسلام بين عامة الثاس 


۱۱۰ الجزء الأول 


جارية حبشية اسنها زيية اها ذه فى نعض منازه 
ذاستولها عنترة وکان افع سکره اولا ولا بدعوه انا 
لبکونامه جارية فلا شب و رعرع و الفروسية وصار 
شجاعا مثبورا رد المدو وشاع ذ کره بين العرب دغاه ابوه 
اسنا له وكان عنترة وى اننه عمه عبلة أت مالك بن تراد 
وكثيرا ماد کرها فى شمره وکان اوها عنعه من زواجها 
ذهام ممأ واشتد وخده واخيرا روحیا تمد حهد طويل 
مات عا مقتولا و مطلع ماه 

هل غادر الشعراء من مترذم ام هل عرفت الدار تعدنوسم 

7 
وخاصهم م اشبار عة فلا نكاد ری رحلا ولا امأ ولا ف ولا 


اة 0 دن امهلاء آو العلماء من الف راء أو الاغناء الا وقد 
عر اسمه أو سمع شتا عله وسيب اشتهاره قصته المشهورة الى 5 


عب اا .من عامة القر اء تلاوما أو سماعها . وهذه القصة هی عبارة 
عن واه اه وت :فى اوائل الاسلام وغير معروف كماما 
واضها ولکنم و با ان شوه ی وین رن الثالك 
الهحرة » لورود اسنه فها نرلة الرازی 


تاريخ دول العرب والإسلام ۱ 
فاذا لنت فان ظلمى باسل مر مذانته کلم الم 
فاذاشربت نای منملات مالى وعرضی وافر لم بكم 
واذاصصوت‌فااتصرعن‌ندی ‏ وکا علمت الل وتکری 
وكان عنترة مع شدة «طشه لین العربكة حلیما سبل الاخلاق 
ا الفعير لاب خذ نا عل الاهية نی 
ضخامة الالفاظ وخشونة المایی ومن ذلك توله فى عرلة 
ياعبل لاأخشى اجام ونما أخشىعل عينيك وقت بكاك 
وكانت له اليد الطولى فى الجاسةومن ذلك قوله 
إلى لاحب 3 نظر صورنی وم الفتال مبارز وبیش 

وقوله من قصيدة 
عبان كان دلال اليل کاش ها وت انا 
وسن كان فى الطيجا طيببا يداوى رأس من" يشكو الصداعا 
۱ ولو أرسلت ریمع جبان لكان ہیی ,بلق السباءا 
ملأت الارض <وفا منحسامى ‏ وخصمی جد فما الساعا 
اذاالادطال‌فرت خوفباسی ری الاقطاز باعا أو ذراعا 


3 
ومن شعره الضا 


۱۱ الجرء الأول 


احيك ياظلو م وانت می مکال الروح من جد البان 
ولو أنى اقول مكان روخی للفت عليك بادرة الطعان 
وقد علق الكعبة غير تلك الملقات‌السیع معلقات اخرى 
كعلقة الأعشى الى ألا 
ودع هرانا زک یمر عل وهل تطیق‌وداعاً ايها الرجل 
وما 
قالت‌ هم رة لا حت زائرها واإلىعايك وو لى منك ارجل 
قالوًا الطراد فقانا تاك عادتنا أو تنزلون ثانا معشر ازل 
رک اتوك فق یه اعا ارت ماني إل 
الانواع الا ة السموط والهمورات واانتقیات والذهبات 
الا ت وأقدم الا داب الى اتيت 
النا هی أمثال ان وهی در مقق ان لعدها منظومات 
شاعین قدعين وها عاص بن خندس والرقش الاصنرومن 
أشهر شمراء الجاهلية الذين نبذوا فى القرن السادس للميلاد 


غير من ذ کرام عدی بن رة المروف بالهلول وعدی" 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۱۳ 
بن زد وعدی" بن الابرص وامية بن الى الصلت وبعدوم 
من الطبةة الاولی والشتفری وأو دؤاد الايادى وسلامن 

۱ 9 0 
جندل وال العبدی والبراق بن رومات وتا بط شرا 
والسموأل وعلقمة الفحل واارث ن عباد وخداش بن زهير 
وعروة 3 الورد ولا سود بن يعفر وحام الطای واوس 3 
حجر ودرد سن الصنه ولعدومم. من الطيقة الثاسة ولط 
ن زرارة وغبره ولعدو ۳م من الطیفه العالثة وقد اشر 
. أيضًاً نساء كثيرات فى الشمر والذكاء الفرط کانلنساء الى 
شبد لها النابغة فى سوق ععاظ باليد الطولى فاخف لشدرها 
وقالما«لولا انهذا الاعى آنشدنی تبلاك-بمی‌الاعفی- 
لفضاتك على شعراء هذا الموسم وا كثر نوها ف اد 
اخومبا معاودةوصخر وقد أدركت الاسلام‌واسلمت‌ووفیت 
سك 6 هحره ره 
وقد اجمع علاء ء الشعر أنه لم تكن قط ام قبلهأ ولا 
لعدهأ أشعر مها . وكانت شر شه ه الاحساس ذات رو 


عة ة وشبامة نادرة الثال . وقد اختلف الناس فى فاضل 
۸ 


۱1۹ الجزء الأول 

الشدراء: فقال قوم أفضلهم امو التي ومنهم من قال زهیر 
نن أبىسامى وقيلعنترة بن شداد وقيلغيره وسئل‌الاصمعی 
من آشمر المرب فتال : عنترة اذا رک ورهن اذا .رين 
والتادغة اذا طرب والاءثى اذا رهب وقال.الفرزدق: « أن 
الشمر کان جملا باذلا عظياً فنحر اء امو القیس وأخذ 
وا و مرو ن كاثوم أبخذ سنامه وزهير كاهله والاعثی 
والناينة تفذيه واطرافه ولبيد كركرته وم بق إلا المزارب 
والبطن فتوزعناها سنا » 

ع ا عت مق الا كدان اا ي 
موجودة فى کتب كثيرة اشبرها ما ورد فى جورة العرب 
لان درد وکات الاغاتى للاصماف والعقّد الفرد لابن 
عبد ره وئ کتاب الیدانی تقلا عن الفضل وف کتاب 
ادب الکانب لابن الاثير واخر لانو رى وفی جموعة الجاسة. 
ونی كتانى ابن الاثير والنو رى وجموعة الجاسة آشمارآغری 
عن اطروب التى كانت بين الروم والفرس ای بین كسرى 
انو شروان ويين جوستنیان وهي امروب التى اشترك ذيها 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۰ 
ملوك الخميرة وماوك غسان من العرب 
علوس الغرب دسا ثم ج كان العرب ۸ ومع تفرد 
بالفصاحة والبلاغة معرفة اوناك مطالع لنجوم ومغارما 
وعم واه الكوا کت وأمطازها حسيما ادرکوه فرط 
العنابة وطول الاجر لاحتباجهم الى معرفة ذلك فى اسباب 
رای ان الماهلية کانوا على جانب عظليم من 
امم تاه وان ذتافووين الوان انشیه | بر مار 
0 رواه الفيلسوف ملك ( ورفیروس ) ووافتّه جماعة 
من این وكذلك قا ین مرب بش أب کرت 
ابن كلدة الثقنى : مولون انه رحل الى أرض فارس وأخذ 
الطب عن أهل جند يساور وغيرها وطبب فى أرض فارس 
وحصل مالا ثم ان نفسه اشتاقت الى بلاده فرجم الى 
الطائف ومن أقواله:«من سره اليتاء ‏ ولاقاء - فلا کر 
النداء ولیختف الرداء وليق لمن غشیان النساء قال لعضیم : 
رمد مخفة الرداء أن لایکون عليه دين . 
وال .قفد كانوا یبرفون من الطب مايحتاجون إليه 


13 الجزء الأول 

فى مداواة مایم بهم وما إمتورم جسب ب هم وعواندم 
وعربامهم .وق الطفيفة ام مكانوا ولا بژالون أقا قل من أهل ‏ 

الامصار اضطرارا الى وبااتىعة الى الطب ۴ 

علوم هک واه ان خادون لاقتصارم على آنواع السيطا 

الا کل ولعودم الموع وجوم التفار براض سا 

ويكنونون ععزل عن استیلاء الامخزة. السامة الماوية انواع 

اللقبسات 

من خالطهم وهل اليه كلامهم و تشرد كم مأ را الاعاجم 

وحس الانسان ترديد العارف فى حك أ كثم بن صيق 007 


)01 .تكلم اكميوماً ین بدی كسرى فقال: « ان أفضل الاشاء 
أعالبا . وأعلى الرحال اال أعنها 5 و 
الازمئة أخصيها ل الخطاء أصدقهاة . والصدق منحاة . والکذب 
مهواة . والشر لحاجة . والزم هس كب صعب . والعجز مر ڪن 
وطی" . وافة الرای الوق . والمیحز مفتاح.الفقر . وخ الامور 
منقية الصبر . وحسن الفان. ورطة . وسوء الظن عصمة . واصلاح 
فاد الرعية خير من اصلاح الرای . ومن فسدت بطانته كان 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۷ 


من رجال العرب مدرم فدرم 
وتجمل نا قبل اختتام هذا الكلامان نذكر هناحدتا 

جرى للنمان مع ير شيرف وعنده وفود الروم وامند والصين 
1 كل منهم ماوكه وبلاده فافتخر النهان بالعرب 
وفضلهم على جنيع الاثم لسن فارس ولا غبرها فقال 
۷ عنم الملك: «بأنمان RE‏ اص 
المرب وغيرثم من لام فوجدت اروم لها حظ فى اجماع 
اقا وعفلم سلطانها وكثرة مدائئها ووثيق یانما وان مادنا 
خافه البری" وحار الاعوان من يرعى الصحة 1 واحق الود من 
حسات سیر به ویکفرك من الز اد ما بلعك ال . وحسك من شر 
ساعه ۰ والصمت 5 وفلل فاعاه . اللاغه ف الامحاز ٠‏ من ۵ 
052 .ومن رای الف © فحت کر من حک | کم وامثله . 
ومن حكمه أيضاً : ذللوا اخلاقكم المطالب . وقودوها الى الحامد . 
وعاموها المكارم . وصلوا من رغب اب وحلوا بالود بادسکم 
امه . ولا تعتقدوا السخل فتتعیحاوا الفقر . ومن حكمة و له 

كونو| جما . ياببى" اذا اعتری خطب ولا تفرفوا احاذا 

تأ ىالقداجاذا اجتمعنتكسرا واذا افترقن تمكسرت أفرادا 


۱۸ الجزء الأول 

بین حلالها وحرامها وبرد نها وم حاهلها ورا تاد 
و ذلات‌نی حکتها وطمهأ 3 | كثرة آمبار بلادها وثمارها 
وجيب صناعاتها وطیب اشجارها ودقیق حسابها وكثرة . 
عددها وكذلك الصين فى اجماعها وكثرة صناعات آدما 
وفروسيّها وهمنها فى آلة المرب وصناعة الحديد وان لها 
ملكا جمعها والترك وازر عل ما هم من سوء الخال فى 
العاش وقلة الريف والمار والحصون وما هو رأس عارةالدنا 
9 نواللاس ۳ ماوك تفم تواصهم وندیرآمو ر6 
وم آر للعرب شيثاً من 0 م دن ولا دنا 
ولا و ولا اورم ان مما دل على مهانها وذما وصنر 
همنها حلمم التى م مها مع الوحوش المنافرة والطير المائرة 
قتلون اولادم من الفاق اك ل لعشنهم بمضاً من الماجة 
قد 0 من مطاع اديا ومشارءها وملالسها وشوها 
ولذاما فأفضل طعام ظفر به نام م لوم الابل التى انا 
كثير من السباع رت داشا وان 
قرى أحدم طیفاً عدها مكرمة وان اطم أ كلة عدها غنيمة 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱1۹ 
نطق بدلك امار وفتخر بذلك رجافم . ماخلا هذه 
التنوخية الى أسس حتری أجماعها وشد ملكا ومنعها من 
ها و الى ومنا هذا وان لها مع ذلك را 
e os‏ ا شه اون الناس: تعتى 
المن. لا اراک انستكينون علىما بع من الل اون 

والبؤسحتى ت#تخرؤاوتريدوا أنتنزلوا فوق صراتىالناش!» 
قال النعان : اصلح الله الاك حق لامة اللك منها أن سيو 
نضلها ولعم خطامها ولعو درجما. الا آن عندی حوابا نی کل 
مأ یه له ترو ولا تکا ت له قان ا 
من غضبه نطقت ه. قال كسرى قل فأنت امن.فقالالمان: 

«أماامتك أب الماك نايس تتنازع ‌الفضل! وضع اللذی 
هی به من عقوا وأحلامیا وسطة حكمها وحبوحة عن‌ها 
وا کرمت له من ولاءة آبانك وولاتك انا لام الى 
کرت فامن آمة ترا مرب لا ناه وت 
وحسن وجوهبا وبأسها وسخائها وحكمة آلستها وشدة 
عقولما وانفتها ووفائها فأما عزها وسنمترا فانها لم تزل 


۳ الجزء الأول 
عاورةلا بالك الذيندوخوا البلاد ووطدو الاك وقادوا المند 
اطع فهم امع ول ثم ال : حمونم ظهور خیم 
ومهادم الارش وستوفیم اسیاء وجتهم السیوف وعتنیم 
الصبر إذ غيرم من الا م انا عمزها المجارة والطین وجزاثر 
البحور . وأما مس وموهرا وألوارا فقد يعرف فضاهم فى 
ذلكعلى غيرممن الهندالمنحر فةوالصينالمتخفة والترك المشوهة 
و آروم اال ان وأمسابريا فليست امة من 
لام | لا وقد جهات آلاءها وأصوشا و كرا مر ارلا 
واا حتی أن احده م سال عن وراء اه دنا ند ثلا طسیه 
. ولا يعرفه ولس ۰ من ارت إلا لس ااافا 
احاطوا بذلك احساءهم وحفوا به انسابهم فلا دخل رجل 
فى غير قومه ولا تست الى غير نسبه ولا بدعی الى غير 
اه . واما سارها اد را م رجلا الذى کون عنده 
البكرة أو التاب علها بلاغه فى حمواته وشبعه وره فیطرته 
0 ق‌الذی بکتنی‌ یالما ة و از ی‌بالشر به فيعةر ها له ورای 

ن خر ج عن دياه كلها ف فم یکسبه خسن الا حدونة وطیت 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۳ 
الذحكر . واما مر لسر فان الله تعالى اعطام فى 
اشمارم ورو نق کلامهم وحسنه ووزه وقوأفیه مع معرفمم 
بالاشار ة وضرمهم للامثال و pe‏ فى الصفات مالس لث“ 
من السنة الا جناس ثم خيلهم افضل الول ونساؤم اعف 
النساء . و لبأسهم افضل اللباس و معاد م اهب والفضة 
وحجارة جباطم ازع ومطابام الى لا بلغ على مثلها سفن 
ولا شطع عثلها باد تفر . واما دیا وسر يميا فاهم 
کون نه حتى بلغ احدم من فسکه يدينه ان ہا شہر| 
حرما و اداع رماو سا عجو جافسکو ل فيهمناسكهم ود حون 
فيه ذبنحهم فيلق الرجل قاتل ابه او اخية وهو قادر ی اخذ 
تاره وادراك رنه منه فنعجزه کرمه وعنعه دته عن تثاوله 
بأُذى واما وفاوها فاناحدم بلحظ الاحظة ونو الاعاءفعی 
ولث وعقدة لاملا الا خروح نفسه . وان احدم ليرفمعودا 
من الارض قيكون رهناددينه فلا يخلق رهنهولا خفر ذمته. 
وان احدم ليبلغه ان رجلا استجاره وعسى ان يكون فابّا عن 
داره فیصاب فلا برضى حت شي تلك القميلة.التى اصا تهأو 


۱۳۲ الجزء الأول 


یی قبلته ا ارس واه له الهم مهرم ال حدث. 

من تحير معرفة ولا قرانة شکون أنضسهم دون سه 
وآموام دون ماله . واما قولك ام پا الماك « بندوناولادم ( 
فایا 7 لعض جه الهم بالااث | من ااا قولك 
« إن افضل طعامهم لوم الابل على ماوصفت مما» شا 
رکوا مادونها إلا احتتارا له فسمدوا الى اجلها وافضیا 
فتكانت ما کہم وطمامھم مع انها أكثر الہائم شحوما 
واطيههالحوما وارتها البانا واقلها غائلة واحلاها مضغة وانه 
لاتوء من اللحان بماط ها يماط به ما إلا استبان فضلها 
عله . واما 2 و کل لمر عم و رق ابرشاد 
لرهل سوم و #خعرص فاعا بضعل ذلك من فعله من 
لا ی اذا لست من شا ضعفا وخوفت هوض عدوها 
الما بالزحف وانه انمايكون فى الماک العظيمة اهل يت 
واحد يعرف افضلهم على سائر غيرم فیلتون الهم امورم 
وسقادون هم بأزمتهم . واما العرب فان ذلك كثير فمهم حتی. 
لقذ حاولوا أن یکونوا مل وکا اججعين مع انفنهم من ادا" 


اراح والعشر . اما 'لهمى الى وصفما الماك فلا أتى جد لك 
انیا عند غلبة لش 4 على ملك متسق واص مجتمع 
فا باه مسلوبا طریدا مستصرغا قد تقاصر عن انوا وصغرق 
عينه ماشيد من انه ولولا ماور 4 من يليه من العرب لال 
الى جال ولوجد من مجید الطعان. وينضب للاحرار منغلبة 
العبيد الاشرار.» فمحب كسرى مااجانه النمان .هوقال:«انك 
لاهل وضع من اة فی‌اهل انلمك ولا هو أفطل». 
فلل درالنمان علي هذا الحديث وهذا الوصف ققد جع اوی 
ولص ی کلات وحزات جی‌صفات العربالمميزة لممالتى 
ذکرناهانی هذا الفضل . 

فى اکتا عنر المرب - لا لمل بالضبط الزمن الذى 
فيه استعمل اخلط بين التبائل العدثاية أيام الماهلية وان 
المعلوم اله قبل الاسلام بزمن قليلعرفعندم المطالميرى 
نسبة الى الميزة عاصدة ملوك العراق وعل ما جاء فى أخبار 
المرب ان أول من اسأنبط الكتابة مرار بن مرة الانبارى 
نسبة الى الاسار(۱) اخذها عن الط السندال‌روف بالجيرى 


۱۳ الجزء الأول 
بعد ان تصرف فيه ومن الانبار اشرت الكتاءة العربة 
فأخذها عم اهل الميرة ونداولوها م تدم اطيرة حرببن 
امية بن عبد شس بن عبد مناف الةرثى الاموی فتقل هذه 
اکتا من ا رة للحجاز بعد انعاد لمك.وفىرواةا خری 
ان أول م كتب بالعرية من آهل امین قوم هود وکانت 
سم یکتابنهم بالحط السند وهو خط جیر کانوا یکتبون 
كل حروقه منفصلة لعضبأ عن لعض وکانو| :عون العامة 
من تعلمه فلا تلمه آبحد ل باذ یم حتی تممه‌ ال کر 
واسل بن توك وعاص بن حديرة ونويرة من عرب طى' 
فتصرفوا فيه وسموه خط المزم لاه جزم أى اقتطم من 
خط جير المعروف الط السند ثمعلموه آهل الانبار ومهم 
اشتهرت الكتاءة فى البلاد العرية.وبعذ الفتوحات‌الاسلامية 
وتمضير البصرة والكوفة عرف هذا انلط الكو وكان 
AE NS‏ و و 


فراسخ واتما قیل ها الانبار لان الاكاسرة كانوا مخز نون فما الم 
وكلة کار 2 المستعماة الان ا مهأ ومعناها 2 جزل ¢ 


تاريخ دول العرب والإسلام نا 

و وخ لصر ن ن عم ا الط افر 1 
۴ ےل ارت 5 ف الاقطار والالات وافتتحوا ی 
والاندلس واختط نو العباس نداد ترقت المماوط للغاة 
قدمت اللضارة والكدق ف الدول الاسلامية نی کل قطر 
وغل الاك والسعت :دوا الملوم‌واشخت الكت وننافس 

۱ ۱ ۱ 3 
الكتاب فى كنا نهم وملژا ما القصور السلطانية وانلزان 
الملوكية ونارت الاقطار فى ذلك ولا زال تاللطوط اخذة 
فى التحسين عل أساليس جديدة. 

اليمضوواذا ن مقلة هو أول من نقل انلط الکونی 
الىالعرلى وسطة 3 (ضرب به الال نی اس لا له اهاط 
اد اوقا کا قل الک“ تب كتاب هدنة بين السلمین والروم 
و 0 ا 

هذا وقد شب الى أنه وجدت خعاوط سخ 


۱۳۹ الجزء الأول 


قبل بن مقلة وفی زمنه قبل ظروره فتبد اخبریی فضلةالشیخ 
مد عبده مفتی الدبار المصرية حالا انه رای خطوطانی فبينا 
عأصمة بلاد السا مكتوية سنة ۷6 هجر نه 
وانه موجود ككتبة الازهى كتاب «غريب المديث» 
لای عبید مکتوب سنة ۳۹۱ هجر ه وان ما ۱ را 
سنه ۳۱6 
تم جامد ان مقلة ان‌هلال وهو آوعل" اسن ن‌هلال 
المروف بان البواب فزاد فی‌تنریب انح ثم جاء ياقوت 
المستعصمى وخم‌حسن EN‏ ا 
الدولة العياسية لا تضعضعت خلافة شداد و اتقات الخلافة 
ال مص واف اة اا بان اللباوسرىمتها 
ال مضافاها من البلاد التبمة لدولبا وا ماحاورها فلازال 
الط فى جيم هذه الاما کن هذا ف الودة ال هذا المهد 
وصار للحروف قوانين فى وضعپا واشکاضا متعارفة بين 
الخطاطين . وأول من ضبط وجمل له قوانين معروذة علاء 
المط من الا تراك العهانيين والهم انت جودة الط وكاله 


تاريخ دول العرب والإسلام ۱۳ 
فى الوقت الماضر. وفى اعیَة لا قال ان جودة انلطالان 
من السایق‌الا بالنسبةلوق الوقت فالطالستسل الا ن 
فى الماضرات والانشاات قدر در جةالانشا ات والحاورات 
ومألوف الدواون فى ذلك . واجلة فلسان المرب الاوّل 
قد تغير واحتاج الى الاصلاح بالنحو وكذلك انلط العربى 
قد تغير واحتاج الى الاصلاح بقوانین جديدة خلاف اللنة 
العربية فانها باقية على حالما وفى موضوعامالم تتغير الى هذا 
مهد فل تزل محفوظة دائرة على ألسنة العلوم ومعرشما 
ضرورة € سبق نا الثول لاسما آهل اة اذ ماخد 
الأحكام الشرعية كلها من الکتاب والسنة وهی لفة المرب 
والناقلون للشرنعة ثم الصحابة والتالمون وم عرب وشرح 
مشكلات الشريعة من لغائهم فاحافظة على اللخة العرية من 
أوجب الواجبات وطربق 5 علپا هی اکتا وی 
فضيلة من الفضائل وما ندل على فضلها قوله صل الله عليه 
وسل : قيدوا الم بالكتاءة. فضلا عن أن قاءالا مة قاءلنتها 
وتا رم | کبر شاهد عل مانقول 


۱۳۸ الجزء الأول 


أما الط المسند ن و قدي المهد ولا یم من ار الا 
أنه خط مر وبظن *الیعض لولاا 
عن ارط اهل المندالقدعة لا “به کشا مایشام‌ها وقد وجد 
أهل البحث من الدخین آثار اللغة الميرمة منقوشة على 


عدة ححارة وعد فى جهات حضرموت وبلاد اليمن بالط 
السند ال کور ودعد م اولة قراءنه عا قاره من اللخطاوط 
بت لم أنها لنة قدهة جدا ومن مشابيتها اللغة العرية 
المدنائة من جهة وللغة المبش من جهة أخرى وللغة أهل 
مهرة ألضا جزموا نبا هی لغة القبائل الباغدة كماد وتمود 
وطم وج س التىسنثدت طرفا مما وصلناءنها من‌الدیث 
وی روا آخری ان المرب الثمالین تعلموا الكتانة من 
هل الشام الذينمم آترب السریان الم وان أها ل الشام کانوا 
ستعملون اللغة السرياية فى القرن ا السادس 
لمیلادالنی فيه بدأ العرب أن یکتبو بر الكوف التولد 
منه ؛ اقم النسخي الدارج اليوم وك لقم الكوفى كان 
آشم‌ر 0 من بلاد المرب قم ا منالقلاأسر بای 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۹ 
وذلك فى الدولة الشهورة التى ال لما اطع ویسمی علاء 
فرع هذا الى ال السبثى وذلك < کک اب هذا ارأى 

بأن الكتاءة ال رة مأخوذة من السريانة لامن ليراية 
أو غيره | م قال العم 2 وبأن الميشة فى نحو ذلك 
الزمان تعلموا اکتا من سريان الشام لان حروف قلمهم 

تبه الاروف السريانة شا شديدا 
وقد ذهب آخرون الى أن اش تعلموا الكتانة من 
السريان لارأسا ولكن واسطة عرب العن وم السبئيون 
والجيرون الذين جرت هم وبين المبشة وقالع كثيرة فى 
سالف الزمان لحاورة بمضیم لبعض . فان تلم الدشة شمه 
الق الجيرى غابة الشبه حتى انه لما بدأ الافريم فى هذا 
رن بالبحث عن الجارة القدعة المكتوية ذا ال اری 
الذىكان عرولا لم ککن علاءم أن شكوا قراءنه إلا قابات 
الم الميشى . وقد آطرف لعضهم فنسس اختراع الكتاءة 
لاسريانين الشرقيين الذن قال ذم الکلدان وم الذن 
سقوانی العمران والمدن سار فروع ١‏ الم الساسة وتو 

)٩( 


۱۳۰ الجزء الأول 

علهم جیما وقال ان الذين جلبوا صناعة الكتانة الى اليونانيين 
وعلموم إياها كانوا سريانيين بلا شك وكذلك اللاتينيون 
تملموا الكتابة مهم وأهل هذا الذهب ولون ان لم أدلة 
كثيرة عل اثباته ليس هذا محل ابرادها وجاء فى علة املال 
الاغر: ان صل الكتابة المعروفة الا ن فى العام المتمدن نشأ 
فى وادى الثیل دشكل صور وهی المعروفة بامبر وغليفية ثم 
حولما الفینقیون الى المروف الهجائّة وعلموها لليوان فى 
القرن السادن عشر قبل الميلاد والاشورين لعد ذلك قليل 
وعرفت بالمرف الا رایی . ومن المرف البوهايي الدع 
تولدت جيم اللطوط الافرجية التى یکتب بها آهالی اورا 
وأعسبكا وکثر من مر اون ارف رای 
تولدت المطوط التى تكتى ما اللغات الشرقية وأ کثرها 
انتشارا الط العربى الذى کت هأ كثر أهل آسیا 
وإفرقية فیمتد من آقاصی امندشرقا الىأفعى بلاد را 
ع ون بلاد ترکسنتان شمالا الى أداتى زتجبار جتوبا . 
ا شد الور ة في ایکا 


تاريخ دول العرب والا سلام ۱۳ 


مداد قرات العرنه ی در ادم .وکا العرب 
یکنبون عی فطع العظأ م أو انلشب او ان و سات 
التخل وما شا كل ذلك ورعا کتوا عل البردی 8 حن 
ارا اللکاغد نی أوائل الدولة الاس 
صاع المرب فى باشل كان العرب فى الاهلية 
لعرفون الذهب والفضة والنحاس والمديد ویستعملون مها 
علا واونی ورا ودروا وسیوفاً وأدوات أ خرى کثبرة 
وكانوا بصنعون الما كل والشروبات واجور وسجوت 
اللاس والمنسوجات من المرير والقطن والكتان وكانوا 
پنزلون خيامهم وخباءم من صوف الشاة وور الابل 
تابطاط همع الماع ز الب اخق من امن سیون 
ار اه و 
هذه الصناعات تعلمها العر ب من جاورمم كالفرس والند 
والصریین كا قلا عنم أيضاً السمور والسنجاب ولا 
والفنك والدلق والدبباج والسندس والاستبرق ودلیلهم على 
ذلك أن أغلى هذه الاسماء اتجمى عل ما ته أمة اللةوليس 


۱۳۲ الجزء الأول 
دعا ان بکون قد عاق فى عض الاقطار التحضرة شی من 
لسناعات ١‏ خْة عن ا بمینون حلیا من 
لژ والرجان والاحجار الكرعة العروفة عندم وكذلك 
كان عندم من الصناعات ما فى ماجيامکلها ‏ 
ارم فى اھا - سی علينا ان عث فى#ارة الهو 5 

شاه ۳ اضارة فاا للم > من التاریخ ان ۳ رالعر ب کانوا 
عزون م مصر والمدشة ند دقبه عا ا 
العرب من الىداوة الیحته وتان معظمه معلل الجاع العش 
الفطرى بکاد نقض تلك الرواءة تار نة ارلا ll‏ 
علمها 2 اختلافهم حاسا ولف اما الله العر به فتصدق عل 
مؤد ی 0 ا عو ی کشر من الکلات الاو تلك 
5 0 | بين قوم | الا اذاه واصلهم بالتجارة وت ات 
2۳ ذلك ان معا تلك الكلات ندل عل ذ ئ | يكن ليعرف 

فى العرسه لو لا ۳ ار يمكال ذلك الااریق والبزاب 
وامتاما فاا دخلت البلاد من الذرس وكذلك الفسطاط 
والقرمید واشباهها اخذت عن الواية ول نذ کر الا كلتين 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۳ 
من کل من اللغتين | كتفاء على ان فى کتب اللنة منالمعريات 
الثوء الكثير 

أما العروض التجارة الى راجت سوتها بن المربفقد 
ذکرها دض المؤرخين حيث اعتبر ذلك نما ورد فى سفر 
اتکون ص ۲۷ عدد ۲۵ من قوله « واذا قافلة اس‌اعیلین 
مقبلة من صلماد وجالم عاملة کیبراء و ااا ولاذنا ذاهبان 
لییزلوا مها مصر » وعا ورد عن بلينى امرخ الرومانیالشهور 
ف أن لسکا اش ی وشات 2 
ومیثون الم‌احاصلات بلادم.و وخ ما قاله قات الؤرخين 
ان القبائل الس كنة سواحل البحر الاجر کانوامن اشهر 
التجار وان توافل البلاد العربة كانت بزل فى المرش وان 
مرت أم العزوض التجارية عند المرب الطیوب والذهب 
وا لجارة اة والقرنة والبن والصمغ واللبان والصبر والر 
وال والناء والعود وغیرها من العقاقير وام بستجلیون 
الکتان والقطن ونمض العادن والرز والزبت والسکر. ال 


1 یی ...عم 
غير ذلك وقيل ان الذه سكان وافرا جدا عند المرب حتی 


۱۳ الجزء الأول 
ان السشین کانوا موهون به جدران‌دورم وأواماوستونیا 
وكذلاك القفتية والده اه ار وان یادن اش 
وكانت مک من اعم مستودعات جارة المرب تفد الپا 
الوفود للاتجار وا لبيع وال شراء کا كانو| الوا للحي واد اده 
والتما كظ وكذلك صنعاء العن كانت مکزا جاربأ مھا فى 
بلاد العرب 
نقود العرب ومک ناترم ومواژامم - كان العرب 
اولاً على نبج سائر الفطرين آی ان مجارتهم بدأ تبالمتايضة 
ساعة لسلعة 9 ندرحت الي الاقتصار على كن مسمى ولسنا 
عل نة من شأن ذلك الْدْن قبل ظهور التقدین الکرعین 
أى الذهب والفضة فلا وجدا شرع القوم شاملون مهما 
وزنااى امهم ۶ : ونوا قد روا الك ولا اتتسوها بل 
ها کیال كوول سس 
الحنطة والد رم وزن هسيندانقاً والد نار وزنمتقال 
غیران الماملةباوزن(ٍتکن ذات آمدطویللانهم استموضوها: 
پااسکة ولا يعرف ای القد كان قدعا ولان د كر فى كتب 


تاريخ دول العرب والاسلام re‏ 
اللنة ان الفلس اسم معاملة من النحاس قدعة الميد قايلة القيمة 
وتخار انا ان القوم ظلوا تعاملون بالسكة النحاسية زم 
الشرق را ما ستدل منه 7 ازم البريين ل يضرنوا 
من السكة الا الفضة ومثل ذلك فمل الفرس فى عهد نى 
ساسان فانهم لم يضر وا من الذهب الا بضم قطم لم قصدوا 
ا أن تكون سك جارة وأما الذهي والفضة فكانا يعاوان 
و ميطان شید العروض التداز 3 
وجاء فى كتاب النقود القدعة والاسلامية للمقرزى 
ان النقود الى کات ااناس عل وجهالدهر دل نوعين: السوداء 
الواشه والطبرية المت4. وه عالت ما | كأن اش ر سم ملون به 
قالوا فية وهی البغاية ھی درام تارس ارم م و زه زب التقال 
اذھ والدرام المواز : ابص 3 4 فکل سر 9 
لغاية عشرة بالمواز و سے ڪان هم ایضا درام نسمى جوراقية 
وکانت : قود العرب £ الماهاية الم لہ والفطة لاغير ا 


الما هن الاك دانير اذهب قيصر نه من قبل اروم ودرام 


۱۳2 الجزء الأول 


فضة عل نوعين سوداء وافية وطبرية عتتاء وکان‌وزن الدرام 
والدنانیر فى الماهلية مثل وزما فى الاسلام تین ویسمی 
المثكال من الفضة درها ومن الذهب دارا وكانوا شأمون. 
بأوزان اصطلحوا علا فما مم وهوالرطل الذى هو انا عشرة 
أوقبة والاوقية هی أرمون درهاً فيحكون ارطل انين 
ا واتص وهو لصف الاوقية حوّلت صاده 
شيناة يل ذش وهو عشرون درهاً والنواة وهی خسه‌درام 
والدرهالطبرى كانية دوایق والدرم البغلى آرسقوفیل بالعكس 
والدرم الموارق أرمة دوانيق ونصن والدانق مان حبات 
ومسا حبة من حبات ااشمتر التوسعلة الى 1 ششر و فدقطع 

طرقمأ ذا اتون الدمار لسعی لوز به دسارا واتا هو 
بر وای الدرم لوزه درها واعا هو تر وکانت زنة کل 
عشره درام سته مثاقيل وتال زد ف امن وعشرن قبراطا 
الا حبة وهو ایض زنة اثثتين وسبمین حبة شعير ما قدم 
و 


وقل أن اتال ود وضع م س نتان جا هلیقولا اسلام 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷ 
وال ان الذى اخترع الوزن فى الدهر الاول ۳ وضع 
اللثقال أولا عله ستين حبة زنة البة مالة من حب اللردل 
البرى المتدل ثم ضرب صنجة بزه ماه من حب اظردل 
و منجة 2/1 الس با 
موم الصنح هس صاجات فکانت صنحته لصف سدس 
مثتال ثم آضعف وزنها حتى صارت ثلث مثقال فرکت ما 
نصف مثقال ثم مثالا وعشرة وفوق ذلاك فمل هذا تکون 
وه الكال الو احخد متا لق حبة . ولا لمث اه تادا 
صل الله عليه وسل 1 ر أهل مک على ذلك كله وقال: ا مزان 
ميزان آهل ۳ . وفی رواءةٌ ميزان الدنة. اه 


۱۳۸ الجزء الأول 


© الفصل الثالى 6 
طفر المرب لبا ة 
عاد ع مود سب طے اسب جدیس وغيرهم 

بريدون بالعرب البايدة کا قدمنا ال الي هلکت 
انا رت | آخبارها قبل لاسلام فهى تنل ۵ م لسع : عادو کو د 
وطم وجدیس وأميم وعبیل و تمل مه 
الار مه الاو وآما ا هذه ابال فالتوراة لا عرض 
اڪره وقد حاول لعض مقس ر مهأ تعمیق لعض الاسماء 
الواردة هناك على لعض أ ا 9 ذلك الا کلف 
و لساها ل اراد E‏ ان عل جر ها متخالفة .+ ن هدورام 
ن شطان وعأدا متخافة عن عادة اا عيسو وقس عل دلك 
ما لاخر ج عن حد رهم ا ء وحدها لا 
تند قولا ولا ثبت أصلا آما علیق فا ما وردت نی التوراة 
۰ حم رمآوندل ما فى قبيلة البارة والاراقة اعا سووأ ذلك له 


الى أسماء 0 فد کان. ملك م لسم ی ارم عل آن‌قدماء 


تاريخ دول العرب والا سلام ۱۳۹ 


المغرافيين ومهم استراهون وبطليموس وغبرها ذ تروا ی 
كلامهم عن جز بره المرب ا قبائل کن ردها ال نمض 
هده القبائل السهو ل مثل ) Thamudini‏ ) » د ی« اما 
ندل على مود وید ذلك ان بطلينوس جمل مسا كلها عل 
حدود بلاد العرب الصحرية و (101151181) « جولاستّى ». 
ندل على جديس کلف والغالب ان أصلها بالدال بدل لام 
وهذان المرفان متشاما الشكل فى اليوناية. وساء عل مموض 
اصهم وطموس و اتور عم ا 
انون ولضارنت الا راء م فدهت 9 من لور خان 
المتأخر ن مدهباً خالف فه الا خر ن فز ع كوسين دی 
برسفال ان معظلم المرب البائدة من نسل حام وكذلك العم 
الفرنساوى د ربلوت أخذ هذا الظن فى کتاه الذى نشره 
فى أواخر القرن السالم عشر البلادی وسماه الكت ةالشرقية . 
وكذلك الورخ ربنان. وظن آخرون الهم من نسل قطان 
ودم غرم er‏ من ۱ ارام 1 سام واقر جاعه عموض 
ذلك الاصل واشكاله و تکاموا ف شأنهآما مورخو العرب. 


۱4۰ الجزء الأول 

فیقولون ان المرب البائدة من نسل سام وذ کروا ان مض 
e‏ از وت ای ۳1 
TT‏ 


3 
او E‏ أشعار العرب فدتول : 


شوم عاد - أن مادا الذى سیت اله امته هو ارم 
بن سام ان توح وكان قومه فى باه من طول الاجسام 
وعظمها وكانوا أشد الناس بطشاً ومواطنهم سلاد الاحقاف 
شيدوا بها أي شاهقة ما ندل على حضارتهم ومديتهم ثم 
توا تا نم ۱ ایهم وأشركوا به فار سل‌الهم أخاهم 
هودا سا ورسولا فوعظهم وخوفیم من عداب الله ودعاهم 
لفون فلم يمن ه الا ا(تلیل . قال الله تعالى : « والى عاد 
أخاهم هودا. قال: ياقوم اعبدوا له ما ل من م له غیره أذلة 
تون .قال الملا ' ال نکفروا" من ومه: ابا و3 فى سفاهة 
وبا لاظنكمن الكاذبين .قال پاقوم ليس لى سفاهة 
رسول من رب العالمين اب رسالة ری و 3 اصح 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱:۱ 
أمين أو عبتم أن جاک ذکر من ربك على رجلمک لينذرك : 
واد روأ اد جعلم خافاء من العد فوم وحوزاد فى الق 
سطة فاد كروا أ لاء الله لمل؟ تفلجون. قالوا: أحئننا لنعيد 
لله و بحده وددر مأ كان د انا نا عا عدا ان كنت 
من الصادقين. قال: قد وتع عایک من ریک رجس وغضب 
أتجادلوتى فى أسماء سمیتموها ألم واه ماأتزل اله پا 
من سلطان؛ فانتغاروا ان مر من المنتظاربن .فأجيناه والذین 
معه ره منا وقطعنا دار الذن حدوا ابا وما کانوا 
۲ 78 1 لع 9 ۰ ۳ ع تحر 
فترى موم فا صرعى کا ہم امحاز حل خاو به وفال الطبا ۰ 
« أل تركيف فمل رمك ماد إرم ذاتالماد التى لم اق ما 
فى البلاد وود الذنجاوا المخر بالواد وفرعون ذی‌الاوناد 
الذين طغوا فى البلاد ذأ کثروا فما لفساد فصب عا پم ريك 
سوط عذاب أن رك بالررصاد » وقال تمال : « ناما عاد 
فاستكبروا فى الارض یرطق وقالوا من اشد منا توا وم 
برواآن الله الذى خیم هو أشد مهم قوة! » 


۱:۲ الجرء الأول 

ومن امن مود من وم عاد متصلا سلاد امن ال 
أن غلم عابم ارب ن قطان وطردهم مها فنزلوا بال الشحر 
€ سيك .وال ماد سب العرب اماق الماهتة الى توجد 
بقایاها وا تارهافیجنوب جز رة العرب وشولون ان من بق 
من توم هود 39 فم من لعده‌رحل من امن 4 اسمهلقمان 
مدة طولة واقاموا بالقرت من سا ون اسد و ١‏ 


)١(‏ العرم كان سدا يعترض به الوادی لیس الیاه مناً من 
القدم حسب بش اروایات وقل مناه تقو غاد فى واد اوعد 
بلاد الى ن «القرب م ون رف و زل 11 ره الى الآن والقصد مه 
حسن اللاء فى شم وه وورد أندقيل 
حادية السیل ااج ا و ها رای رو ‌شاء بن عاص بن 
جار وعو ماء النماء جد لاوس واطزرج- فى منامه‌سل الحرم 
فهاب راغ وأشفق من ادك امس رحلا من به اذا هو جلس 
فا مجلس ان پنازعه الحدذيث ثم سنه وبلطمه ففعل ذلك فقام رو 
كهيئة المغضب كلف ليقتلن ابنه ذلك لا بمع قومه قوله قاموا 
الله فكاموه فقال: «آما اذا تركته لكم فایلا <i‏ ن بارش لطمت ما 
شن شاء منكم فليبتع منى مالی» وا فمل ذلأك حت بیع ماله خوفا 
مم ا قول قالوا اغتنموا عضه مرون عاص فايتاعوأ 
ماله فليا صار که فى بده مجهز وخ الناس بالسيل ل فل اكزم 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۰۳ 


الان تغاب‌علهم پبرب فبادوا فى سنة “٠‏ قرب قبل السینح 
على مارواه البعض والارجح بل الاصح أنه قبل ذلك بكثير 

قوم مود کان ملك هود بي نالشام والحجاز ووم 
الى وقتنا هذا منحولة فى المبال بأواب صنار ومسا كلهم 


مخبره فند ذلك سير بنیه رهم وأقام من أراد اه ان يصببه بالسيل 
وع مرو سائر بنيه وقال: «هم بای انی علمت انكم ستتفرقون من 
لک هذا دی فن کان مك ذا جل مغن وه" مدن وقرية 
وشن قح ارط قم اه لت دوه ال امد فا 
عض بان عهامة وان ع» فرطا أزد شودة. ومن كان ذا فافة وفقر 
وصبر عل ازات الدهى فللحق ببطن عي « من لواحي مک عنده 
مجتمع وادیا اللخلتين فصران وادياً وتا » فسکنته خزاعة . 
ومن کان متكم يريد ار وار والاص والتأمير والدبباج والحرير 
فلحق بصری وعویر « من أرض الشام » فسكتها غسان ٠‏ ومن 
کان متکم ذا هم بعيد وحمل شديد وم‌اد حدید فلياحق بقصر عان 
الجديد فنزله از دعمان ومن كان برید الراسیخات فى الوحل المطعمات 
فى الحل فباحق بيب ذات التخل.فقصدها الاوس والخزرج فرلوها 
وكانفهم من لهم الرود. وقد احتاف فى زمن وفوع هذه اللادية . 
اختلافا كثيرا ويظبر أن ها ها وقعت فى القرن الاول أو الثاني“ 
لعد الماد 


١ ١‏ الجر الأول 
عل قدر د أهل عصرنأ وا نارهم باد ید ودلا بطريق, 
1 عبش و وعثوا ف الارض مسد ن فباؤاخضب 
مر الله وعذاب ألم ولا ص النى ص ۳ عليه وس على 
ف كم قال لاععانه:« لا ندخلوا مسا كن الذین ظلوا 
آشپم الا 7 تم با کون 9 (صاه ما اصاب هلا ء أله 0 
ولاط نو سل اله لم صالخا نیا ورسولا فوعفابم ودعاهم 


التو حد فلم به مهم 0 قلسل مستصعدول و قالوا 5 
قدکنت فنا يكرا قبل هذا 7 نبا ان لعبك ما لعيد انا 
واننا لق شلك ما تدعونا اليه مربب » ثم ان كفا رهم طلبوا 
مه يتمهم با بة اء م با النائةالمذ كور تفصياهاىالتران 
موه ر و بومنوا ذا ا ماه بعد لام لصيحةمن ا 
فأ صوت کل ص متفتتعاست تلومهم ذأ صبحوافى ديار جائمين 
وسار صا الى فاسعاین ثم تفا ان اس خیم 
هی من تومه امسن ومات مک ودفن با یر قال اه تعای ۱ 
«کذبت مود بطنواها اذا اسمت آشقاها فقال لم رسول 


تاريخ دول العرب والإسلام ها 
الله : ناقة الله وسقياها فکذو ه وعقروها فدمدم عليهم رمم 
بذنهم فسواها ولا بخاف عتباها » وقال أيضا « والى ود 
آخاهم صاطا قال یاتوم اعبدوا الله مالک من له غيره قد 
جاء تک سنة من ریک هذه ناقة الله ل 31 فذروها تأ كل 
نی رض اللهولا تمسوها بسوء فيأخذ ک عذاب ألم واذكروا 
اذ جاک خلناء من بعد عاد ووا ک فى الارض دون 
من سپوشا تصورا و تعتون الال بونا فاد کروا آلاء الله 
ولا وا فى الارض مفسدن قال الملا" الذن استكيروا من 
قومه لین استضعفوا لن امن منهم امون انم امريد 
من ره قالوا انا ما آرسل ه مؤمنون قال ادن استكيروا إا 
اذى آمنم نه کافرون مر وا الناقه وعتوا عن اس رمسم 
وقالوا با صاط انا عا تندنا ان كنت من الرساین ذأخذتهم 
ارجفة فأأصبحوا فى دبارهم جاکین فتولى عم وٿال با قوم 
لد باکر رسالة ری ونصعت 3 ولكرى لا و 
الاين » وقال جل جلاله « ولد أرسانا الى منود أخاهر 
صالا آن اعبدوا الله فاذاهم فرقان مختصمون قال: يا توم لم 


ا 


۱11 الجزء الأول 
ستمحلون بالسعة قبل امسنة لولا مستغفرون انه 
ترمون. قالوا أطيرنا مك وعن‌معث. قال طائرك عند الله بل 
ألم قوم تفتنون. وکا فى الدنة عة رهط شسدون ف 
الارض ولا يصاحون قالوا تقاسموا باه لنبيتنه وأهله ثم 
ر ما شهدنا مهلات. آهله وانا لصادقون . ومکروا 
7 را مکرآ وه لا بشمرون. فانظر-کیف كان عأقية 
مکره: أنا دمر ناهم وقومهم آجمین فتلت بیومیم خاوية ها 
ظلموا: ان فى ذلك لا به لقوم بمل ون و ان امنوا 
وکانوا تقون » 

شم ومربی - کات سار هتين القبیلتین فى 
ليامة والملك عیهم من واتیرو| غل ذلك د من 
ازمان حتى انتهى الاك من طمم الى رجل غشوم 1 
ماوق کان ظلوما سام دی مارا لتهر والثلية 
زمنا طوبلاء ومن متکرانه أنه أمى أن لا تزف کر من 
جديس الى لها حتی بدخل هو عابها وفش ككارما قبل 
زوجها دم كانت هذه العادة جارية بالبلاد الاوروبة. لغاءة 


الاوك الماشر السیجی 3 فلقوا من ذلك ذلا طو بلا و بلاء 
عظما ول زل عام علىذلك حتی زوجت امرآفمن دیس 
قال ا الاسود ن غفار رسن سافن 
فلا كان ليلة زفافها الى زوجها انطلقوا ہا الى عملوق الملك 
حسب العادة ومعها القينات يغنين وان , 
اد 5 لعماوق وقوى فا ركى وبادری اصح بأمس مسجب 
فا لیکن بعد من مذهب 
فلا دخات عغیرةعلی ععلوق‌افتضها وخ سبيلها رجت 
على قومها فى دماما شاتة.جيها من آمامها ومن خافها 
وهی تقول 
لآ اح اذل م اي أ مکذا ښعل بالعروس 
وقالت حرض قومها من جدیس على طم وا ان 
عفی الى ست بعلها ش 
أيصاح اواك تیلم وم ل 3 عدد الل 
وتصبح عشی ف الدماء عفيرة جهارا وزف تف النساء الى إعل 


)1( انظ ركلة ععةطصحةز droit de‏ فى قاموس 1020146911 


۱4۸ الجزء الأول 

فلو أننا کنا رجالا وکنم نساء لکنا لا قر لذا افعل 
شو توا کراما وا ارا ا و أوروالنارالجرببالحمطب المزل. 
والا لوا ينانا وصملوا الی بلدتفر وموئوامن درل 
این نی الاذی وللموت خيرمن مقام على الذل. 
ی وا قکووانساءلا لیب من الکحل 
ودوني م بت النساء فاعا خالا واب العروس والفسل. 
يعداو ت ۲ ی ليسدافعا وشختال عثى سنا مشي ةالفحل. 


فلا سمع الوم ذلك وأخوها الاسود معهم وقد عاسوا 
ماهی فيه شنت ف تلبه بار الغيرة والجة وکن دا مايا 
ق تومه الذن كانوا م أيضاً ماوا الذل واطور ولا خی آن 
الشدة و الط ولدان فى الافراد المثغرقة نان لفوالاتحاد 
ووقدان فى آفئدة لام المقبورة المغلوة نار الانتقاموحملان. . 

على التزوع لطلب الاستتلال والحرية ورنم الضیر 
فلا شيم کی ميم راد به الا الاذلازعير الجىوالويد 
قد وجد ظروف قور وجب الامتثال والطاعة 


ولکن اذا بلغ ال الرنى وطفح الا ناء مالت القلوب الى 


تاريخ دول العرب وال سلام ۹ 
الالفة وتافت لاتخلص من شداند اللات وأ جعت عل‌الاشاد 
لبا وقالبا وعدت ال الفعل لا قد ات او اللا بالرة 
وكآن! السو 3 من‌تومه الشعو ر كثل هذا الا حساس‌فظن 
ان الفرصة مناسبة للتخلص من أبر حك م طمم | المائروحيةهم 
الظاعى شمعيم وقال م : یأمعشر حدس قد رام مان 1 

ن الذل والعار انی نی 1 تعافه الکلاب وأن هو لاء 
نوم سوباک فى دار الا ملك صناحهم وتنبه 
وتهره‌ولولا حزنا لا كن فنا فا حو و ناوا عن الدهس.» 
فقالوا الى م ' تشيرعلينا لنقتفيه ولا قف لك فيه اناك : ْصنم 
للملك وقومه طعاما ول بظاهى الاد ودفن سيوفنا ف 
ارمل وندعوم او كل الطعام قاذا جاو أعمانا سو فنا فهم 
وأفتيناهم عن آخرم . . وكان كذلك فانه لما حضر الا فى 
خواصه من طسم أفنوم بط رة التقدمة سس ان ۱ 
رجل واحد دعی رباج بن عرة نان حسان بن . بم ملك 
الون اذ ذاك واستتصره وشکاما فعله جدإس عل کہا جاه 


۱ ۳ موه شومه تاصدن a‏ لاد ار طم 


۱9۰ الجزء الأول 
فلا كانوا على ثلانة مس احل من منازل القوم قال م رباح: ان 
لى أختا مروجة فى جدیس والها لتبصر ارا كب من ثلاث 
ماحل واخاف ان تبمرع فیأخذ کل رجل منک لشجرة 
صغيرة فيحعلها فى ده ویسیر خلفها. ففعلوا وقد أنصرت مم 
زرقاءالهامةأختر باح فقالتلقوم جد يس :لقدسار الیک 
الشحر. فقالوا ما ما ذاك ؛ قالت: اشجار تسیر ووراءها شى“ 
كثير وأئی لاری رجلا من وراء شجرة ہش کتفا آو 
مخصف لملا . فگذوها وغفلوا عن أخذ أهبة المرب 
۱ شات ول 
ااا ی لش فکین تمع الاشحاروالشر 
و اجن ف رم فان ذلك منکم فاعموا ظفر 
فلم لسمعو الها کلاما وعدوه حديث خرافة حتى فاجا م 
حسال وقومه ووب عام واستباحهم قتلا وسى لساءم 
وصبيامم وابادم وجروب دیارم وحصومم وجب الاسوذ 
ن غفار فزل جل طى" حتى قغى فما محبه وم لعقب. ولا 
فرغ حسان من حريه لتلك الثبيلة طلب زرقاء المامة آنخت 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۱ 
رباح واعمن قلع عينها فلا قلعت وجد ممأ عر وقا سو داز ممت 
ان ذلك من كثرة | كتسالها بالامد وخل سبيلها ول قتل 
وكان مهدأ الوضم صئوف الشجر والاعناب محدائق ملتنه 
وقصور مصطفة فاباد الله هذه الاشياء وأهلها وهكذا بادت 
الطيقة البائدة شار أهلها وافسادم وام وعدواممولا ظرو 
فالظل ص عه وخم ولا بدوم معه دولة 
الشر مصراع له رة ستبزل البار عن ع‌شه 
وت ان ل ترج أو نی كاليت ولا على لمشه 
لد تن القن ا فقلا سل مر بشه 
اذاطنى الكش باح الكلى أدرج بت وت شه 
وناش الموتى له ساعة أخذه اش من شه 
له فى قدرته خاتم ری القادر على لقشه 
و استعق طم الاك لظلمهم استحته جدیس 
اس لاجم وعدم ندرم فكامم طمس على سمعهم 
ولصرم فل بقباوا من من ارد ء لصحأ ول يستمعوا لها قولا ما 
لبثوا ان حل بهم الملاك م نكل صوب وبادوا . وقال زوج 


101 الجزء لول 
ازرقاء - وکانت تلقب دام 8 
وولا الزعجات من اليالى . الما ترك القطاطيب لام 
اذا قالت حدام فصدقوها فان القول ما قالت حذام 
و ماذا شید الندم رت القدم فسبحان من 
رث الارض ومن علہا 
وا قية القبائل البائدة فنها اميم :سكنت بادية ابر زمنا 
وحد هده الباذة مان من الشر ق ومعرة او الشحر من 
المنوب والاحقاف من الفرب والعامة من الال . وعبيل: 
سكنت موطع ,رب ثم اخرجهم مما العاليق فزلوا موضم 
المجنة بين مک والمدسنة . ولي وهی قبائل عديدة عرفت 
بالعالقة سكن بعضها ارض المجاز ونمامة وهی قبائل نى ليف 
وی سعد وی مطر وی الارق وی E‏ وسکان 
بضبا جدا وهی قبائل بدیل وغفار وسکن تعضما البلاد 
الصخرية ( ۳6:42 Arabi‏ ) فى ثمال جزرة العرب وهی 
قبيلة ی هؤم ن عحلیق وسكن لعضبا فى عمان وهی جابم 
لتقدم ذ کرها فى أول هذا الفصل وسکن آخرون فى تما 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۳ 
والأجاز وم نو ارم وسکن آخرون فى فلسطین‌وجوارها 
وم عمالتة التوراة ال شم الجبابرة ومهم جلیات الشهور 

وأما جرم شها تبراتان:جرم الاولی شولون اما كانت 
على عهد عاد فبادت واندرست اخبارها وكان لسام| العبرادة 
وآما القانة فسکنت رال مک والمجاز ومهم تزوّجاسماعيل 
عليه السلا م سيج وباجلة فان العرب البائدة معظمهم من 
العالقة اف لل .لاود او لود بن سام ولعضهم من نسل 
آرم و3 سام وقد خرجوامن بل الپرین قبل زمن أبراهم 
عليه الشلام وأقاموا فى اعالى جزرة العرب وتفرتوا فبا 
جنويا وضربا وما سما . وما لا محسن التغاضىعنه انالعرب 
البائدة يسمون ايضاً فى دعص کتب التوارخالمرب العارية. 
ذ کر بن خلدون وغيره امم سموا ذلك من الرساخة فى 
العروبة ما يقال ليل أليل أو منى الفاعلية للعروية ولکن 
الطبرى قول ان ملیق حب المالتقة لسمی « عبت » فلعل 

العرب الالدة سموا اول عس نلية 9 عاز به : 


۱۵ الجزء الأول 


( طبقه السرب الباقة ) 
ح ی 
العرب التعر ب 
جمهيد ل ملوك امن قبل سيل العرم . المي بعده . استيلاء المبشة 
عل الم س ملرك البشة على العن . استیلاء الفرس على المن س ميد 


0 وملوك الحيرة من سنة ۲۱۰ لسنة 5+4 مسيحة ‏ ملوك بى 
غان - ملوك کندة - ماه اه مت ركون جز رة ة المرب . 

ب — سيق ا(تول أن ی ب هده الطيدة برجم کلها 
الى قطان والى عدنان ولداسماعيل عايه السلام وان كلا من 
۱ قطان وغدات 6 ee‏ متحدون فى النس متحدون فی 

الطبائع والعادات اما اروم ور الى عصر ن عفابوين 
ا ا بارخ بلادهم و نا وذ قا روی من ۰ اعمال 
اطاط 57 رم مز الامة العربه فى بلادها وف ر ما 
سا نتحه على ادما وما استوطنته من البلاد التى أسست 
فها ملكا العطیمة فهو لذلك عنام من الاهمية 1 


لام ولد الفاصل بين هذن العصرن العظيمين هو بدء 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۰۵ 
البعثة النبوية احمد بة 

ولبداً التحطاین من هذه الطبقة وه العرب العارية 
أو التعرية حسما يسيم لعض. الورخین وقد سموا بذلاك 
لاتاذهم اللسان المربى عن الطبقة البأئدة ای ييسميها لعضهم 
كا سبق الول العرب‌العارفتدجاوا جز رة العربوالعرب 
البائدة فى ابان سطوتهم فقضوا زمنا طويلا نحت حياطهم 
وكان نو قطان تكلمون باللسان الكادانى وهو لسان. 
اهل العراق الاصليين فتعلموا العرنى من المرب العارية . 
والقحطادة e‏ رق ادارب وتا بان ولسم 
ان خلدون وغيره بامينة السشة . وم التحطاية ع به 
اة وغسان وکندة واثبط والاوس والأزرج وغیر هم 
ENE‏ رهم فما مذ ول ولة المن دوران مهان تھی 
الاول لستيل العرم وهو سيل هدم السد سایق الى ورد. 
ذكره فى ال ان الشريف را الدور الثانى انتقال الماك 
من ملوك. اين لاحبشة ثم للفرس ثم للاسلام 

ملول ال ان سیل الع رم سس 00 من ماك مهم 


1٦‏ الجزء الأول 
بعان بن عابر جد العرب العاربة 

وسبق لن القول عند ذكر قوم عاد من لبقة البائدة 
اله قد بی مسوم بقية تغلب علها بنو غطان المذ کوروطر دوهم 
الى جبال الشحر وكان بنو قطان نزولا ببلاد المن‌ولامات 
قطان مك اننه مرت ان وتتلب عل لار وول آخاه 
چرها علا ونو جرم اللذ كور هم الذبن صاهن‌وا امماعيل 
عليه السلام وكان مهم العرب المستعرة کا سیجی" ذ کر 
ذلك فى الباب الثانى. وكذلك ولى أولاده عل الشحر وان 
وفىعهده عذلم شأن امن وانسع نطاقه وهوأول من حياءقومة 
ية الاك - وهى/ بيت اللعن = وكان الماهلية لا مخاطبون 
غير الاك هذه اة حني 3 الحم اذا وی الامارة والاك 
قبل فلان نال الْتحة . ومه: نی أ بت الاء ن أى أت ان قير 
فعلا :لخن عليه. ويعرب المد اول من اختط المدنق 
بلادالمرب ومن نيهالتباسة ملوك العن-والغساسنة-ولاة 
الرومعل الشام والمناذرة ولاقالف رس عل ابر ويل ان 
مرب المذ كور هو آول من نطق بالمرية وكانمن الفصاحة 


تاريخ دول العرب والاسلام 1۷ 
والبلاغة كان وهو الذى قال عنه حسان بن تابث 
تعلمم من منط‌الشیخيعرب أينا فصرم معريين ذوی‌نفر 
ونم قدا ما لک غير عة کلام وکنم كالبهائم فالتفر 
وقيل اه لما حضر مرب الوفاة دعا شه ووصاهم قول 
كله كم وایات‌اهرات ندل على کرم اخلاتهوسعةاطلاعه 
وسياسته فى تلکه وهو «اوصيكم يانى بحسن السيرة 
وا ی اه وان تتعلموا للم وتعملوا ۾ وائرحكوا 
المسد عنک ولا تلتفتوا اليه فان داعية التطيمة ینک وتجنبوا 
الشر وأهله فان الشر جالب لاشر وانصفوا الناسمن ن آفسکی 
فانم بصنو نكم من إنفسهم واجتنبوا الكيرياء فاا لبعد 
تلوب الرجال وعلیکم باتواضم فاته قریکم من الناس 
ولب کم الهم واذا استشارک احد ذا ذاشیروا عله ٤ا‏ تشیرون 
به على انفسكم فى مثل ما استشارک فيه ذانه! امانة قد ألتاها 
۳ اعناقکم » لات وصبه جمت من اداب‌السیاسة و المكم 
فى لاك سا ان كك 4 امه ما شا م و 
الدرست لجا معام ولا هوت لها دولة ون توافق كل زمان 


10۸ الجزء الأول 
ومکان وما أحوجنا حن معشر الشرتیین الان لاباع هده 
انصاثم والممل عوجها خصوصاآون ف‌زمن فضلا عن انا 
فيه متفرقون متاطمون نرى الامدی الاجنبية تعمل بکل 
حهد طد با تا واحادنا 
ولا مات لعرب ملك لعدة أنه إشحب وكان واهى 

المزعة ضعیف اللفس. وعوه خلفه اه عبد شمس وبلقب 
سا لانه لا كزين الفزو فی آقطار لبلاد وسی لا 
كتيرالقب بدلك وهو اول من سن السى فى العرب‌وی 
مدينة سبأ وكان له من الول د کثیرون أشبرهم مير وكبلان 
اللذان تشعبت منهما قبائل امن وصار الملك تقل فى هم 
e‏ مات منهم واحد قام 11 
تا فی سیرنه. ومن التبالمة ال ذ كرون شرحبیل 5 
ا شع خض الد اذا ی نا ۶ وهو قصر 

عظم رفيع البناء وأدع فيه من اخارف والصنالع الغربة 
۱ وكان بسکن شر حبيل عار ب فلائىهذا القصر انتمل الیه‌وصار 
دار الاك من لعده للوك امن ثم لما مات ملك لعده واده 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۹ 
اممدهاد وكان مب اللاهی والتتم ولا مات وم مب ول 
إن اخبه مالك وکان فاحشا فاسمًا خبثاً لا بلنه عن نت 
ذات جال الا أحضرها وفضحها حتى اتی فت عه بلس 
فى قصرها و کانت آعدت له رحل وأسرنها: شتله اذا دخل 
علا وافرد ہا ا غا دالاعس وفتلاه ا وزراءه 
راطف در قائلة: آما كان فيكم من ۷ انف لکر يته وكرام 
عشير به ؟وادعم ابأه قشلا وفو ضت فم ان يختاروا رحلا 
علکونه عليهم فقالوا لا ترضی برك وملكوها وهی آل 
ورف تقایل ار لکرم فى سورة امل وت ف 
عهد سلما عله به السلام فى القرن العأ* شر قبل اللاد قرب 

وكان هذا هو سبب تولها الاك اذ كا كانت المرب 
تأنف من ليك النساء حتی ان المدهد لما جاء سلمان ظن 
أنه أناه من سبأ نا غريب لم يكن مألوفا عادة عندم وذلك 
اله رأى امرأة حکم رجالا ولكن فانه أن المرأة التى رآها 
.كانت خیرا ممم اد r‏ عارا کانوا له متحملین 
وبلاء كانواعليه مصطبرين.قدا ا حها الهم تقلصهم واستحفت 


بذك الامارة والسيادة علهم واستمر المال فى ان دل هذا 
النوال مدّة : کلامات ملك تولى آخر . وکانت المن ذات 
اشحار واغار هواؤها حسن‌وعاراما شافئة كثيرة ما دل 
کی أن الحضار ة كانت بلغت تصاراها فما وكانت المرأةمنهم 
اذا ارادت أن یی شبن من ار وضمت فكي عل رأسپا 
یت فى فكي هروه ار شا ها بسانت 
فلا ترجع حت فلا مكتاها من المار التى ساقط عاما وكانوا 
وش لين هوام وكان شجرم ممتدا من ان 
۱ لی الشام بیتون شرب وشیلون ذات ماه واشیجار 
لا محتاجون الى حل زاد ثم انهم بطروا لعدة رهم وسئموا 
اراحة وکان الباق رک لاخر بن فى الترف والملاذ 
والملاهي سببافى خور عزاثهم ومقدمة لضیاع الماك من 
آم ا رمم أن اعد 0 ون اسفارھ و | وتجعل دمم 
وبين الشام , فلوات ومفاوز رک بول ل فا الرواحل وبزودون 
فپ الازواه وكانوا إعبدون غير الله وبظلمون فسلط الله 


عليهم شيل العرم فخرب عمائر ثم وساینم وهذه عاقنة 


تاريخ دول العرب والإسلام ۳ 
لترفین المكذ بين قال الله تملی « لقد کان لسباً فى مسكنهم 
ت حنتان عن عين وشمال کلوا من BOTT‏ 
بإدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا . فأ رسلنا علمهم سيل الحرم 
وید لنام نتم حنتان ذواى أ كل مط و وثی" من 
سدر قليل ذلك جز نام »| کفروا وهل مجازی الا الكقور 
وجللنا بيهم وبين القّری الى بارکنا فها تری‌ظاهرة وتدرا 
فا السير سيروا فها لیالی واياما امنين فقالوا رن باعد بين 
۳۹۹ رنا وظلموا أنفسهم نام أحاديث ومرقنم کل + مزق 
ان نی ذاك لا بات لكل فا رش و 

تلا اس الله سیا ل العرم ورأی الناس الذن سلموا 
ا ن یوم هدمت واراضهم تلفت وانعامهم هلکت 
0 ما ل فى المصول عل الیاه فما ۳ من السنين 
هاجر لعضہم من ی ی نم الى الخيرة والانبار على مترة من 
مر الفرات وعرفوا بااناذرة وصاروا ملوكا على العراق 
وكانت دوانهم من اعظم دول ملوك المرب ومقامهم ,أرض 
الميرة وسنأنى على طرف من ذکرم وهاجرت جاءة من 
(۱۱) 


۱۹ الجزء الأول 
ی قطان من قبيلتين شال یا الا "وس وا زرح وکوا 
حوران والباقاء ونزلوا على ماء فرب دمشق قال . له غسان 
فاشهروا به حتى غلب اسمه علهم فقيل لهم آل غسان ثم 
لغلبوا على الشام وسیأنی ذ کرڅ 5 وهاجر لعض من ی 
قطان واسسوا مالك صذيرة داخل المزرة کالکندین 
وکانت مملكتهم نهد وغيرها ما سند کر بعضاً مها وکان 
هذا هو السبت فما ذ کره أهل التارض يمد هذا السيل مما 
تعلق وحود لعض قبائل خطاية فى المهات الثمالية الى 
هى .وطن المرب المستعرية -- ای العدثانيين ‏ مع آن‌اصل 
مس‌کزها كا ص ببلاد المزيرة جنوبا ۱ 

الك لمی بعر اسيل = استمر بن قطان علکون 
فى من س امن من المنيين مد السبیل واختطوا الدن 
تیا الان وعدا لمهم البلاد الحاورة فكان منهم الاك 
شمر رعش وهو م E‏ عن عة و هر 
و ۳ ات : قولون ابه عن | بلاد العراق ٠‏ 9 ارحل عينا 
طالب بلاد الصين وجعل طرقه عل بلاد فارس فدوخيا 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۹ 


وهدم کثیرا من الدائن والعاقل ودخل مدنة السفدلشرما 
ولذا قن تلا بالفارسية شم رکند ای شمر خریها ثم أعيد 
بناؤها فبق عابها ذلك الاسم لكنهم تصرفوا فيه فقالوا 
اه ناساس اه ارس او مان او 
الصين- وقد انكر العلامن خادونخبر وصولهالىالصين- 
فلا بلغ ملك اشير قدومه ارباع فقال له وزيره حاوكان 8 
لوطنه غيورا على مصاطه شدبه نشنه اذ كانت متمعة فيه 
صفات‌الوز را لقیقیة:1/اافدی المملكة نفسى وا كفيك شر 
هؤلاء التوم المعتدين. غدع الو زر مارن أنغه بكفه وقصد 
شمر برعش وشک اليه ظل الماك له وقال : قذ فسل بى 
| ما ری شیر جناءة تستحق ذلك وخشيت ان شتلی 
تفرجت اليك هاربا.وارجو أن يكون افتتاح هذه امک 
عيل دی فسر معى وان صمين لك ذلك.فاغتر شمر رعش 
عا راه من جدع انفه وانصاع اتوله واشخدع له فض نجيشه 
والوزير بتقدمهم فى تلك الفاوز والتفار حتی دخل بم فى 
فلوات معطشة ولا سبیل لاء فها حتى امانبم وهلكو اجميعا 


۱1٤‏ الجزء الأول 

وهلك شمر رعش وكنى الله الصين التتال. فيالها من وطنية 
صاأد ڏه واحساس شر ع من وز ر كثله حفط اللاد ولاب 
قیمئل هؤلاء الرجال وعثل تلك الاعال دوم الول ووذ 
6 أنه تذل طمع شمر و غفلنه بن ومع امالك رول معالعا 
فلکل عمل حر أء من حاسه ۲ نلك سه اه فى خله4 من‌القدم 
للان فا | خلص توم ف ف خدمه 4 بلادم ۾ الا سأدوا شاد 
وارشعت و حفط ى الذكر لجل ۳۳ ا ,وم 
أحرى دوله امین فى أن یکون شا الاان مثل هذا الو 
حت لص من طمع دول اورونا الاشمی. 

و لعد ها شمر برعش فام و لده او مألك اميك 
لعد ه ورم ع المسير الى نلاد الصين للاخد شار 5 الذى 
دهت فرلسة الطمع والغفلة شلغه خبر وحود مدل ن 
از مد فى اد الترب نم فة و لین 1 ر أنه وسار یش 
کشر طالا ذلك المعدن فاد 3 الثية فى الطر بقومابت جع 
عظم من ا شرداء ط وید ملك الذى كان هو وأنره 
2 ی عن هده المطامع وشم ف بلادم من |الميرات والثروة 


تاريخ دول العرب وال سلام 11۵ 
ما أطمع الاجانب فا وم نا لاهون وهکذا صار الاك 
تقل من واحد لا خر من نی قطان وکان منم اف والعادل 
والشهم وضعيف العزمة واحبوب عند رعیته والذموم دا 
مهم حجان بن بع قبل انه هو الذی‌اتصر لطم من جد يس 
وأذاقهم كأس الردى وكانوا قتلوا باه لعل بم قالیه ليم 
حتى الى على الخرم فکرهوه وكان يدين بدن اهود وسار 
عن مریه من عرب المن ال مده شرب 7 فصد مک واراد 
هدم الكعة نمه من کان معه مرس a‏ الپود فامتنم 
وکساها البرد الہانی ثم أن تومه اجموا على ان شتلوه لما 
ابل أو غم و دھا ای ا را ادوا کارا اد 
مرو بن یم فى تله ووعدوه بالات لعده ان قتله وکان هردا 
الاعس عن راف ايع ما عدا شخصا مهم قال له ذورعين 
لم بافقیم عليه ومبی مرا عن قل اخيه فلم قبل منه فکتب 
دورعان شعرا ۳ ره واودعها علد رو بن بع شولفيها 


ألا من لشتری سپرا نوم سعید من:سبت قر رعین 


5 الجزء الأول 
اما ر غدرت وخانت شعذرة الاله لذى رعين 
۱ فلا تل مرو اخاه حسانا واستولی‌ع الماك لمدهحسب 
اغاق القوم اسول عله الارق ومنع عنه اللوم فشكا ذلك 
للاطباء والكبان والعر افین من المرب فتالواله: « املك ما 
قتل رجل آخاه و ذا رح له با الا سلط الله علیه السپر » 
وكانت هذه من منقدات المرب وقد أشار الها ذورعينق 
يتيه جمل مرو شتل کل من‌آشار عليه شتل أخيهمن رؤساء 
قومه و فتل ذى رعين فذ کره الشعر الذى اودعه یاه فی 
المسحيفة فكانت فيه معذرنه وجانه من القتل ثم ان الاستام 
توالت عليه فکان لا خر الى الللاء الا مولا على لعش 
فسمی دی الاعواد لذلك وهو الذىاشار لداحدالشعراءشوله . 
ولقدعلمن‌سوی‌الذی ا ان رت سل ذى الاعواد 
م دهته المنية دون ان يمتع. باذة الماك الذى حاول 
سبال واي “يديه قوق ار شوه مار ارف 
وواحبات الانسان فلاقى حر اءه وساء منقلبه ولا ی قن 
تمجل ی" قبل اوانه عوقب‌عایه حر ماه( وكذلك نصعاة ۳ 


تاريخ دول العرب والاسلام ۷ 


وما الا نصحاء ء الشؤم قد جوزوا ا استحموا شعلهم آما 
O‏ من مملهم و 0 تلهم عابه‌وکان هو الوحید 
فى راه د الاجاع وم مخف بطشيم ففضل الخاطرة يانه 
دول حیض النصح وما عليه اذالم شفع فقد فعل الواح 
عليه وقد عرف له ذلك فما لعد حسما نم ذلك الذى لغب 
القوم مله حتى أوقدوه فى الورطة فتك بهم ففاز ذورعین 
حين لكل بأولئك المضلين شكيلا. مان حسانا تی وظلم 


(0 وده فى اثارخ ذ كر كثيرين عن قتلوا ابام لمعا ی 
بوال الف وكانت عاقية ذلك وبلا عاميم 2 مم شيرويه بن ۳ قل 
ابا جنع ااك .لعده کذلاف مدت ار الصاسی اد قال ا 
الک ل لول حلاف غم بت له الك حن مات وشرلون اه رن 
ان جلس التصر على سریر أالك فرش له ساط.] بر مثله وعليه 
كتاءة تة تارب غار اله نظر استحسان واستحضر من مرف 
الثار سه واش هراءسا نأحجم عن رجا فقا التتصر قل وما 
عليك أس فقال مکتوب عل هذا النساط « آا شرویه یی کسری: 

ت ایی ۵ آنتم املك بعده » قتطين ال عر من ذلك ومض من 
۱ مب شام لديا شيرويه وهی ثمانية آشهر 
فلا ما ل الطامغون ان ون ويتدبروا 


۱۸ الجزء الأول 
حتى كرهته را كلها وكيرت مه ومن نوات را 
مدو وقة فان ا ما زرع عل حذ قول.الشاعس 
وما من بد الا بد الله فوتها وما من الا سيبلى بأظر 
لکن ما كان ليجمل بأخيه أن شتله بده طمعا فى 
ورأية الك من مده لا انتصارا للمهضومين المقهوررن 
ومن ملوك امن اتا ها | بت كسميو دو بان 
الافول ذو الشناار ‏ ومعناها الاقزاظ فى لثة امن وقيل ٠‏ 
ذلك لان کان تمل ها وکان فاستا خبیاً يأتى الاحداث من 
أمناء الملوك ثلا كوا وکانت عادة المرب فى ذلك الزمان 
لا علکون من غعل به ذلك وبق ذو الشناترعی‌هذه‌السیرد 
المبيثة حتى سمم نلام من أمناء الملوك الجر له صیت وججال 
,اقب بدی‌لواس-لارساله ذوات شعره على ظبره وكانوا 
ایس پسموه يوسف السن لاله فأرسل له رسولا من 
عنده لستتدمه اليه فلا جاءه الرسول وغه رسالته عرف 
ما رده فاخد سكين وأخفاها بين لعله وقدمه فلا صار عنده . 
وخلا به ونب عليه ففتله واحز راسه ووضها فى مکان كان 


تاريخ دول العرب والإسلام ۱1۹ 
املك شرف منه على حرسه من عبيده وجنده اذا قفى 
حاجته وبا الغلام لعد ذلك بان مخرج وهو واضع سوا کا 
فى فيه اشارة لا فمل به فلا قتل ذو نواس الاك خرج على 
اراس والنواك فى فه س العادة وانما فمل ذلك خوةا 
فو حرطن التو e‏ ا اة الوا له نزن 

ساخرن: :رطب آم بانس . فاجا مم ذونوا سأناسألوا الشيطان 
انلناس الذى فى المشرفة فهو اله وانشاً قول 
أساس الاك وک رجال اذامالملكذل عن الاساس 
فک من ناج ملك قد رتم تنقل من أناس فى أناس 
أطيمواالرأس فكو تسودوا وهل جسد يسود بنیر راس 
فان‌اللاسمغل الارض ر وان ار پم مثل الرواسی 
فلا توا من قتل دی و وا کف و بهوملکوه 
آمرم وهو صاحب الا خدود الذى دعا أهل المن الى الود 
وکان قد نزل ,ثرب متازا فأعبته البودمة فود وه أهل 
۱ من الا طوائف من توت وعدن فغزام وقتاهم جيعاً 


م دما المرب الى الپودهة فكان من لا يجيب دعوته سیر 


۱۷۰ الجزء الأول 
اليه فیوتم به فشاع ذ کره فى سار لاقالم وعظمث شو کته 
وأطاءته الماد وكانوا جیبون دعونه خوفا من. شدة قته 
فک رهته اعان هار وحسندوه عل الك الذى هو فيه. 
و دمو | عل كلك لا ضار هم مله فءزموأ عل خلم ادا 
مخف عليه ذلك لکنه لم حفل بهم بل قبض على البعض 
اسقبمزء امیش على مى - اعل اه لا رسخت قدم 
من 35 من الامباری تخت ان گنز مهم اعتنقوا الدين. 
السیجی فاغار علمهم و دعام ال السود فامتنعوا فتتل منکیم 
وحمل اهل البلد لام فى حفرة قد احتفرها واضرم النار 
فها وهی الراد بالاخدود فذهبوا شہداء تمسكيم بدينهم 
وجور هذا املك الذى لم مخلص المن من بلاء الا ليوقيه فى 
بلاء أده وأمى ولکن من المقائق الثاتة التى نشاهد على 
ساطابه وەی ۳ اد الله ا هد له الأ ستبات فكال من 


آسباب زوال سلطان ذى واس بل زوال البلاد جیا من 
ادی اهلها انه هرب من تصارى كران رحل من عظ| نهم 
تقال له دوس بن بان فسار الى النجاشى ملك البشةوشكا 
19 
السیجی فى عهد القیصر قسطانطین وكان الها لقباصرةالر وم 
للجامعة الديفية مما فكتب الى انسطاس الثانى قيصر الروم 
وقما وکان متعصاً دنه ستأذنه ۴ ۳ د خیل الى امن 
فصرح له بذلك وخرج الائ لمقائلة ذى نواسوثز لك 
منه وا عم ذو واس شدومه جوز الحرب وفرق السلاح 
عل حنوده وسار ستقبل الميش فالتقوا على ساحل عدن 
وار اللحاثی کاب وشال اه خاطيييم قوله: هذا البحر 

ا لک ا 
فاقتتل الةو 1 فتالا شد داو قتل من الفرقین عدد كثيروكان 
الظفر للحشة وحق ليش لشجعه رنه E‏ 
أن طتصر ويظفر 


وامزم دو واس باه ونیم ا 525 دؤ 


۱۷۲ الجزء الأول 
تواس من الاسر فافتجم العو مجواده وقال : الفرق افضل 

اسر ااسودان . فضر ته الامو اج وکان ۳1 العيد به 
وباليت هكان قال العدل والرأفة والاعتدال خير من طمع وغى” 
ورن الذل ويضيعان استةلال الاهل والبلاد وو تمان شیم 
فى اسر الاجاب والسودان الذين فضل الغرق على الوقوع 
بين دهم ولکن قدّر فكان ومدة ملکه من سنة 46٠‏ الى 
سنة ۵۲۸ مسيحية على ما قيل 

ولاق قام | نمده ذوحدن ری اول أن كو 

ملكا فنعته اللاحباش وجرت ذم معه وقائع نم هزموه فاقتجم 
البحر أِضاً ولق بذى واء 50 ان خبره عا صاراليه 
الاهل والاوطان وتان طيشه وظلمه م ن العدوان 
ومد أرثف:دهمته المنية أفضى الام الى ذى بزن الميرى 
سنة .وه ميلادبة وهو اا امن التي خلص 1 
ملكا احبشة ولا عى فان تصرف ملوکا الاخیرن قد 
كان نذيرا ذلك مقدمة له إذ قد فسقوا وظلموا وأمانوا فى 
رایام احساس النخوة والشبامة فهوث دولمهم وق ا 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۷۳ 
الاقراض : فی حاد عن طور الاعتدال والاستقامة جنی 
ار والندامة هذه نة اله شال فى جيم الدول ومن 
تأمل مين القد والتدبر وجد أن جيم الحكومات الروماية 
AG‏ والفارسة و كذ المكومات ألشرقية ما اضععارت 
وسقطت من عنزها الشاخ الا من عهد خروج آهلبا عن 
الاعتدال واستسلامهم للام والعدوان ولاخلاعة وافسق 
۱ واحون المشطة هم والداعة لافساد وتراخی الاعضاء وامانة 
المواطف والاحساسات الشرفة فيصبح ار أسير شهواته 
الهيمية قاعدا ومتقاعصا عن كل مامن شأنه رفعة بلاده 
وحفظ زمام أمور سلمت ليه وأودعت امانة لديه عفان فيا 
فاستخق الذل واطذلان والتتكيل ه قال الله تعالى وهو 
أصدق التائلين « واذا اردنا أن نلاك قرية انا مترفها 

فهسنهو | فپ غق علا القول فدمم تاها تدميرا » 

ملوك افيس على و ل ٩۰۱‏ سوم 

أو ل من تولی الولانة مهم عل بلاد المن ارياط قاند 


اش النجاثی وکان من ی به ومده ولاسته عل امن من . 


۱۷ الجزء الأول 


سنة ٠۲۹‏ الى سنة 4ه مسيحية وکان یکرم الفظاءمن ااه 
ويزدرى بالضمفاء ویکلفپممالا بطیتون‌من اشاق جزعوالدلك 
واجتمعوا ال آبر هة الاشر ماحد ر ؤساء الیش ففضب 
هم وعزم علیالاخذ بناصرم فماهدوه على البايمة لهوالتسليم 
اليه فعصى ارياط وخرجعليه ودعاه الى المرب کائت الفتنة 
وقتل ارياط فى معركة هما شوزی ما ظل وقام بدله أبرهة 
وأطاعته العرب والميش چا وكان وله على من من 
سنه ۵4۸ لسته ۰۸٩‏ ومات 5 وكان قصدها جیشه ردان 
هدم الييت الرام واخذ فيلا عظها قدمه فى وجه قومه 
ليتموأ به وقم النبال ولذلك قیل له صاحب الفیل وه وصاحب 
القصة التى ورد ذ كرها فى سورة الفيل بالقران الشری فک 
سیجی" عند التكم على 9 و شیر آررهة عيله الى 
الثصر اه 
ولا اقضی غهد برهة خلفه على الولاءة انه یکسوم 
وم هه لسته ٩۱۰۱‏ مسيحجية 


استبمزء الفرسى على اليمى - لما نو یکسوم آولى 


تاريخ دول العرب والإسلام 108 
7 الدولة ماه و مسر وق فرای آهل المنثباتملوك 
المشة علهم ولوار مهم یاه خلفا عن سلف خزعوا لذاك 
وأخذنهم الان والجية وعەدوا معا هل م هم عل کا 
وطمم من الاجان ولا غرو فار لا برذى بالذل طرفة 
عين. رکان فى لك الايام قد نشا سيف بن ذى بزن الميرى 
لادا اسب اف ذى واس وقد طال بلاؤم علينا حتى 
ضافت صدورنا عنه . وأثاروا فبه الفيرة والشهامة الفرية التي 
اول اداه آن عیتوها فقام واستخلص الح من ا 
المشة عساعدة کسر ی أو شروان ملك الفرس مد ان 
استولوا عللها حو سبعين سنة وملخص ذلك: انه لما حرضه 
الاهالى على الاحباش‌بالصورة المتقدمة استنجد آولا قيصر 
ملك الروم فأنى عليه مساعدته ولیت شعرى كينب يستغيث 
سيف يباك حالف للخصمه ویطلب مده ضده وم بکن 


من قيصر قص دکسری قباذ ماك فارس‌فترددوفال4: معدت 


۱۷۹ الجرء الأول 

أرضك عن أرضنا وهی قليلة اللي انماهى شاء ومين والسالاك 
فما صعبة ولست أغرر مجیشی . وام له عال جزيل فاخذه 
وخرج من عنده وهو بثر الال الذى اعطاه البه فالتقطه 


النأس من ا عن سيب ذلك 
فقال له سیف : جبال آرضی ذهب وفضة وان ك لهال 
والما حنتك الرجال ومنعنی من الذل واشموان . فرق کسری 
له پل رما كان فى المقيقة طمع فى المال الذىسمم بهوشاور 
أهل دولته فأشازوا عليه عساعدة سيف وقال له مویذانه ب 
وز ره :انى سج ولك رجالا اعاب جدة وباس قدحستتهم 
ال فلو أن الاك وجههم مهه فلو ظفروا كان الظفر لك 
وازددت ملكا الى ملکك وان هلكوا فيحكون الاك تد 
a‏ اح وار ا أهل مملكته . فاع كرى 0[ 
. وحق له ان يعجب به وفتخر وزیر هذه مشورنه وحمل ا 
اشار وتجح واستولی على المن وأعاد على ملكها سيف ذى 
بزن وأسره بالازول قصر الملك براس تمدان وفرض اناوة 
على الجن التى خاص من امیش الا لتقم فى بد الفرس فلا 


تاريخ دول العرب والإسلام ۱۷۷ 
ملك سيف صار قتل الحيشة وستر بطون البال مرس 
النساء ول مق مهم إل جاعة قد جعأهم من خاصته واصطفام 
لدمته فكانوا عشون بان ده پار اب ولا استقرله الاك 

وقد عليه الوفود من العرب ادوه ومنو ده عاك راد 
واد و8 التبالعة و امتدحه العرب اث ارم وياله كان 
ات 4 الاك تماما من الاجانب لیحق له حيسم النهانى وكام 
الدع ولك 2 مالا ندرك كله ا لدم ان سيق 
المد كوو اشردت به ف ۳ 1 اا ال ن كان 
جعلهم حو لاه ی وت ۳ 
۳ سیف ولوطمم الذى دف براطانه ۳ ملاک 
ھر وحزت عل سیف فبائل المن وفقنوه ۴ صرنماء كقبرة 
لاجداده وكان جيل الا عظم الميثة عالى الممة شسدید 
بکرم الاخلاق حسن اند بر عا فى و از وأن 
اساءه ف ا 7 عراف وسامهم نفسة ۳۹ 4 له ۳ 
اليم فلا بلحقه منهم أذى ولکن لكل شي' فى ثليه سرب 

) 


۱۷۸ الجزء الأول 


ویر 


ولا باغ کسری آنوشروان خبر قتله ارسل واليا على 
المن من طرذه وهکذا تغلبت علمها دولة الفرس التساسانبة 
و ن سلطتهم الی ان افتتحها السلمون کا سیم ء 

ولك المرای, ومول اة مہہ سر ۷۱۰ لی سر ٣٦٤‏ 
مسوم - لا أرسل الله سيل العرم وتمزق اهل امن تشنت 
کذر سم خارح بلادم ليجدوا ذم رزقا طيبا فى غيرها کا 
أسافنا القول فسارت جاءة منهم نحو خراسان فتحیروا فى 
عر م ليلا فى طة اقاموا مها واختطوا هناك مدبنةسموها 
«الميرة»صارتإمد ماما وک من اللخميين فسبة الى نلرن 
عدی والناذرة وهی شرب من مر الفرات على نحو فرسیخ 
واحد من الكوفة وأول ملوکیم بها مالك بن فهم وننتعی 
ذسبه الى قطان وكان استيلاؤه على سرر الملك من قبل 
الاكاسرة ملوك الفرس اذ ذاك ولذلك كان هو وعقره‌عیلا 
للاكاسرة واتخذ منزله بالانبار اقام مها الى أن مات وشقالان. 
ان هة رماه سم فقتل ذتمال 


خدای لا تاه ایا اه اه فان 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۷۹ 

أعلمه الرمابة كل بوم فلا استد ساعده رماي 
وکان مالك هو الذى رب ساي وأحسن إليه فکوفی 
على الا حسان بالشروماذ لك نعجيب! ولا نوف فلك مدد رو 
مو قام امد وفاة هدا ان ا جدعة ان مالك سنه ۲۳۰ 
مسيحيةوكان متامه بالميرة وكان شديد الوطأة ظاهر ازم 
وهوأؤلمن أوقد الشموع ونصت المجانيق من ماوك البرب 
الاقدمين للحرب دانت اليه جميع القرىالحاورةلبلادهنكان 
تول أمورها وجي اليه أموالا وتفد اليه الوفود وکانبار 
ذا أفة متداما شدند البأس وافر المكمة طالت مدتهوشباع 
ی کل مكان وعفم شأنه وكان به برص فتی لهالا برص 
وقبل له كذلك جزهةالو باح تلطفا فى الافخل لان الوطم نی 
البرص وكنيته أومالك.وكان فىأيامه رجل من الما قال له 
| الريانَكانملكاعلى ا لز رة وأعالالفرات وم شارف الشام زت 
دنه وبينجزعةحروب انتصر هذا علیه‌فا وکان لاربان هت 
تسمى نائلة واتلقت بالزباء كان لما من الفرات الى تدس ذلا 
ا آس‌ها واستکع مکی ارادت ان لمرو جد؛ه عن 


۱۸ الجزء الأول 
مها من آهلبا وجندها طلبا اثا يها وکانت شا آختاصثر 
منها ندعى زيية فاشارت علها بترك المرب وإعال الميلة 
فاجابتها ازباء الى ذلك وکتبت الى جزعة تقول : انبا جد 
مالك النساء الا قبحا فى الماع وضعفا فى السلطان وام جد 
للکبا ولا للفسها اغرود فلا انتهی اليه کتاب الزياء 
وكان هة شال لحا ة استحسن ما دحته اليه واغتر ومام 
غير عا کرام ابه وعرض عايهم کتا تام | واستشارم 
فيه ا فا جموا على اجادة دعوم وأن يسيروا الها ويستولوا ی 
مالکبا وكان ينهم رجل قال له قصير من لم أمهامة كانت 
لك وان نز رمسا بستشیرهجذنة نی بمض آموره 
ناراف عنده من سداد ارأی فل ندخل عليه حيلة الزباء 
خالف الوم فما أشاروا غاية نه وفال : و فار 57 
عاضر . وقال دة « أ كتن الما فان کانت صادقة فاتقبل 
إللك وإلا فلا ee‏ ن نقاك وقد ورا وقتات آباها > 
فم وافق جذعة عل ما شاه قصير وقال له : رل ف 
ادلی لد فى المج . ودعا ان انه عیرا ن‌عدی واستشاره 


تاريخ دول العرب والاسلام ۸ 
قشجعه على المسير شبن رای قصبر ذلك قال : لل بطاع لقصم 
ری .مم استخاف جذعة ابن آخته الذ كور على ملکهوسار 
فى وجوه اضامه فلا کان فى منتصف الطربق قال لقصیر 
ما ارأى قال دق ر ارائ واستقبله رسل الزياء 
بالهدايا والتحف فقال اقم كيف تری فقال : خطر يسنير 
و خطب كبير وستاقاك ال يول فان سارت امامك فان المرأة 
صادقة وان اخذت جنبك واحاطت بك تن امهم فادرون 
قان را بت‌ذلات‌فارکی‌العصا و سالذعةلاجاری-- 
خلا لته اکتا حالت سنه وبين العصا فرك مها قصير فنظر 
اليه جدعة موليا على متأ فقال : ری صزما على مئئ العصا 
وقال ایضا : ماضل مرن عرو العضا . وجرت ب ال 
يروب الشمسثم شقت وقد قطعت ازضاً مدا فینت‌المر ب 
علا برجأ وسموه برج العصا وقالوا : فير مب مت م 
'لعها . وقد احاطت مجذعة الميول حتى دخل على الزياء فلا 
رأنه تكشفت له فاذا هی مضفورة شمر الاست وقالت له 
يا جدعة : : اداب عروس نرى اد بغ الدى وجف 


۱۸۲ الجزء الأول 
ای واعس غدر اری ثم قالت له : أنينت ان دماء الملوك 
شفاء من الكلب ثم اجلسته عل نطع وامرت بطست من 
ذهب وسقته اجر حتى ات و 
براحتيه فقطمتا وقدمت اليه العاست ازول الدم فيه وكانت 
العرب تزع أنه ان قطر من دم من قتل ولو قطرة ف الارض 
طاب يدمه وكانت الاوك فى ذلك الزمان لا ت#تل: بضرب 
الرقه الا فى قتال تكرءة للملات . فلا 355 داه سقطتا 
وقطر من دمه قطرة فى غير العاست فقالت : لا تضیموا دم 
الاك . فاجاب جذعة: دعوا دما ضيعم اهر وهلك. وخرج 
قصیز من ای الذى هلكت فيه العضا حتی تدم على مرو 
بن عدى وهو بالبرة فوجده قد اختلف مع مرو بن عبد 
ان الذى كان استخلفه جذعة عند خروجه لازباءعلل خيوله 
فاصلخ ينهما نها این واطاع ناس مرا بن عدئ: ف 
سنة ۷۰۸ مسيحية وفال له قصیرمبا واستعد ولا تطل دم 
خالات فقال ی لى مها وهی امنم من عقاب او 5 
الزباء سألت الكينة عن آم‌ها وهلا كبا فقالوا لما تزی . 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۸۳ 
هلا کات(سبب مرو ن عدی ولکن حتفك بدك خذرت 
را ار فقا من غلا ال حصن شا داخل »دما 
وقاات أن فاخا E‏ دخات اللفق الى حصنى ود2 ت رجلا 
فو انا ارس سانه الى عرو متتكرا, وتات صوره یدل 
3 ل‌حالا هخا E‏ أومنثر دا ا ومتتکر | ۱ :هو لو نه 
ففغل الصور واا به وقد ارادت طلك ان لمرف عرا 
لا تراه كل حال الا عر فته ودره آما تصیر فال ل 
اجدع ال واضرب ظرری,ودعنی وایاها. :قال عرو: ما ]نا 
شاع لاجا قصير : مل عی ۳ وم‌مرك ۱ دم . دع تصیو ‏ 
اله ودق بظمره وخر كأنه هارب وادى ان را فعل به 
ذلك وسار حتی تدم عل الرياء ا اپا اذا أنه 9 
وظیره تدرب فهالت: رما قر ورغ فما 5 .وسأاته 
الميرذقال: زع مرو الى غدرت اله وزات له المسير الك 
وماك عليه فمل ی مار ن فأقبات اليك وعرفت ىلا1 کون 
مم‌واحذ هو اقل عا عليه منك .فا کرمته واصایت‌عندهلمش 
ما ارادت‌من‌اطزم وارا ای فانخدعت له وسلمتهامو ر الملک 


۱۸۶ الجزء الأول 
قآصیح الا ص الناهى ف البلاد حتى اذا ماع ف استرسالها اليه 
٠‏ وشدةوثوتها به قال لما ان لى بالعراق اموالاكثيرة فأذتى لى 
۱ لا مل مالى واجمل اليك من طرائفعها وضنوف ما يكون بها 
من‌التحار ات‌فبتالی أرياجما و 2 ما لاغنى للماوكعنهفةزبحت 
لتقولهودفمت اله‌آموالاوجوزت معه‌عیراحتی قدمالمراق‌وانی 
عمرا متخفیا واخبره بالامى وقال جوزفى پالبر والعارف وغیر 
ذلك لعل الله »کنات من الزباء فتصیب نارك وتقتل عدوتك. 
فاعطاه ما طلب ورجع نه الها.تأجها وسرها وازدادت .ه 
هم حهز نه لعد ذلك صرة. ا اک ما جهزنه به 
فى الرة الاولى مل من عند مرو حاجته ول ددع طرفة 
ولا متاعا قدر عليه الا واستصحبه معه ثم لا رجع نالث: هر ة 
خبر مرا عا آضهر علیه SS‏ 
وهى “ذم عر اثر واجمل. کل رجاین على لمیر ق‌غرارتین حتی 
اذا دخات الابل مدينة الریاء تاک على باب نفتها وحينقة 
مخرج الرجال من الغرائر فان اتام المدو قاتلوه وان اقبات 
الزباء ريد فقا فتلها ففعل مرو ذلك وساروا فلا كانوا 


تاريخ دول العرب والاسلام 1A0‏ 


قرب من الزياء تقدم قصهر الها واشرها بكثرة ما جاء به 
من الثياب والطرائف وساهما آنخرج وتنظر الابل‌وماعلیا 
تغرحت الزباء وأدصرت الابل نهادی‌باجاها تالت : 

ما لاحال وشها وتا اجه لاتحملن أم حنديد| 

م صرفنا باردا شددا ‏ ام ارجال جما تفودا 

ودخل الا بل الدسة فلا توسطمها انت وخرجالرجال 

من الغراتر وفام عمرو على باب التفق وناز رجاله على اهل 
المديئة ووضبعوا فبهم السلاح وأقبلت الزباء رید انظروج‌الی 
ها فوحدث تمرا فاا على بأنه فعرفته بالصورة الى عملها 
الصورقضت ما کان فى خاعها وتالت: سرى در سر عرو . 
فتلقاها مرو وقصير بالسيف وقتلاها ول يفن عها حرصها 
ولا فقها شتا وأصابا ما أصابا من مدشها وعادوا الىالعراق 
وأنثاً مرو قول : 
ألا لپا الثر الرجی. أل تسمع مخطب الاولينا 
دعى بالبقة الوزراء وما جذعة يستشير الناصعينا 
فطاوع آمی‌هاوعمی‌قصیرا وکان قول لو تفع این 


۱۸2 الجزء الأول 


لد خط التى غدرت وخا نت 
غت فى یا اليه 
فقاحاً ها وقد جمت جوعأ 
سكنت المديد برأحتیه 
وخيرت العصا الاماء عله 
فات ناژه تكلى عليه 
فولى آله الوسی قصير 
عتائلة ابنة الريان محكرا 


وهن ذوات غدر زدهینا 
ملك لضعوا اوان دا 
على آبواب حصن معلمینا 
فاضی توطا کذا ومینا 
ول ار مثل فارسپا هجينا 
مع الاءناء يعاين الايا 
ليخدعيا وکان ۳ نينا 


فاذهل عقلها الوانی اارصينا 


ولت شعري .كيف ساغ اعمزو ال يلوم آلا ل ف شعره 


نصحاء جذعة وقد كان منم ويعترف لقصير باصالة اراي 
وقد کان من الذين سفوا تولة ولكن رعا كان طمعه فى 
اللاث من مد جدعة هو الذي حله ۳ ذلك التحريض وف 
هذا ابر من الک والعبر مالا نی على. اليب : فلو أطاع 
جذعة قصيرا ما حل هماحل ولو کان اقتصر على ملک ول 
بطمع فى ما فى يذ غیرم ما ری الريان ولا أضدن عليه قاب . 
انته حتى عملت عل مکیدنه والتتكيل به . ولوم تفتر الزباء 


تاريخ دول العرب والإسلام ۱۸۷ 
تو مات قصیر - وهومن‌اعدامها - و ندعله ونم اله 
لد اوها و ی هدو الزوطة وا اا2 
البلاد ولكن لا راد لماه وقضاته نصا جمل اطور 
والسف وال الترف والفحور E‏ تلاشی الام وانقزاضها 
ا الثفلة والطمع والامخداع للاجانب والدخلاء 
وتسليمهم البلاد من اعظمالعوامل القاضية.على الوطن والبلاد 
فليتدير المتدرون 

ولا توفى مرو ن عدى تولی الملك مده اسر اليس 
الاول‌وعند موت.هذا خلفه مرو ن امزی التّیس الذکور 
وکان عالي اللممة شد دالاس شاعى| فصيحاً و وفانه تقل الماك 
ای ان من لمالة عم رجم الى ی مرو ن ءدی فتول 
منهم ام اليس الثانى- ويلفب باحر لاله ول منعاقب 
النار وصار هذا ال بلق عل‌آولاده من دهم وفانه 
ملك بعده النعمان بن ای" الّیس--وکان يلقب الاعورت 
ورن والسد یر وکردس الکرادیس وکانآشد له 
تكانة فى الاعداء : غزا الشام مارا كثيرة وا كثر من 


۱۸۸ الجزء الأول 


المصائب فى اهلها وسبی وغم مکثرا من الاموال‌وکان هارما 
SIU‏ اجتمع له من الا موال و ذخا بر مالم جتمع 
لغيره من ملوك البرة .ومد ان عر ثلائن عاما فى الملاك 
صمد عل مجلسه فی قصر انلورنق وتأمل فى المإك وما لديه 
من الميرات والاموال فلم يختر بها وم فتنه پل قال : ددهیر 
فى مالك آضره الى الماد : ومن ثم زهد ف الاك واص 
امه ان يمتزلوا باه حتى اذا جن الليل التحف بكساله 
وساح فى الارض و بره احد لغد ذللك. وقيل ان هذا كان 
فى سنة 40٠‏ مسيحية . ونولى انه النذر مدة م مات و وی 
إلعده اننه الاسود وکان مغوارا فانکا انتصر على الشام واسر 
هه ای یوار اف عم فاعترضة ان 3 دعن 
أنا أذنة كان احد ملوك الشا م قتل اخاه وفال له حرضا : 
مأكل يوم ينال الرهما ۳ ولا يسوغه التدار ماوهبا 
واحزم الناسما ان فرصة عيضت . لعل السب الموصول متقضبا 
وات الان فىكلالمواطن من سق‌المادن‌بال کاس الذى شربا 


ولس بظلمهم من راح لضرمم ید سدف به من قبأهم ضریا 


تاريخ دول العرب والاسلام 


من قال غير الذىتد قلته کذ با 


وااو لاف الا کناهمکرمة 
قتات را ولسكبق زد امد 
لا شطعن ذ فى الافهى و 1 يلها 
هم جردو االسیف فا جعلهم لهحز را 
نف عنم ول الناسكادم 
3 اما فسان ۲ دم 
وعس‌صو | فداء واصفن ایا 
۳ 


۸٩ 


رابت رآیا ر الویل والمرا 
انكنتشبمافائيم ا 
واوا لتارفاجملهلما خطبا 
ا إمف حلا ولکن‌عنوه رهبا 
عال فان حاولوا ملكا فلا تحبا 
خيلا وابلا روق الح ج والمرا 
رسلالقدشرفوناق الورى حابأ 
لافضة قلوا منا ولا ذها 


فعفا عن لعصمم وتتل البعض الا خر 3 توفی مد أن 
عشرین سنة فتولی آخوه النذون النذرن‌النمان‌الاموز 


وگو ه اللات ف م حق ی 00 0 
رن وفذلك د وین 


وقال ان التضراننة کثرت فى لک ارس وظبرت 


1۹۰ الجزء الأول 

بالعراق فى زمنه 

۱ ولا مات ملك انه المنذر سنة 07١‏ وکان بلقب عاء 
السهاء وفى انامه ل « قاذ »ان تدین بدن ازندقة 
فا ألى عايه ذلك ماء السماء عله من ملك اليرة وماك 
موضعه المرث ان رو ن حح ا على 
هذا الدين كال مذهب ع لعا قول : 
1 شم بين ناس ونرد على الفقراء حقوقهم من الاغنياء: 
1 ا عکن على ملك فار س كسرى أنوشروانيعد أنه قباذ 
طرد اطرث واعاد المنذر الذى لم يلبث ان‌مات مقتولا فانه 
تابا المرث سنة ۲۳ه ولا مات سنة 4<ه م استبد بالدولة 
مرو بن الندر التقدم وكان قال له رون هند- نسبةلامه 
هلك شت المرث بن مرو الكندى- وكان مقداما شد.د 
السلطان کثیر الفازی تلقبه العرب عضرط الجارة لشدة 
بطشه وکان قل لاخ عند زرارة بن عدس الداری فی‌مکان 
ا اوارة و کتموا خبره عنه فابلنه یاه عرو ن ملةط الطانی 
الذى كان نهو بان زرارة شرفانیز الغرصة وصار: محر ض را 


تاريخ دول العرب والإسلام 5١‏ 
.بن هندعيل ی دارم حتى ثارت احمية ع اهل ملكته وسار 
ااا راو اخبه وفعلا وم اتال موقتل كثير من ى دارم 
وف مم البعض وقال مرو 3 وش بطون زوجا ېم 
وم أن محرق مسوم مانة ثار أخيه ثم سار بل تمس من فر 
مهم وبلق فى انار م 8 عم فى دده و 
ولسعان رحلا ولعدر عليه اعام الا رد + فلا كان دات دم ۳ 

۳۹1 المهار اقا ران مال له عا روکان من البراجة - وم 
۱ وم من عم -واشق أن را كان ألق رحلا فى لنار فسطع 
الدخان و فاح القتار فظن ذلك ماده الطعام فأسزع الہا حتی 
انان الى تمرو فسأله مرو سن ات قال : من البراججة.فدهبت 
مثلا وأمى به فآلق فى النار وصار ذلك عارا لبنى تيم حب 


الطعام قال الشاعس 
اذا 9 میت من کے فر أن لعش یراد 
0 1 أ أو گر أوااثى 3 ۳ البحاد 


۱ ۱ ان عمرا لما ان م من ۳ 5 داخله لور ی غان 


۱۹۲ الجرء الأول 

أنه | مادا احد فى الدنيا فصادف ان قال ذات بوم اسان 
وكان دنا أجله : هل تعلمون أن أخدا من العرب من اهل 
ملکی اف آمه من خدمة آمی قلوا : ما رنه الا آن 
کن مرو بن كلثوم . لاه من اشرافهم وهو سيد عذايم 
فأ وسل اليه يستزره ويسأله ان بزيره آمه فاجابه بن كلثوم 
الوذلك واقبل من از رة فىجاعة من ی لذاب واقباتأمه 
ا نت المهلهل بن ریعة الخ ىكليب وائلمنأعزالعرب: 
وكان زوجها كلثوم من فرسان العرب الشپورن ولا بلغ 
مرو بن هند قدوم إن كاثوم ونه اقش شمر اق ار 
ول ار وا توا وشل ال وجوه اهن اه فصنم 
م طعامائم دعا الناس الهووضه‌طم فىباب السرادق وجلس 
هو وجمرو بن كاثوم وخواص ااه فى الداخل ودخلت 
یی بات المهلهل على هند آم مرو فى قبنها وكان ابنها قال لها . 
اذا فرغ الناس من الطعام فنجی خدمتك عنك واستخدى, 
ليلى أن اولك القی* لعد الى“ ففعلت ما اها به ابنها ونا 
فرغ الناس من الطعام قالت : باليلى ناولینی ذلك البق . 


تاريخ دول العرب والإسلام ۳ 
فتالت : لتقم صاحبة الماجة الى حاجتها . فأعادت عليها فلا 
ألمت صاحت ليل واذلاه با آل تغلى فسمعها ولدها ان 
کائوم فثار لدم فى وحهه وقام الى سيف لممرو بن هن دكان 
لقا ق السرادق ول يكن سيف و ان وضرب به 
رأس عمرو فتتله ونادی فى بى تذاب فائهبوا جيع مافی 
السرادق واستاقوا جاه وسبوا النساء و دوا بالمزيرة وی 
ذلك ول لعطهم : 
لعمرك ماعمرونهند وقددعا لتخدم ايلى موف 
٠‏ اما نكائوم الى اليف مصانا ا وناك اخ 
كان رو كالباحث عن حننه اه وذا أضى ضية 
غروره وظلمه وتکبره وعتوّه فسبحان مسبب الاسباب 
اذا موم استححسن الط مذهبا ول عتوا فى قبيح اکتساد 
فکاه الى صرف الزمان فانه سیبدی له مال ۳ ی حسابه 
فک قد رابنا ظالما متمردا 1 ی‌النجم نها حت غل ركابه 
فعا قلیل وهو فى غفلاته الاخت‌صروف‌اخاددات.اند 
فا صح لامال ولا.جاهبرتیی ولا حسنات سار تف کتاه 
(1e)‏ 


154 الجزء الأول 


ماه "الباق منه شعله وصب عليه الّه سوط عذامه 
۱ ود ان مات مرو بن هند غلك اخوه‌قاوس ن المندر 
وامه هند ایض ل مهیتامو لعا بالشووااشر اب والصيد 
اقام الى سنوات > م مات مقتولا فتماك نعده‌الندرن‌الندر 
بن ای اليس ا رو ن هند ایا وکانمعتدل الهامة 
صبيتح الوجه كرما ملك ارم سنین 9 م مات فتولىالماك»كانه 
اسه النمان بن المنذر بن المنذر بن ماء السماء المتقد مذ كره 
سنة ۸۸ہ وكان یکنی بألى فاوس وكان اجر ارش ل 
دما سی“ الاق عبد الاونان و الاصنام م ننصر” )واد 


(۱) روى أن اعمان .ن الدر حرج متصدأ ومعه عدى بن 
زید فرا بهحرة فقال عدی : آمپا االك آندری ما تقول هذه اقبي 
۱0 

من رآنا فلیحدث 'فه اله موف على قرب زوال 

فصروف لدم لابق ها لاان به عم الال 

رب رکب قد آاخوا حول یشربون اريت الزلال 

والااریق علیا قدم وجیاد الیل مجری بامبلال 

عروا الدهی بیش حسن_ اتی دهرعم غر ال 


تاريخ دول العرب والإسلام 11 
£ 1 5 1 ع 
ان حقد على رجل من قومه ددعى عدی ن زند فسحنه‌وانی 


اطلاقه سل عدی شول الشعر وهو فى الس من قوله : 


عضف الدهی مم فانقرضوا ‏ وكذاك الد حلا بعد حال 
95 جاوز الشحرة قرا عقبرة فقال له عدي : أندرى ما شول 
هذه القرة . قال لا . قال فائها تقول : 
ابا الركن الخو نعل الارض الحدونا 
تم كز كن وم من تكونونا 
فقال اللعیان : قد عامت أن العصرة والقرة لا تکلمان وانك 
5 آردت عظق راك الله عنى خرافا السمل الذی ندرك به التحاة 
قال : تدع عبادة الاونان وتسد الله وخده فک ا 
السادة والاجپاد . وقیل آن سب تتصره هو آه کان نادمه وجلان 
فو ی اس ا ها ا وال کر رو سوه 
فاخضیاه فى عض النطق قاس بان محف لكل مما حفيرة بظپر ابر 
9 نحملا ف ابوتین ويدثنا فى اطفرتن ففمل ذلك ¢ 0 ۳ 
اب سال علهما فأخبر هلا کما فندم على ذلك ورک < 
الما وأ بناء الغريين فنا وحعل أنفسه ومان : لوم 111 
و بوم وس ۳ من بطلع عله يوم لعيمة إعطه مانة من. الا بل 
شوم أى 7 وك من بطلع عليه بوم بؤسه اة رأس طيريان 
آسود ثم با به فد وشرى بدمه الغريان فا يذإك برهة من 
ذعره ی مي رجل من علی انيم حنظلة بن الى عفر كان آوی 


۱۹1 الجزء الأول 


ألا من مبلغ النمان عى وقدتموى النصيحة بالفیب. 
أحظى کان ساسته وقدا وغلا والبان لدی الاب 


اعمان فى باه بوما خرج فيه الى الصيد وانفرد عنه أصحابه سيب المطر 
فرحب به حنظلة وهو لا يعرفه وذيح له شاة فإطعمه من ها وسقام 
نا . فلما نظر اليه النعمان ساءه ذلاك وقال له : يا حنطلة هلا است. 
ق غبر عذا الوب فقال : بت لسن م يكن لى عم ا أبنت فه 
فقال له : ابشر شلف . خقال له : والله تد انك زائرا لادلى من 
خيرك مارا فلا نکن أن دمم قلى . فقال : لابد ه کک اة 
أتضيا لك فقال تؤجانى سنة ارجع نها الى ادا 0 هس هم 
ما أريد ثم أصير اليك د فانفذ فى 2 فقال : ومن 0 0 
تعود فنغار فى وجوه جاسانه فعرف بم شريك بن و فا ند 
يا شرىك باان عرو با خا من لاا لد 
ES e E‏ 
اھ كل سب عا ل 
ان ٠‏ شان فل گرم الله رحاله 
وأبوك ابر مرو وشم احيل الماله 
رفاك اليوم فى 1 د وی حسن المقاله 
و لت شريك وفال : ث اللعن دی بده ودی ندیه واس 
لإعلاق مخسماثة ناقة وقد 0 الاجل جاما كاملا من ذلاك البوم الى 
ماه من القابل . فاما حال الول وقد ب .٠ن‏ الاجل يلوم واحد 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۹۷ 
اك 1 ول طال حسدى و تسام عسیجول حریب 
وی مقفر الانساء آرامل قدهلكن ممالنجیب 
هل لك ان ار ۳ لد ولا تغل عل الرایالصیت 


قال التعمان لشريك : ما أراك الا هالكا غدا فداء طنظلة , فقال 
شريك : فان يك هذا اليوم ولى فان غدا لناطره قريب . فذهب 
قوله مثلا. ولا اصبح وقف المیان وكان يفتهى أنه تله لينحى 
الطائی , فلا كادت الشمس لغب 0 شريك جر دا فى ازاره على النطع 
والساف الى حاسه ان | النعمان أ ما فا يكن الإرا كك قد 
7 فاذا هو حنظلة قد تكن وحنط وحاء بنادیه . فليا برام 
اللعمان قال ما الذى حاء بك وقد أفلت من القثل ؟ قال الوفاء . 
قال وما دعاك الى الوفاء ؟ قال أن لى دسا عى من الغدر . قال وما ` 
دينك . قال النصرائية ؟ قال فاعر‌ضها على .. فعرضها فتنصر النعمان 
ورك تلك السنة من ذلك البوم وعفا عن شريك والطائى وقال : 
ما ادری ۹ أ کرم واف أهذ! الذى ۳ من الف فعاد اليه ۷" 
هذا ا وا لا اکون‌آلام الثلاثة. فلتأمل اش لونولیْظروا 
کف کان العرب یوقت جاهلتهم والى أى حال من الوفاء قد صرنا 
الوم!! قال |( يدالیوسصرمع اعمان أهل الحيرة آحمون وی الاعهان 
فى حاضرة ملك الکناشن العظة 


۱۹۸ الجزء الأول 
فانی قد وکلت اليوم ام‌ی . الى رب قرہب مستجیب 
وکات عدی من اولاد زار شاعنا فصا تمرف 
الفارسية و بغ فيهأ وكان اول من كتب بالعرية فى دوان. 
؟ ری فرع کر وا امان عل اطیرةاستدعاه 
من المدائنمع اوه سم ی ودار مهمو حل 
صلانپم وزوح‌عدیا اذته هندا وولاه ممالكته وکل شي سوى 
اسيم لاک ثم حسده وحبسه کا تقدم وکان أنى إذ ذاك فى 
بلاد فارس فلا بلنه اللہ كلم كسرى فى آمم‌دوارس لکسری 
بافاذه فتطاهى النمان بتلبية العاب وللكنه فد سرا اليه من 
قتله ليلا وف الصباح اعم أعوانه باطلاقه فأخبروه بأنه مات 
8 الاسف والتحسر ولكن ل مخف ذلك على كسرى 
س‌ها لمم أ مها آهل عدى وما زالوا حالةين عله حتى 
ا و نه بأن زنوا الکری آن بطلت 
النمان فساء من اهله لیسباهی‌هن وکانت هذه حبلة مهم 
لعلمهم عل القن انامرب إشدوق شام على الم 
رفن تماخض کر وا مرت ام ی عدی 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۹۹ 


ناستدعاه عنده ناف النمان وهرب متنجدا بأصباره يبيل 
ی“ فاا ذصمرته خوفا من بطش کسری تأقبل ولیس فى 
الدرب من غبده حتى رل بذىقار-فى بىشيبانبالةربمن 
الاصر تو ال اد اه من استدار مم : عندی ر أى لك 
بير أشير نه عليك لادفمك ما رده من عاو رق ولكته 
الصواب . ل قال : ان كل ا بارجل آن 
بکون عليه إلا أن يكون مد اللاك سوتة وااوت نازل بکل 
آحد . ولان وت کر خیر من آن تقرع ال ارايو 
سوتة دد اللاك فامض الى صاحبك واحمل اليه هدابا ومالا 
و نفك بين بده ناما أن لصفم ولك مود ماسکا 
عن‌زا وأما ان مينك فالوت خر من أن تلا دك 
صماليك المرب وطداك ذثاما وتا كل مالك وكيش ففیرا 
أو تقثل متهورا . فاستحسن النمان هذا الرأى وأودع ها 
ان مسنود آهله وما ودروه وذهب الى کسری الذى ا 
بح د اليه من قيده وسحنه مخافةين ومات هناك .. 


وقيل إنه لاه حت ارحل البلة نوطنته <تى مات وتد تال 


۰ ۳۰ الجزء الأول 


حر أعه الاوق 5 فول قراف لعد النمان اباس بن قيصة 
الطایی على اطبرة سنه ٩۱۱‏ لامسیح وکان ۳ حوادا 
مشهورا بالشجاعة عالا بأيام المرب ووقائمهم وبعث اليه 
“قرف ار تما ال ای سوه امرخ تلم ما 
استودعه النمان فأ ف هاف أن بسلمه ماعنده ففض تسرف 
ذلك ر من شایل ها دی قار وهناك حصات حرب 
بين العرب واو م ۈم ة فها الاخبرون ثم ر هزعة وهواول 
وم اتصفت 1 A.‏ العرب وتطاولات شه اعا نها وهو بنا عط 
ايأمهم و فد اک س راو من 5 ه و کال دا سثه ۱( 
للمسیح وعوت !اس سن قرصه سه ۵ ۱۷ شاه من قال له 
۱ زارديه م الابيوة ن لمر ا الزمان, م المنذر سن الان 
ی 07 “E‏ و هو اند انلامس ملقب بالغر ور و اش ای 
ملاك الميرة الى أن قثل بالبحرين بوم جوامل‌وهو اخر الملوك 
اللخدية الذين كانوا الا للا كاسرة على عرب العراق کا 
ااا القول ل أنى العد النذر للد ارد خالد . بن الول 57 تفن 


فوق ا راه الاسلام تبرت البلاد وتخامت من م 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲.۱ 

الظالين وجور الجائرين وفساد الفسدن و الايام دول 

ملول عساده می الس ٠١‏ 5-6 1 ال بسي 
ومن ملوك العرب أبضاً النسانية ملوك الشام وأصاهم 
من امن من.قبياتى الازد وانلزرج من ولد كبلان بن سبا 
بن قطان هاجروا من بلادثم «سیب سيل العرم الى الشمال 
. الثریی وکوا أزض حوران والبلقاء ونزلوا على ماء بقرب 
مدي قال له غسان ون روات هک سبق التول حتي غاب 
اسمه علهم فقيل هم آل غسان وأخرجوا عبا کانوا قبلهم 
ن الشام يقال هم الضجاعءة 5 تغابوا على الشام وملكوها 
ودام u‏ سنة وعدد ماوحكم ۷۷ ملم 
ولسممهم مؤرخو الاسلا م الدرب المتنصرة ومرفون اس 
علوك غسان ودانوا بالنصرادة وكانوا عمالا لياصرة الروم 
فى الشام ونسبتهم للقياصرة کنسبة ملوك الميرة الى ملوك 
الفرس وكانوا أشبه ثی بالولاة المستةاين حت رعاءةالر .0 
فمتازون عن ولاة اروم باستقلام فى , فى حكومتهم الداخ 

عومش ا فيؤدون اة 0 “و نالرومامين : ۳ 


۳۲ الجزء الأول 
من قبيامهم عند الماحة ۳ 2 حروبهم مع ا(ذرس أو 
یم كانوا من قبيل أصعاب الاقطاعات والمتعهدين 

وكان العالم قبيل الاسلام شازتهدولتانعظیه‌تان:الفرس 
فى الشرق والرومان فى الغرب لا باد شتر النزاع مهما 
ذيستعين الفرس بالناذرة ملول اة ونستعينقياصرةالروم 
بالنساسنة فتولد بين ينك الآبياتين القرهتين المسيحيتين 
ضفائن نوارب الاناء عن الا باء وكثيرا ما كانت تضعارم 
المرب بنبماحتى كاد يد آحدها الا خر والتزاع بين الرس 
واار وم تدم وکانه ظبیعی بين اشرق والغرب قد كانت 
الأروب متواصاة قبلا بين الفرس والیونان 9 بين الرس 
ونان ولا ا الا تع ,والادن 
وکاات ماصنة الفرس الدایش وجاصمة الرومان ال سعانعاینة 
تقضوا أجيالا متوالية وم بين حرب وصلح 

وكان بو غسان مخت سیعارة الوالى الرومانی الق 
دنشق ا امبراطور المملكة الرومانية الشرقية المقيم فى 
القسطنطينية فترد الااواصم الامبراطورية من الامبراطورالى 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۳ 
وال دمشق وهو سلنها الى ماك غدان وکن کر یکر 
الا ای ا وه 
بصری عاصمة حوران فى ذلك العهد . وأول من مات مهم 
جفنة بن مرو بن تعلبة دعا من كان قبله بالشام من الرومان 
والعرب الى طاعته ناجابوه ونى عدّة مصانع ومن ماوكيم 
عرو بن ار وکان شديد التكبر ذمها تيح السيرة لهأ فى 
دمشق وطواحهاعدة قصور شائة ٠.م|‏ قصرالقضاء وقصر 
منار وصور فى لعض هذه القصور مالسه وحلساء دولته 
وا کال صوره ت تصوره متتزهات لا مثیلشما ركان 
رس الفسه فى كل ليلة جارية عذراء من السبايا التى تصییپا 
٠‏ خيله الغبرة فى البلاد وكان ذلك داه حتی وقعت عنده ف ‌السى 
ا رو بن الصعق فل يشعر إلا وأخوها قد وقف سانه 
وهو قول : 
ااافا ای جارد کیف س 
هل تستطيعالش سآن,ژیما ‏ ليلا وهلا بالصباح بدان 

رشن ن ان ملکك زائل وکا ندين ندال عقد رهان 


£ الجزء الأول 

فوقمت هذه الابات فى قلبه واارت فيه وراخم شه 
غارتجمت عن پا وقال الله قد أمنك على 008 ۳ 
کل الناسعلى من وقم خم * من السیابا وابطل للك العادة من 
دَلكالء بوم. من رجوع هذا الملك لاح: ۹ 
وتغلبه على نفسه من آعم Ie‏ مانلصال والفضائل 

ومن ملوكبم جننة الاصغر بن المنذر الا كبر وحكان 
بلقب بالحرق لاه احرق البرة لما أغار على أهلها | وهم 
الحرث نن جبلة تملك من سنة ۵۲۵ لسنة ۵۷۲ ميلادية أوقم 
ی کنانة وکان كنيو النازی والفارات عل فال المرب 
کرها جوادا كثيرالمواهمحتى قيل إنه ل تمع من‌الشعراء 
تباب آحد من ملوك عصره ما کان مجتمم باه وفال ان 
حسان بن ابت الانصاری الشاعر ا مشرو ر-الذى ران 
سنة فى الجاهاية وستین فى الاسلام جد کان منقطما اله 
وله فه مذائم كثيرة وكان انتداء ملگ ی زمن النمان ن 
المنذر ملك الميرة فكانت ۱ مغايرة فى الشرف وروی 
أنه قال وما سان على سبیل الاختبار بل نک تال 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۰۵ 


النمان رفعة شأن وفضلته عل" فقال : وكيف أفضله عليك 
ناك قذا ال آُحسن من وجیه ولامكث آشرف من 1ه 
ولاوك آشرف من جيم قومه ولشمالك آجود من عينه 
" وطرمايك أنفع من داه ولقليلك ا ود و ولمادك 
اشرع من عد بره ولكرسيك آرفم من سر بره ولدواكه 
آغور من مره وايومك اطول من شبره ولشبرك آمد من 
حوله وأولك خير من‌حقبه ولد أورىمن زندهو ندلگ 
أعن من حنده وابك من غسان واه من لم و اف اه 
عليك وأعدله نك :فقال: بآان الفرلعة- وهوانم أمحسان- 
هذا لا يسمع الا فى شعر . فتال : ۱ ۱ 
بات آن آا منذر باميثحرث‌الاصنر 
تداك العيو وتو وان ی مور 
ور ید ىك عل عسرها کیمنی ده على امسر 
وکان جوستانيان قيصر الروم وتا به وبکزمه حتی 
لقبه بلقب اللوك وكان فى عصره من الشمراء التأبغة ولبيك 
وامو التیس ولا مات ملك مدهالنمان اطرث وکنبته 


۳۰1 الجزء الأول 


او کرت اجند اکثر من احداده فی تشر التصراية ی 
بلاده وکانعاد لا شحاعا فاضا کشر امير قلیل الشر حسن 
الصورة والسيرة حب الملاء ووقدمهم على أشراف الناس 
وتوف النمان فى مض مغازيه قتيلا سنه ۸۱ه میلادبه 
E‏ ملوك غسان تحبلة ن | لام تولی سنة جم كان 
طويل القامة حيف المسم بلس الثیاب الفاخرة ى مدينة 
حبلة يان طرابلس واللاذقية وکان اس فى ايام اخايفة الثاتى 
نك را 0 ل امطاب ركى الله ع4 حال افتتاح الشام لم 
خرج الى مک حاجا عائتين وخمسين رجلا من‌تومه فلاقرب 
من الدننة قاد أعناق خيله قلائد من الفضة والذهت ولاس 
التاج فلا بلم سید نا 0 ی امطاب ركى الله عه ولو .4 
50 ورحیس 3 ورف مقامه‌حتی ۳۹ كان بوم الاوافبالبيث 
واللاس بطوفون وهو من جلهم اذ وى" اعمنابى من ی 
فزارة طرف ازاره فاحل عله الازار فنضب حله من ذلك 
ولطم الفزاری لطمة هشم باه فتعلق به الرجل حتى قدما 
الى تمر رضی الله عنه وشکا الفارى.حاله اله فعالعر بلة: 


تاريخ دول العرب والإسلام ۷ 
دعه بلطم ك کا لطمته فقال جبلة ألا فضل ملك عل سوقة ؛ 
قال عمر : كلا فان الاسلام سو سسکا | . فتضب جبلة من 
ذلك وصبر الى الیل حتى اجتمع نلاه وخرج بهم الىالشام 
ومنها سار الى قيصر ملك الى ومحتى هلك ودذا افرض ماو 
غسان وأصبحت بلادم عمالة اسلامية 
راو متف قوده بج رة المرب س جنا على ذ كر الدول 
الثلاث الكبرى التى كانت حا كة عل أطراف بلاد المرب أى 
ملك امن وبملكة العراق ملک که الشام. وما خلا هذه الدول 
اة كان و فى بلاد العرب عدة مالات صغيرة مسستقلة 
بأمرها ککندة ومعد" وکلاب وغيرثم وقد وحد فى لعض 
ملوك هذه المالك من اشنهر بالمسكة والمدالة الا أله لبق 
ا من أخبارم ول بصن منها الا اشتنافى بمحارية 
العضهم , لضا وسنتکا على لعضهم 
مرلو كثرة - طسب قبيلة کر شور بنعفيرمنبى 
4ا قطان وقيل له کندقلانه كند بادأ ى جد لممته سينك 
ملك ند من سنة 40۰ میلادة وول من اسسا حجربن 


۷۰۸ الجزء الأول 


عرو الب يا با كل الراد من ولد كندة الذكور وکانت 
کید قبل لک ۱ حجر لغار ملك نا کا 


فلا ملك سدد آموره وساب سوم نا سب 4 وانزع من 
اللخميين ما کان بأندم م من أرض بكر بن وائل واقب 
ا كل الرار لانه کان بامه آمآغضبه فاستشاطوصارياً كل 
لرار وهو بات م الطم اذا | كلته الابل قاصست مشافرها 
فتل له ذلك وتیل لان آمه قالت عنه : كأنه جل قدا کل 
المرار . لبغضها له 

وملك دده ابه مر وتلاه اه المارث وکان معاصرا 
للك الفرس کسزی قباذ بن فروز وظبر فى یام قباذ رجل 
قال له مردك دعا الناس الى الزندتة فوافقه قباذ وكان عمال 
انرس فى الميرة وف الانبارى للم وم ملوك اطبرة من 
العرب المتنصرة وكان العامل مم لشاذ اذ ذاك المنذر ابن 
ماء السماء فدعا قباذ النذر الى الدخول معه فى مذهب مس دك 
یی فدما المارث. بن مرو الکندی فأجاب فيارد المنذر 
وولى المارث كا عم ذکره عند الكلام على ملوك البرة. 


تاريخ دول العرب والإسلام ۹ 
وكل انساعه وولى النذر قمر امارث ؤرد عايه كسرىفرسانا 
من ی تغلب وم‌راءوایاد ار کاب بینالمجازوالمراق 
فانموا ماله وهجا نه وساتوا معوسم 4۸ شب شا مارد 
المنذر فضرب رقابهم آما هو ا نقسه ولا ای ی کات 
الان مات وشال ام بم نتاوه وكان للحارث هذا خسة نين 
وم حجر وشرحبیل 9 کت وعبد لله وسلمة ولفق 
وهوعامللقباذفى ا أيرة ان البائل عدوي والاها- وفيهم ۱ 
نو أسد وغطفان 0 یب 5 0 ۱ وتغا وان قاط 
وغبرم-اختلفوا فما ينهم اء اشرافهم الى | 0 
عل 0 i‏ ۳ 5 ب دعوم وو لى كلا من 
عل تبلة أو | كثر من هذه التباتل فکان حجر عإ ا 
وغطفان فوضع غامهم الاثاوة الیرم فى الاه رهاق اول 
الاس ثم انتقضوا عليه وأو دفعها وکال ححر اذ تب 
فبعث الهم ا ایی فضر وه وجر عر دم حندا من 
رحال اخويه فأعمل فم پم الصا وأباح آم للم وقادم ال ام 

)14( 


۳۷۰ الجزء الأول 


00 عل‌الضمو هس و | وفالو ا: واهدلئن تور هدالیحکمن 
الصى ما خبر عده ش يكون نمد قوز وم حمد الله 
E‏ ۰ وساروا حی E‏ حجر 
فتتلوه شر قتلة مخبر طويل لا حل له هنا وكان لجر هذا 
غلام ا ا امه هامید اك ی 
ؤهير التغلميين وكلس هو الذى كانت قول العرب فيه : 
أعن من کلیب . وعتتله هاجت حرب بكر وتغاب . وكان 
او القبس زک اناد شاعرا منلتا وکان ماولث المرب‌فی 
نأك الا یام ا مدن ال 3 شولوه 9 أو شوله أولادم 
وکان 9 القس کل حقی 7 ماس والده ومنزلته 
من السيادة والقوّة فطرده والده وال عل نفسه أن لاقم 
معه فكان او القاس لير فى احاء العرب ومعه جماعة 
من لفیف القبائل من .ی کلب وغبر وف الننو نوالندماء 
والشمراء فیطوفون أحياء المرب فاذا لوا غدبرا او روضة 
ات ای ی فتصد صيد وعاد نا كل 
وا کر معه وشرب ار وتام فلا يزا ل كذلك أيامائم 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳ 
تقل الى مکان آخر ولا قتل اوہ کان نی‌مکان‌شالله دمون 
ف ارض امن مع ندم له (سفیه الجر و بللاعه بالنرد خكاءه 
له : اضرب فضرب حت ادا فرغ من غنانه قال له : 1 ۳ 
أن افا عليك 5-0 9 ا الرسولعن اص | 
فمال : اجر على والنساء حرام ولا آدهن دهن ولا أغسل 
راسی من جناية حی افتل من ی انيل ماه واجزع واصی 
ما . واعتم بلمامة السوداء وکان اسر القيس اذ ذاك فى 
۳ المشر بن من .مره فارحل الى بكر ولتت فى شرق د 
ون وتغلب اخوالهلان امه‌سپم € دم واستتجدهفبثوا 
نى کنانة فعلموا ذلك فار اوا فى مض الليالى وسو کنانة 
لا پملمون وکانت المبون قد ارات اسرژ اا س ان ى اسن 
الحمام . تفرجت اليه جوز من نى كنانة فتالت : أبيت اللعن 


۳۲ الجزء الأول 


لسنا لك بثار: حن من حكنانة اقل آم فراوأ و 
در بم ثم غادر بكرا وتغلب واستنصر ازد : شنوءة فأوا أن 
تصروووقالوا: نواسداخواننا. فتزل علك شاللله م‌بدانطیر 
من ی یر وكانت ہما قرابة فاستمده على یاد فامده 
مخسمانة رجل من جیر ثم مات مرد قبل رحيل امری" 
لق س بالميش وخافه رجل من جير بقال له قرمل بن اليم 

فأظرر رغبته عن م صر ده م او الس نانبل 
قرمل وانغذ معهاارجال ونبعة اخلاط من العرب ومست جربن. 
ممه فسار مهم الى نیا سد و تال انهم فى مار قه ککان يقال لدتبالة 
فيه صم لمظمهالعرب اسمه ذو الخصلة فاستقسم عنده بقداحه 
فأصاب أن لامذهب لشم القداح وكسرها وضرببها وجه 
لسن اا ىأسد فظر و مهم واخذ بثارابيه فشكوا 
أمرم الى الندن فدك ذا فا من أباد ومهراء ونوخ فل 7 فا 

بظفروا فا مد م کسر ی یشن من‌الاساوره اضرم ۳ 
فی‌طلبه تفاف انصار اسری القیس امرون وف رقو ا عنه فنجا 
هو ولم ضآقاربه والتحاً الى الحارث ان شاب من ی روع 


تاريخ دول العرب والإسلام ۳ 
وكان مع ای" القيس خس آدرع كانت لبى 1 کل الرار 
ری انقو روا يكم عن ملك . فل دوا شون 
عند المر ثحت لمث المنذر اله أن إيسلمهم أو مار بهفاخربجهم 
وجا امو اتيس ومعه انه هند والادرع والسلاح ومال 
کان بق معه فرج عل وجهه بستنصر القبائل خاء سعد بن 
الضباب سید ی اباد وسعد هذا اخو اصرئ' اليس من 
أيه لان آمه کانت حت حجر آی ار ئ الس فطلا وهي 
حامل فنزوّجها الضباب فولدت سعدا على فرشه ومن عادة 
العربان بنسبوا المولود الى افراش الذى ولد عليه فأقام 
امرؤ القيس عند أخيه هذا أياما ثم حول عنه الى ارض طى” 
فى مال جد عند رجل من ی جديلة اسه امعلى وأقام هتاك 
زمنا طاو وبلا عم ارحل الى عورم وما زال برحل من ی الى 

23 ر بادرعه وسلاحه وماله ۳ ن النذر حى وصفواله 
السموأل ابن عادیاء الاسرائیلی الشپور بالوفاءصاحس حصن 
۱ الا بلق اء واصن ناه عادبا جد السموال واحتفر فيه 


را وکانت المرب زل قبه ضیوفا با کلون ونشرون اما 


14 الجزء الأول 
ویئیمون فيه سوقا فوفد او التيس على السموأل بااته‌هئد 
وا من افا فضرب السموال قبة الول فها ع 
رجال فلس له براح فاقام عنده اعواما على ارحب والسعة 
والندر لا رال بطلیه وت عله فاشار لعضهم على ای" 
القیس ان بلتجی الى قيصر الروم إستنصره عل‌النذروکانت 
ين الروم والفرس عداوة كلا خی وكان عامل الروم على 
الشام المارث بن انى قم ای الا کر فتقدم ام والس 
ال اشتوا :إن عوسظ اسف ار یمان اسر 
- امبراطور الروماسین-تفعل وسارامیوالتیس ومعه رحل 
دهعل الطربق واستودع الس وال اه هنداوسار شه وأدرعه 
وماله وكان قد ا 1۳۳ اص‌ی القیس عند او 
فوحه المارث بن ظالم فى خیل. ابض عليه م عل خروجه 
الى الق ا ان انی بادراعه وماله فوصل انارث ن 
ظا ال حصن الابلق فئعه السموال من السخول واتفل 
ا حصن دونه فضرب الارث اطنانه خارج اطصن وکات 
اسموأل ابن خرج للصيد فى صباح ذلك البوم فل ارجم تبض 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹۰ 


که ول ود ی توق الوطم 
العرفمن هذا : الثم هذا الى: :قال اعد لامر 
اتيس أم تل«تال شاه فلست اخفر ذمتی ولا اس ۳ 
E‏ ا يسم الادرع علا قتا ل الغلام نی فتناول 
. لت وسط ات فقطعه قطعتين فار 8ه 
وی ذلك قول السموأل 
وفيت بادرع الکندی الى اذا ماذم اقوام وفيت 
ی عاديا وما أن لا دم باسمول ما بنيت 
ہی لی عاديا حصنا حصنا وماء كلا شت استقیت 
ما رو ایس فاله سار حتی انتیی ال السطنعاییة‌وفی 
اثناء سيره مل رثیته فقال او القدس 
شطع اساب الايانةوالهوى 2 عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
ب صاحى لارآى الدرب دونه وایقن انا لاخقان بقیضرا 
فقات له لا تك عينك انما شاول ملكااوةوت فنعدرا 
فلا وذد على الهیصر استميله وا ك لاع فم نة 


وشترفه وأخبره اسو اليس خبره وما حاء من احله فا جدم 


۳۹ 1 الجزء الأول 
يخيش وقوّة ولکن ی اسد ما انشکوا راقبون حرکانه 
وسكتانة فلا علموا بو مو ده عل الق صر لعثوا رجلاممم اسمه 
الطاح لفسسدغلة امه وكان اسن والتّبس تنل أخا له _فاء 
ااس‌طنطشه مستخشا فلا عم يما ألاقاه من النحدة وی ید 
لدی عمس رحال الدولة واه أنه هوی بات القيصر وقال 
فما اشعارا الى غير ذلك فيقال ان القیصر لما بلغه ذلك لعث 
الى امری القدس نحلة منسوجة بالذهب جعل فا سما تصل 
منها الى بدنه وقال له انی نمثت اليك نحلتى التى كنت السا 
تكرمة لك فاذا وصلت اليك إللسبا بان والبركة وا کتب 
لقدطميم الط اح من لعدا رصه لیلسیی من ما تلا 
فدات قرا دام لعل ید فيالكمن تعمى نحولت| م 
LE sm Ls‏ 
الصغرى فاشتد ه الرض وتز عن المسير فأقام هناك وقد 


آشن بدنو الاجل وقال إنه شاهدف‌سفح‌جبل اسه عسیب 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۱۷ 
قر دسا من-سات الماوك مانت هناك ودفت فيه 
فا نشد : 

اجارتتا اناخلطوب توت والی مقم ما اقام عیب 
اجارينا إا غر بان ههنا وكلغى, اب للغر يس سیب 
فان تصلینا فالرأنة يتنا وان تصرمينافالق رب غریت 
عم مات ودفن هناك وعاد الحند الى التسطنطينية فلا 
بلغ الهو ال خبر وفانه سنل الادرع والال وکل ما لهه 
امو القيس الى عصنته وكانت وفانهسنة ٠۳١‏ مسيحيةوقيل ` 
سئة ۵4۰ وغوه وءوت أنه من قبل از مت نو ندقوکان 
ره موم 
وکان امرژ القیس حسن الصورة جيل اة تزوج 
مرارا آولکنه كان شد الغيرة على ناته فاذا ولدت له ان 
وأدها فلا رای ذلك نساؤه غيين امین فى أحياء العرب 
وباغه ذلك فتبعون حتى قنامن ول بق‌الاهندا التقدامذ كر ها 
و شعره فاله جع الى فصاحة الماهلية وبلائنها رقة أهل 
اضر .ولا طرق الاسلام كال حاديث آمر ی‌التیس متداولا 


۲۸ الجزء الأول 

فى احاء المرب ارت عهده مم فلأ سمع التي صل الله 
عليه وسل بشعره قال : هو رجل مذ كور فى الدليا شریف 
فها منی فى الا خرة خامل فما جي نوم القيامة ومعه لوا 
الشعراء الى التار . وکان مبتکرا فى الشمر له فبه الاختراعات 
المسنة وقد مر كره عند التكلم على آصعاب العلقات ومن 
شعره. فى معلعته 


افاطم مهلا نعض هذا التدلل ٠‏ وان كنت دار معت صر ی فاحل 
آغرك منى ان حبك قال وأنك مها تأمری‌اللب‌ضل 
وا ف اواد فنصنه شل ولصفاى حديد مكبل 
فان نك قدساء نك منى خليتة فل بای من بابك سل 
ونا دق ما الا تم و تست نیا جشاء قلس متتل 

ومن ماو المرب التفرقن با = مرو بن لى بن 
حارئة من ولدكبلان بن سبأ کان ملكا فى المجاز شائم 
الذكر فى الجاهلية واليه تنسس خزاعه فیقال انها من سلالته 
وكان جلوسه على سر ر الاك سنة ۲۰۷ مسيحية وهو أولمن 
نی بالاصنام ال مكة من أرض الشام واقامها فى الببتاطرام 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹ 
ودعا الناس الى تعظيمها وارب الها والتوسل مها وکا 
كر لعث الاجسام وهو الاثل : ۱ 

ود ضر حدريث خرافة ام مرو 
ومنهم با زهير بن حباب ن هبل قيل له الكاهن 
ام ده راه وهو من اهل امن وااحدمن اجتمع تعايه قضاعة 
واطامته غر ا رات کرد و کان شاعا سمیذا ى وان 
وفد على أبرهة الاشرم المبشى فأ کرمه وفضله على من 
آناه من العرب وقإده امارة ی بكر وتغاب‌ای‌وائلواستر | 
زهير اميرا عابهم حتی خرجوا عن طاعته فنزام ونتل فم 
وکانت e‏ المرب محارب مهم وجرى لهم ا 
حروب يطول شرحها واخیرا اتصر عليهم وهزمهم وا 
كليبا وم ماهلا 1 رسعة ة وجاعه‌من‌فر سأءهم ووجوههم وغزا 
ابا بارتب ات جردا مال جرم 9 وولوا 
سدالته ی مرة بن عوف وانتصر علمهم واسرم واغذفارسا 
م ف حرمهم فقتله وعطل ذلك ارم ۱ 
وقد مر زهير مرا طویلا فلا أسن” استخلف ابن خيه 


۲۲۰ الجزء الأول 
عبدالله بن عليم لاله لم يكن ع له ولد فقال زهير وما الا ان 
الى ظاعن فقال عبد الله ألا إن الى مقيم فال زهير .من 
هنا الخالت عل" ققالوا این آخيك فقال : اعدی الرء للمرء 
أبن ا اال 
الوت خر للفتی فلپلکن وفيه شية 
من انيرىالشيخالكبير اذا ادى فى المشية 
من كل ما ال القتی قد لته الا التحية 
مد شرت حق ماأبای هد ی ق صباح ام ا 
ا مكتانعاما عايه ان حل من الثواء 
م شرب اجر صرفا حتی مات 
ومهم كليب وائل بق رسعه بن للارث ان زهير کان 
سيد ی رسعة فكانوا لا بزلون ولا برحاون وود 
عن را مهسأ لهم لا و قد نار مع ناره ولا رد ابل مع 
ولا حتي 9 بتكم الا ان بسال وکان بو 


صغيرا فى اطر ای مراعبه 1 اقبل ار فا وسمعوا صو به 


تاريخ دول العرب والإسلام ۳ 
خروا عنها وقلوا هذا کلیب وائل فکثر استمال ذلكحتی 
صار لاله وكآن که برامه 9 داخله زهو شددولنیعل 
قومه فصار می علهم مواقم السحاب فلا برعى فى حماه 
أحد وقول وحش ارض كذا فى جواری فلا يصاد وبق 
كذلك الى أن رای نما جوار الله ناتة رجل من بی جرم 
آسمه بتعد ین شمر ق نکرها ورماها سیم أصاب ضرعها 
فوات حتی برکت شناه صاحها وضرعها شخب دما وبنا 
فلا راها صاح رجت البسوس - ت منقذ التميمية خالة 
جساسبن مرة وكانت جارة المرمى -- ونظرت الالناقةفلا 
اك ماما ضربت دها على ات ونادت واذلاه وانشأت 
ل 
تدارا سس دنه لاوس هري این 
ولكنانى أصبحت نی دار یة متى بمدفم ال بمدعل شأنى 
فیاسمد.لا تفر رفس وارحل فاك فىقومعن ال جار اموات 

فلا سمع جساس قوطها اسكتها وصار پتردص لکلیب 
حتى ناغته نوما وةتله ورجع ان تومه وفرسه برکش ۳7 


۳۳ الجزء الأول 

وقد نت ركاه فلا نظره آوه مرة قال لقومه قد تا > 
جساس بداهية: ما رأبته قط پادی الركبتين الا اليوم ثمسأله 
عما فمل تقال طعنت طمنة مجتمع بنو وائل غدا ما رقصا.فسا له 
ومن طعنت لامك الكل ؛ قال قتل ت کلیبا . قال بلس والله. 
ما جئت به قومك ثم ان مرة دعا قو مه الى اضر به ا 
وكان هام ولده الثانى ومهاهل اخو كليب فى ذلك الوقت 
يشربان از مع مضه فبعث مرة جارية من عنده بره 
ابر سرا وتأمره بالحضور خوفا عليه من القتل فلا بت 
اليه المارة آشارت‌اله وا خبرنه ما صار فسأله مهامل عماقالت له 
الجاردة- وكان ینیما عهد انلا یکتم احدها شيعن الآ خر 
فدکر له ابر فقال له مهلهل: إست اخيك اضیق من ذلك 
" ولکن إشرب فاليوم خر وغدا أمر. واقبلا على شرابهما 
فشربا فلا سكر مهلهل خاف هام منه وانصرف الى أهله 
وساروا الى ججاعة قومهم منبى بكر وظهر أم ركليب فشقت 
النساء عليه الميوب وخرجت الا بكار وذوات اندور من 
الببيوت بندبنه وأخيزا اجتمغ مهلهل على قومه من تغلب وشمر 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۲۳ 
جساس وجرت بين الفرقین‌عدة وقالم قتل‌فهامن‌افرشین 
خل كثير واستمر الال عل ذلك الى ان کان الهلمل راجم 
من المن الى ديار قومه وكات متفردا ليس ممه آخحد فاقیه 
عوف ان مالك من البكريين وكان نازلا بنواحی مد ةزب 
تاخذه کت فی اسره ما شاء الله ومات . هكذا قيل : 
وقیل بل کان قد آسن وله عبدان مخدمانه تفرج هما بريد 
سفرا حتی اذا تزل فى مض الفاوات نام حت ظل شجرة 
وکان العبدان ملا من خدمته ولطول بلائه لما عنما عل 
تله وأحس بذلك مهاهل ول جد بدا من احلاص فتال لما 
اذا اسا الى فقولا هذا اليبت 
من مبلغ الاقوام انمولهلا لله درک ودر یکا 
فتتلاه ورجما ليه فسأطما أهله أن سيدما قلا مات 
بأر شکذا فدفناه مها واديا الشمر الى قاله لا فلا ما هذا 
شعر مهلهل لانه لا معنى له وفکرت فيه بفتلهنسمی‌سلمی 
فتالت والله ما كان ألى ردی" الشعر ولا سفساف الكلام 
وان أراد به أن برك ان العبدين قتلاه وهو بريد 


Yé‏ الجزء الأول 
من مبلغ الاقوام ان مهلهلا ‏ أضمى قتیلا فى الفلاة مجندلا 
4 درا ودر یکا لن يبرح العبدان حت شتلا : 
فضر وا المبدين فأقرا شتله فقتلوها فيه وبذا المت 
ارب بين ی تناب ونى بكر الشپورة رب السوس 
یه امن كافك امش فا مها مد آن دامت يق 
نوم أرلعين سنة من سنه ۰ لسئة ۵۳۰ مسيحية ت من 
فس رة قټلت وه ذبا کت ومن روح زهقت 
وقبائل ضعشت!!وما يلما کل‌ذاك سوی الل ااا 
فى لبنی والغلو ق الانتقام ولکن قدر فكان 
ومن ملوك المرب قبس نن زهير بن خزعة البسی 
كان من دهاة المرب وکان قال له قيس الرأى لصحة راند 
ووفور حکنه استولى على ملك بن زهير لعد نی یعاس 
حتی و ار تایان ی عس وبزارة دسس‌سپاق الیل 
کا مر فى غير هذا الفصل فلح می ار بن قاسط وكان 
قد افتر وساءت حالته فاقام نهم ونتصر وما زال عندم الى 
ای ها ی ود ماو اليرت ۲ لو 


تاريخ دول العرب والإسلام o‏ 
حاولنا د كر جميعاً او ك ركل القبائل التحطانية التى سكنت 
جزيرة العرب لما استطمنا لذلك سبیلا وبازم لذلك مجإدات 
فالاقتصار أولى 


: 4 
( طقة العرب الاقة ) 
ممق و نود 
العرب اللستعر ب 
آسات کی 2 أسماعيل علنه السلام الى مكة حخت مصاهره لبق جر شم 5 
غطانِ سر مره البيت ارام 5 حب أمراء المجاز زوو بیش 
اغارة الميغة على ۳ سب واقة الفیل سب ولادة التي صلى ل علي رز 


رضاعه و لسبه ونشأنه وتربیته وحالته وسيرته بين قومه غین بشته س كل 
اخوال الما فى ذلك العهد 


اسیاب کی اماعبل عل ال مرم الى مک ومصائق رن 

انی عرقي -- روى ال ابراهيم عليه السلام استمر دهس| 

طوبلا لا ولد له ولد فوهبت له زوجته "سارة جارية لها 

أسمهأ هاجر وها ايأهأ عزبز مصر حين وفد عليه ابراهيم 
۱ (۱6) 


۳۳۹ الجزء الأول 


وزوجته فى خبر لبس هذا ل ذ 5 اره وقالت له حين وهبته 
إیاها: الى حرمت من الولد فلمل الله ان برزقاث مہا ولدانقر 
دعينك. ٠‏ فا حبها راهم ماما وعقاها ودينها فا مات باسماعيل 
وولد ها خدت سارفا له خوقالت ويه آنانه سا وتا 
جعل صداق عليك رضای وطاعتی وال آم كان مل هذه 
الماردة وابنها الى بإد لا ماء فيه ولا زرع نسكلهما فيه . قال 
افمل ذلك فاص الله تعالى ابراه بالممسير الى مكة فساروا 
وانزطا هناك والبيت «ومتذ روة حمراء مشرفة عل ماسواها 
ول راهم عن مطیته تادنه هاجرة بای اه ٍل مر 
تكلنا؟ قال الي الله نمال واستودعك] | إياه. فقالت له: | هآ لد 
قال لم ي قالت: اذا آلا يضيعنا. ‏ فرجم | راهیم الى الشام و 

3۳ وردی‌الران أن الکرم- :«رب إن ‌اسکئٹ من 
ذری نواد غير ذى زرع عند بتك الحرم ربنا ليقيموا الصللاة 
فاحمل أفئدة من الناس وی الهم وارزتهم من لثرات 
له كرون »ثم اهار نامت عبت راما 
تن عطشت هی و ولدهاعطشا شديدا واخذت تترددببن 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۳۷ 
الصفا والروة مهرولة بين الميلينالاخضرين الموجود بنللان 
والحرولة باقية للاآن ف‌السی‌من‌مناسات المج ذ كاز لما 
حصل من هاجر فى ذلك الین - ثم تضرعت الى الله تما 
فاشحرت ضما عين زمزم فأخذا اران میا رما وکات نو 
جرم - وهوالذ ی کان ولاہ وه قطان عل المجازما قدمنا- 
دواد قريب من مك فلا شاهدوا الطير نحو م حول‌الوادی مد 
ان كانت لاتأوى اليه قالواما ازمته إلا وفيه ماء ارا الى 
اسماعيل وأمهفأخبرتهم برها فققالوا لولا أن هذا الفلام كريم 
عل الله تماما نبع له الماء من هذا المتكان واستأذنوا مها أن 
ای فقرموا معا وال‌هدا الغلاممتى اراد اخراجهم 
من هذا احل خرجوا منه واشترطوا له عليهم الواساة فى 
آموالم ور ناسته لمم عند ادرا که فاتفلوا جیما واسّوا 
النازل والییوت ونشاً أسماعيل مع أولادم وكانت لهم 
العربية الصحيحة وه لفة أولاد نى معد التىنزل مها الفران 
الشريففتملمها منهم ثم لبا بلغ الاردمين دث الى العاليق 
وجرم وقبائل الين وكانوا يعبدون الاوثان فآآمن لعضهم . 


۳۲۸ الحته الأول 

وذه كثير من العلاء الى أن اسماعيل عليه السلام 
هرالزيم وان ذلك کان فى شعب من مك وأنهفدى يكبش 

وقد صاهی اسماعيل ی جرم وولد له من رعلة شه 
۱ مضاض الناعشر ذکرا وفت ومات مک ودفن ما بان 
الزاب والجر الى جنب قبر آمه هاجر 

تاره الي ارام عل - کان براهم زور ولده 
أسماعيل علمهما السلام من وفت > حر ولا زاره اخر ص ۵ 
اسرد الله تعالى ببناء البيت اطراع وأرسل له السكينة-وش 
2 خجوح- فسارمعا اراھ حت اريت الى موضع الت 
نی راهم وساعده أسماعيل وکانا كلا یا دعوا الله « ونا 
قبل منا اك انت السمیم العليم » فليا ار شع البنيان وضعف. 
راهم عن رفم المجارة قام 0 حبار وهو معام إراهيم 
وما فرع من بنأء البيت امه الله تعالى الا ذانکا ورد ف 
بو له تمالی وأذن ۳ الناس بالحج اتوك رجالا وعل کل ۱ 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۳۹ 


ومات هناك 

راء امار وولو الببث وسر ال اللعئ و فضل قر يہ 
على می عراها وااع عنامت الشرف قيربا -- اختلف 
الؤرخون فى آمم الماك على الحجاز بين جرم وی اسماعيل 
فن قائل ان الاك كان فى جرم ومفتاح الكعبة وسداتها 
مع نى امماعیل ومن قائل ان قبدار ‏ آحد اولاد اسماعيل 
الای‌عشر-نوحته اخوالهحرم e‏ دعم بالجاز.وقد 
كانت سدانة ابیت اطرام ومفاتحهفىنى اماعيلبلاخلاف 
حتی اسّهی ذلك الى بات من ولد اسماعيل تغلب عليه بئو 
جرم وأخذوها منه وقیت فېم حتی لنوا واستحلوا حرمه 
لببت وظلموا من دخل مک من المجاج وغيرم وظبر فم الا 
والفساد فسلط الله عليهم الرعاف وأضعفيم. +اجتممت خزاعة 
لاخرجت من | هن وزلت 5 وأخرجت جرها من الحرم 
وقیت ولا ايت وسدانة الكعبة فى خراعة الىأنأخذها 
مها قصی اد الاس انی‌صيل الله عليه وسل ولد آن 


۱۳۰ الجزء الأول 
صار فى د قمی ولا لیت ومفتاح الكعبة جع قبائل 
قرش ركان طترنة فى ار ادی واس‌کنا رم وکانت 
ندعی قبل التجميع النغمرين كنانة وسماها قربشامنالنقریش 
وهو التجميع وقال لمعم انعا سميث قريشا لماش فى الجر 
ہی أعتم دواه خطرا لا تظثر نثى' من دواب البحر إلا 
أكاته فسمیت ة e‏ الا س لامها كا كانت اعنم المرب 
مک وتال مضیم ایض ان هد 57 با من التحارة 
لماطاة آهل ترش التجارة رس ااهلية . 

وول دار ثیت 36 دار اللدوة وتسمی دار اللتدی 
بناها قصی لتكون عاس القوم مهارا جتممون فما للمشاورة 
اوو اله وهو الى نی الج ارام بل المزدافة 
وكان ان يسرج عليه أيام | یم فسماه اله ن اوا بالوقوف 
عنده تھی قبائل قريش الى فهر بن مالك . وکان فعی 
لعشر من دخل مک من ۶بر اما لیتمم لقريش ف ذلك 
الوقت الرئاسة على قومهم وأطاعتهم المرب واجتمع لم مالم 
جتمع لغيرم من مناصب الشرف ف ذلك الوق توه المجابة 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۳۱ 
والسقاءة والرفادة والندوة واللواء والقيادة: فا لج اة می‌سدانة 
البيت الشريف أى تولية مفثاح بيت الله . والستابة اسقاء 
ال چکوم الاء العذب وکان ادرا مک لت الهامنانارج 
قابة الماجج . وأما الرفادة فهى اطعام سائر المجاجفكانت 
مد هى الاسمعلة فى أيام اليج .وأما الندوة فهى الشورةفكان 
تمع فها من تريش ومن غيرم من العرب وأهل ار ناسة 
من بلغ من ارا مین سنة فا فوق ولا مبّد عقد نکاح 
من فراش لا 3 ما اللواء فران محقو ده ی رڅ بنصبو نه 
علامة على اجماع الیش أرب الاعداء فیجتمون مر" 
هذه الراءة وشانلون عندها . والقيادة امارة الميش ورئاسة 
اطرب 

فكانت هذه هی مناصبب ال#برف فى الماهلية وائهیت 
الى عشرة أبعان من قرزش وكاوسم » ن آولاد قصى الذی 
اهن وحدمم وجعهم وأوجد لم هده 3 أن وت بت‌طم 
ف‌الاسلام كذيك والمشرة ابطن م: هاشم وااو و 


لدار واسد وم و وعدی وح وسهم 


۲۳۲ الجزء الأول 

اليه ار اسة فى حياة أبه شکا اليه عبد الدار ولذه الثاى ضفه 
فى قومه فاعطاه دار الندوة وحجانة الكمبة واللواءوالسقاة 
والرفادة. اما اللواء فنتی فى شه إلى ان جاء الاسلام قا بطله 
واما ار فاد والسقابة فان ی هأثم وی عد شمس وی 
الطاب وی وفل أولاد عبد مناف آجموا عل أخذها دن 
ی عبد الدار لشرفهم علهسم فتفرقت قرش مع الفر شین 
فان و هه وو اسك وا كيم وبنو اطرث مع عبد 


مناف وکان بثو اد وی روم وتو 0 2 
ى عبد الدار ومحالف لف كل فرب مع حز له وم يأوا لاتتال * 3 
اتهوا الى الصل على أن يكو نالسقاءة والرفادة لبنىعبدمناف 

فكاننا دمده فی ها شم ابنه ثم للمطاب م لابى طالب 

ثم أعطاهها لا خبه i‏ وابا دار الندوة فعیت لعبد الد ۲ 
وولده من لعده حتى جعلت دار الامارة مك م دخلت رم 
فا لعد وأما اجه فبقیت فى ہی عبد الداز الى الان وم 


۱ لو شيبة و3 عمان ان آی طاحة بن عبد العزيز ن عمان 3 


تاريخ دول العرب والإسلام ۳۳۳ 
عید الدار وشولون آن ۳ عداوة بين امة ن‌عبدشمس 
وبين ۳ هاشم هو اه لا كان ماش السقاءة وارفادة 
حسده اخوه الدکور دل سياديه واطعام الطعام و افره 
فنعا کا الى الكاهن المزاعى دمسفان عل خسين ناقة وا طلاء 
عن مک عشر سين فقضی الکاهن ماش فا خذ الابل 
رها بو هیا ناس تشه الى الشام عشر سنین 
فكانت اول عداوة ما 

وثقتصر هن اها نز ما ذکرنا من فروش وبطونما 
اذ لا يسعنا مها طولنا أن نای على ذک رکل القبائلالعدثائية 
فعدها نجل عن اأصر والاقتصار على ما أوردنا أولى 

اغارةٌ الست على مل وواقه:ٌ الفيل د سبق لا عند 
ذكر تغلب الليشة على القوم بأن ابرهة الاشرم ملك الميشة 
انار عل مك ا مشر فة بريد هدم الكمة وكان ی كئسة 
(صنماء لین لا كان مستولياً عم واراد ال بصرف الا 
الاج فرج رجل من ہی كنانة فقمد فما ليلا وقضی‌حاجته 
ما فأغاظه ذلك و الكعبة فخرج ومعه حش 


۲۳ الجزء الأول 

عظم وفله الشمور واا عشر فيلا غبيره فلا قرب من 
مک ۵ خرج : أو رغال ا امون وهو من عرب قرش لیشون 
وطئه ودل 5 على طرقّة 2 الدخول اک كانهف اول 
من مات واوّل من خان من العرب ولذلك رجت العرب 
قبرهكا برجه للا نكل المجاج حتى صار ذلك من مناسك 
المج “انا بأی هين كان المرب نارون الی رذیلة ایا 
ای اباها لباعهم دوق ون آخار اهتنا أشارة ا 
ا‌الامد شذه الليانة عبرة لمن یستبر؛ ثم ان أبرهة لما اشرف 
على مك شن الغارة على اطرافها كا هي العادة فساقت خيل 
ا مد العاس-جد التی‌ص ال عايه وسل 
وکان هو الامير وقما فم اهل الحرم لاله 7 ع ؤوا انهم 
لا طاقة هي به فتركوه ودث أرهة إلى أهل مک قول لم : 
ان لم ات طر £ وانها جئت شدم هذا البيت فان لم تتعرضوا 
دونه حرب فلا حاجة لی بدمالک. فقال عبد المطلب لسغيره: 

وله لا رید حره وما لابه من حاجة هذا بت وات 


خایله ابراهیم صي اه عانه وسم فهو حميه من بريد هید مه . 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۳۵ 
9 رم جرد الملا الى ابر هه وکا ع.د الطاب حسماو ا 
جليلا ما رآه أحد الا أحبه وكان ماب الدعوة فقيل لا رهة 
هذا سيد قرش الذى بطم الناس فى السبل وبطم الوحش 
والطير ف روس البال.فلا احبه و احلسه موه على سر بره 
على إ إلى . قال له أرهة: قد كنت اعببتى حين رأنتك ثمزهدت 
فيك حان کا۱ ا ق‌ماتی لار و تم جا هود نك 
ود بن اباك قد كت شدمه فم الكلدنى فيه؟!فقال عبدالطاب 
إن ار رب الا بل اما ال فله رب م۹ . فرد ارهه عل 
عد امطاب ب أبله م الال قریش فا رھ | ابر وام 
تأروج من مک الى الحبال ثم قا م فأخذ ملة باب الكبة 
3 لله ا ولا : ۰ 
لام ان العید ۳ رحله فامنم رحالاك 
وانصر على لالصليب2 وعابده اليوم الك 
لا يغلبن صليهم ومحالى ادا عالك . 


۴ 
وش فعلت فا به | مص فعالك 


۳۳۹ الجزء الأول 


أنت النی ان جاء با غ ريك له فذلات 
1 استمع وما بار چش مھم غو تناك 
جروا جوع بلادم والفیلی پسپواعباللت ‏ 
عدوا ماك بكيدم جهلاومارقبو اجلالات 
ان كنت تارکیم وک نا فأمس ما دا لك 
5 م ارسل حلاّة الباب وانطاق هو ومن معه من قرزش 
الى المبال ارون ماأرهة فاعل مك اذا دخلها. خي 
جاء برهان الله سبحانه وتعال وحتت كلته وبا شمر آرهة 
ادخول مک وهدم البيت وقدم فيله مود (۱) امام ححية 
إذ ام ما قص اله تعاللى فى سورة الفیل من ارساله الطير 
ال مر مهم حجار ةم ن سجي| iy‏ بصف ما کول 
وتسافطوا بک طريق وهلكوا على كل نمل وأصيبأبرهة 
ہی اسافعط ۹ اعد 4 وقدموا 5 عونا وهو مثل فرخ 
الطا تر ۳ قا حى الصدع قأبه عن صدره 


(۱) نوع من الفيلة عظم انللقة اقرض الا ن اسمه بالافرنکة 
amok‏ وحرقه العرب الى مود 


تاريخ دول العرب والاسللام ۳۳۷ 
وفى هذه السئة-أىسنة الفیل- ولد النى صل ان علیه 
وسل رک سیجیء ان شاء له تال . قال نش الما نمض 
المدرى كان اول ظبوره بين العرب فى جيش أرهة هذا 
ولمل قول الله نانز اشارة الى هذا امرض کا ظنهلعضهم 
والله اعم 
مولره ضلى از عام و وہ ورصاعم وا 0002 
وال وسر ثم مين مسر - ولد عليه الصلاة والسلام حين 
امن ر وم الاسین ۰ اریل سنئة ۵۷۱ مسبحية وهو 
ناسع ریم الاول من عام الفيل السالف ذ لره من 
a‏ تس میم : فهو مد بن عبد الله بن عبد 
الطاب بن هاشم ن عبد مناف بن. قصى بن حكم اللقب 
بكلاب بن صرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضمر 8 00 ن خزعة بن فد بن الياس نن مضر 
بن زار بن معد بن عدنان ونسبه الى عدان متفق عليه بلا 
حلاف انما الملاف فى عدة ال بء الذين بينعدنان واسماعيل 


اما أمه فهى امنة فت وهم ن عبد مناف بن زهسه بن حكيم 


۲۳۸ الجرء الأول 


بن عة تمع مع عبد الله أبيه فى حکم بن مة . فعبد الله 
من قدى ن حکم وآمنة من زهرة بن حكيم 

وكان مولده عليه الصلاة والسلام كان 25 یسمی 
. الشعب فى الدار ال ى كانت لحمد بن وسف أخى ا لمجا ج ولا 
ولد سمى مدا رجاء ان حمد و يکن هذا الاسم شائماً ببن 
العرب بل الحاميا 

وقد امبطفاه الله من اطبر العشائر وأطيب الاعساق 
اوه رای اف ارال از حام شريفات النساء 
مقد التكاح ولم ذصه 5 ی" من سفاح الماهلية وکان اوه قد 
مات قبل مولده اشپور غبر ارك له شا 9 من ادال 
انم وبركة المبشية المكنية بأم أعن ثم وفيت أمه وره 


9 


ت سنوات قكفله جده عبد الطاب ثم ماث ون 
كسماو ات من ند آن آو صی نه الى مه أبىطالى فا حسن 
0 إلى جاه ولا فرج الا معه اما رضاعه صل الله 
عليه وسل فكان على عادة العرب بان رضعوا المولودمن غير 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۳۹ 
أمه لاعتتادم ان ذلك ادعى الى جا ارضیم-وهذه العادة 
باقبة ولكن لا لمذا الفرض بل للرفاهة والراحة مع عناء 
ارضاع - وقد عرض على كثير من نساء العرب فى أول 
الا لارضاعة فا ون قائلات ماذا عی أن کون من امه 
وحده ألينا : اغا کون الاحسان من الاب ؟ فاخد به حلمة 
مستت ال ذژّب ومشت يال پلادها عند سعد 
فأقامت نه آرم سنوات ثم عادت به ا 

وكان الرسول عليه السلام ۳ دة كثالة غه قال 
القناعة والبعد عن السفاسف الى اشتغل مها الاطفال 
عادة ا روت ذلك ام أعن حاضنته فکان اذا اقبل وقت 
الا کل جاء الاولاد مختطفون وهو قالع عا نسره الله له , 
ولا بلغ الثتى عشر سنة سافر به ممه الى الشام فى تجارة 
فراه راهب من الاحبار قال له حيرا فتفرس فيه شأنا عظها : 
ا وقال لاب طالب : أنه لنى كريم وانى لاظنه 
الذى بشر به عيسى عليه السلام فى اتجبله بافظ « فارقايط أو 
بار قليطس » 2 التى معناها مود لا العزی کا شولول - 


۳:۰ الجزء الأول 

فان زمانه قد قرب ۰ 6 انأ عر ذلك دانیال فوته 

نی ان فظ عليه خشية ان قتله الهود. فرده أو طالب 
الى مک . وکان النى عليه السلام وهو صغير برع الغملاهلها 
عل قزاري كاذ كر ذلك البخارى فى صحيحه ولعمر الق 
مافى ذلك من عار عليه فاه ِن برع غما فد رعاها الا ساء 
قبله وهذه من أ بلغ الحم لترية النفس فان الانسان اذا 
استرعى الم وهی اضف 06 م قله الرافة واللطف 
فاذا ال من ذلك الى رعاية الحلق كان ا 


"ی 


(۱) حاء فى الاعحاح الثایی عشر لداسال « طوف ان شنظر 
ويبلغ الى الالف والثامائة واحسة وان بو » وقد 00 فى من 
ولق شوله ان ف هده اة غاطا 2 الترجه 5 ف الأصل العراق 
ما يفبد « طوفى لن يننظر ویباغ الى ايام الالف والثلثائة واخسة ‏ 
والئلائن 0 ای الى ايام سه الف وثلمائة وحفسة ولان وص المدة 
الي بين دائيال وظهور الى عليه السلام وقد كان طذاالاهي ماحث 
ظط باه بان من ارق ا الشهير اسحق سار الدی 0 بزال 
ا هده )ا aE‏ مره دهت" 

ج الکتب المقدسة بلو بدره 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۱ 


الدة الطسعه والظلم الغزيرى شكون فى اعدل الاحوال 
E 9‏ شب علیه الصلاة والسلام تعاض التحا ره وم شم علا 
ولا ندج رأ و لشتغل شی من ذلك ولا لشعر ولا اجتمع 
عل أحد من المكراء فى صفره لیقال إنه تلق عنه ما دى 
الناس اليه من التوحید کا رمه الکارون من غاز اهل 
١‏ الاسلام:فهو فى ری کا رف غيردمن | نا قومهالمماءالفقراء 
بدلك على ذلك اطباق الاثم على اختلاف اديام وأوطالهم . 
ولغابہم على انه ای وعدم 37 ش له قراءة كتاب أو 
حه بارهم ول بسن عم 8 رد اوا 
و ریب عبادمسم و هبیح عو دم ودفعوم گن مبودامم 
الباطلة باشد ما يون من التتريم والتویخ ول يرأ واحد 
م 5 س 7 شوله لکتات 3 امل اة ۳ قالوه . ۱ لحك 
اشثار دعو ه الما انان الفأرسى (مامه مع أنه ما ع وال لمك 
الدعوة بكشر عل انه كان فاری! لعبارة لا محسن‌العربةواللی 
تل الفارسية حتى سن الاخذ عنه قال الله ت الى: «لسان 
الذى باحدو اليه اتجمى وهذا لسان‌عس‌ی‌مبین» وما ا معن 
۱ (15) 


۳:۲ الجزء الأول 

ذسانه الى فغلئن الا علمهم باه ری بين اندم لم خط قل 
ولا قرأ فى كتاب وله کب کاهنا ولا حبرا ولا عالما یالسیر 
والاخبار. وکان! کثر ما شولوق انه ساحر ا و کذاب‌وهذان 
و صان ا مان سدق دم قراءة او کتان ولطانا 23 
لم معه و قالم تقيض الا فكان تدع غيرة لیکن 
ول شل له احدم | کتت ندلگ فايت متم لست ا وخا 
بلغ العشر ن‌من‌العمر و کلت اليه خد ة نت خو بادالشخوص 
الى لشام ی عارة لها مع غلامها مسر ة وکا نٹ من شر شات 
العرب موصوفة بالعمقل والحزم والثروة فقبل وسافر 2 
و مک آخبرها مسر ه عأ حفقة شه من الا ماه ون 
الطالع فمرضت عليه ان زوا ایا صل الله عليه وس 
و عی‌ض اس ها عل اماه ۳ وذهب معه حمزة ن عند 
امطاب که حتی دخل عل مها مرو ب ایب وخطها ملك 
قبل و اعراممه ص الله عليه و سب وسار مسر وعقدوا 
علها وكان ره اذ ذاك حمسا وعشرن‌سنة وهی‌نی‌الارنمین 
من العمر ورزقه الله كل آولاده مسا الا ولده اراھے فانه 


تاريخ دول العرب والإسلام Er‏ 
من مارة القبطية التى دعث ما اليه القو تس ناف مصر ثم 
وفيت خديجة قبل هچره ثلاث سنین 

وقد شبد النى صل اه عله وسل حربا ال ما حرب 
النجار وهی حر بكانت بين كتانة ومعهأ قرإش وین قيس 
ویس هذا محل ذ کر آسامها ولا ذکر تفصیلاتبا وکا 
مره آرنم عشرة سنة وکان اذا حضر صل الله عليه وس 
ل ت كنانة واذال عن را قال صل الله عليه وسلفی 
حرب الفحار « حضره مع مومت ورمیت فيه با سیم وما 
آحب أن ۱۶ كن ن فعلت » 
وعند منصرف قرش من حرب الفجار فى شوالعقد 
حاف الفضول وهو اشرف حاف فى المرب وأحق بالفخار 
ماعداها من امحالفات الى كانت العرب تعقدها فیا هم 
تا لعضهم ید ا زان وان خات ال 
لشرف »وضوعه وسل الغرض التصود منه كاد أن بکون 
اس لسياسة وطنية وتهيدا للمواد المدنة وأول من دعا 
الى هذا اطلف فى شمر ذى القعدة بعد الفجار زیر ن‌عبد 


44 الجزء الأول 


الطلت عم رسول الله صلل الله عليهوس ل شقيق أيه فاجتمع 
اليه نو هاشم وزهرة اه ن عبد العزى فى دار عبد 
الله ن جدعان القن ا الفواء علىأذيردوا 
الفضول الى أهلها آی عل أن ردوا الحقوق التى أخذت ظالا 
ال ارباما وان یکوئوا بدا واحدة مع الشلوم عل الا 

يؤدى اليه حه شرف كا نأو ضع انس هل 
ون الله صل الله عليه وس ؛تمد قال : « لد شيدث دار 
عبد الله بن حدعان حانما ما أحب أن ی نه حمر نمم ولو دمى 
7 به فى الاسلام لاحت عن لو قال قائل من الظلومین با" ال 
حاف الفضول لاجبت لان نصر الطالوم حق و الاسلام ۳۹ 
جا لاقامة الق . فانظر هذه الك نة الى امنذها المرب 
أيام الجاهلية وم سکان جبال وقفار ماقروًا كتابا ولا عر فوا 
مدنة ولا خالطوا ما موذءة. وهل وجد اعيات الانسانية 
اتی تفتخن بها | أوروبا الان جعية مثل هذه التى تأخذالمظلوم 
من الظالم را ریق ونكت بد الاستبداد عن 
3 ذی روح ؟! کل جعية الساءة لعد فاك لذ تیان 


ب 


تاريخ دول العرب والاسلام 4٥‏ 


الدرجة كينها عات عر‌انها وشرفت مقاصدها ولو وجدت 
چات دمالا ن لابادت خلا كثيرا ۱۱۱ e‏ 
صل اله عليه وسل و الخامسة والثلائئن من عره جاء‌سیل 
جارف صدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق کان 
أصاما من قبل فارادت تريش هدمها لبرفموها وسقفوها 
فاجتمعت قبائلهم لذلك و لكنهم هاوا هدمها لمكانها فى 
قوم فال له ا ليدينالمغيرة: هل ترندون مهدمهأ الاصلاح 
م الاساة قاو | بل الاصلاح.قال ان اه لاہلك قفش 
E‏ باشدم فتبعوه وهدموا حتی‌وصاوا ال E‏ 
عليه السلام ثم اتدوًا فى البناء واعدوا لذلك نفقة لیس فبا 
مهر انی ولا 2 ربا وجعل الاشراف من قريش باون 
المجارة على أعناتهم وکان العباس ورسول الله فيمن حمل 
ولا ارادا وضع المجر الاسود اختلفوا فیمن(ضعه و ناقشوا 
فى ذلك حى كادت لشب e‏ نار المرب ودام م يهم هدا 
الما م آرنم ایال 0 رجل من ترش اذ ذاك أو 
أمية بن المغيرة فقال لم : يأنوم E‏ | بع من 


۳۹1۹ الجزء الأول 
ترضون حکه. فقالوا نكل الا لاول داخل. فكان هذا 
الداخا ل هو ال نی صلی اله عله و سے م فاطان ايع له 8 
مهد و به فيه من الا مان و قالوا:هدا e‏ ا 
انلیر ۳۹ رداءه وقال: تاخ ذد كل قسلة تاج ۹ من لثوب. عم 
وصم فيه ال مجر وأم* برفعه حی انوا ا مو صهفآخده 
ووضعه فيه وهکذا اننپت هذه المشكلة الى كثيرا ما كان 
اا سبا تشاب حروب ها ئلا ا ی ی 
من قرش ناه سیم هذا لان الوت قبلة العرب وكعبتهمالتى 
حجون الما وهو وك بت CC‏ ااناس شرادة ال رال 
ا قال الله ا ا ان اول بت وضع للناس للذى ك 
مبارکا و هدی للعالمين : 25 ارات ينات مقام راهم وعمن 
دخله كان امنا ( 
سرت فى قوم قبل لع رس کان عليه الصلاة و اسلام 
أ سن قو مه ا وأصدتهم را وديا وأرجحهم علا 
دام الشر م الصمت ليبن لاف قايل اللخو لدا عن 


تاريخ دول العرب والاسلام 4۷ 
الامن وشید له الد أعدائه النضر بن المارثحيث قول 
والفضل مأشبدت به الاعداء. :تد كان جد 5 علاما حدنا 
أرض 0 3 0 حدتا 0 أمانة حتى إذا 9 
لساحر ۰ ۳ أل 0 ملاک اروم ۳ ۹ وال 8 هل 
کم تهونه بالکذب قبل ان ول ما قال؟. قال لا: فتال 
ھ رقل ما کان ليدع الكذب عل الناس و بكدب ۳4 الله . 
وت حدم اه الله ی صعره من کل أعمال بت 
الشريف نضدها و هضت اليه الاوبان شا <تى ما 
كان حضر ما احتفالا آو عدجا قوم به عادها قال عليه 
السلام: «لبا نشأأت الخضت ال الاو بان ونغض الى الشعروم 
ام ی * نما کات الماهاءة ر شماه له إلا هرنین 5 كل ذلك حول 
الله نی وبين ما آرید من ذلك ثم ما مت (سوء شدها حى 
۳ نی الله رسال 4 قات تما للام كان 5-0000 
ی ده کی اد e‏ ا اب لاحت 
لذلك حتى جحت أول دار a. a‏ أسمع عن فا بالدفوف 


۳۹۸ الجزء الأول 


والزامير لعرس ١‏ لعضهم ست لذلاك س ازل عل آذق 
وت 0 فا أشنا: لاس 9 و آقض شيت عأ مع افى سرة 
آخری مدل E‏ أ کل ماذي على 
اش ب وحرم شرب اجر على شسة ع شيو عه ی قومه 
كيو عا عظما وعاش فى قومه ارق سنه قبل أن برم:_له لله 
نمال 7 صیعو | عليه كذ بة ولا اود وثع قم فىمكرودولانلاس 
ععصية 3 مدای 0 اا وله ررض غار ولا طمع مال 
و تطلع اه ولا زاهیم ۳ ادى هو وأعس ولا شا رکم 
ف من عوا ددم و محل العطاء و الغير حدق و 
أثار ذثنة ۷ وثى بأحد ولا 9 تی 9 ول | فد بين اشن 
وذلك كله من الضفات ۳ ل 1 ۳ 5-5 A‏ ع 
عام الاستعداد دلق وحصة هم معنصومول من الادناس قم 
اة ونهدها: آما قبل ابو ة فلتأ هلوا الا العام الذى 
م ا أعدها فلكونوا قدوه لاهم و بلغ 
الا ر امن من العمر كان يتل رر فى كن سنه شم ل 
فيتعبد فيه الايالى ذوات العدد فيا كل له ا مرت انا 


تاريخ دول العرب وال سلام ۳:۹ 
اله وحی على رأسها كا سیجی؛ . وکان يعبد الله تمالی عل 
وق اا وهو دين ابراهيم عليه السلام ولاإعترض على ذلك 
ع ا لعضص المدحة من‌ظاهر تولهلعال :ووو حدك بالا 
فهدى » فانه ایس القصو د من ذلك الضلال عن التوحيد أو 
البادة ۱) ول یکن قروا بدا لشموانه رمي ردن 
متعصدى اف رم من الات اه فی جل مره أل 7 لمك 
لمعته دول أن زوج لغير خدجه ولا قال ان اارحل لعك 
شاب ! پل لا بد أزواجه غير خد2ة لعد لعثته من 
لا فوت على كل منصك غر ذى عيض ۰ كا انه كان 
3 


با تا وشحة 2 عله لام ن مال a‏ 


بذاك | حد امن ٿو مه وخصومه الذن ری فهم ونشأ 
سوسم ولو ء عل أل ۹ آن خد مد ٠‏ کات : سفق علية وتطعمة 
لمیروه بدلاث وعدوه من دواعى احتةاره وعدم اعتباره 


(۱) انظر تفسير هذه الآية الشريفة فى تفسير جزء عم الذی 
ط مه ا فضياة الشييخ مد عده مفق الديار المصرية الا . 


1o٠‏ الجزء الأول 
لان ا کون ا ةم يكن ما مألوفا عند الت كاهو 
NSE LG‏ الاان ول یسیع من آهل مک قول 
فى هذه الفضية نهو ولا شك زعم باطل اذ من المعلو أنهو 
أحس ۵ عل الز هد والاقتصاد وعم التوسع ف العدشه فإزلك 
کان شنم عیسور اليش وما زاد عن فقته سشقه و ار 
ليت عه ومن كانت هده صفته کال ألعد الناس عن التطلع 
تا الغير والطمع فیا ا الا من التعمة وسیان عنده 
ل ا اه الا ری انه اخد زوجات عدها 
كان سفق عامن ولاس لا حداهن" 1۳ من الال 
والتاع؟ أنهو ف نزاهة فس وغبی قار ا فی جاه احشتاحه 
E‏ اولمثرية. وق ما شدم من ول وما قال سفنان والاضر 
بن اخارث ما فيه الکنانة ۱ 

مل أعموال الفالم فى ذلك العرير كانت الامة 
العرية کا سبق الول قبائل متخالنة فى الزعات خاضعة 
للشپوات فر كل قبيلة فى قتال آاخنپا وسننك دماء ابطاما 
وسی نسائها وساب اموالما تنسوتها اللطامع الى المعامم وتزين 


تاريخ دول العرب والاسلام 01 
السیات فاد الاعتتادات وکانت ها افتها وا 
ن ان نطاط ' ار دس او 2 9 اڪ و اد دخل جز ره 

رک الادیان » من لدمرا 3 وموددد و و سد 7 وزيدقة 
ووشْة فز اش والتناذ بر و الو حش4 دم .وبا المرب 
ن او أله 1 صینو | اف مهم من اللوی ‏ 23 عبدوها قلا 
71 1 ا وبلذوا 2 الاخلاق وقد | قتلوأ فيك 
نامهم اما من عار حيام بن أو د من فدات معلشهن - 
وبلغ النحش منهم پم مبلنا لم يعد ممه لامفاف قيمة وباج كانت 
رط الا م الاجماعى قد وا عقدها ل ا ی 
عر‌اها ۳0 طا وعات الشحناء ين كل فرق وا 
وظیر الفساد بين المباد وزاد امرگ بالله الواحد التبار حتی 
صار 2 الكعة 7 و الثلمانة وستان ۳ اعد ۵ العرتت فل 
.يكن من رحمة الله او لك الاتوام أن دم رجل مهم 
وی 1 A‏ رسالته و کسحه عناته و ۵ نو ة : ۳ .تكن ۰ موه 

5 نلك الم التى 1 ظات رؤس جع لام 

ول يكن ا 59 لذلك لدب ۳ ۳ 


Yo‏ الجزء الأول 
يأعظظ من احتیاج ا البلاد لنفس ذلك فقدكان العام آجم 
اجا للاصلاح ومويم اعوجاجه وتغديل ناجه إذ كانت 
دولنا العام دولةالفرس نیال رق ودولة ااروماذف الفرب- 
فى تتازع وتاك مستبر : دماء بين امالین مسذوكة وقوى 
ينو .و انال ها ور اه لا هل تست من 
كثرة جور كل من الدولتين على الرعايا وعسفرم الفاحثن 
الذى م قف عند حد فزادنا الضراى زيادة لا تعطاق حتى 
الت الور وکلت غ الاهالیمنها واحضرسلطان القوی 
فى اختطاف ما د الضعيف وقكر العاقل فى الاحتيال لساب 
الغافل و بع ذلك انه استولى على نلك الشعوب ضروب من 
لفق واللّة والاستعانة و اعلى قن والاضعراب لفغن الامن 
على الارواح والاموال ا زاد ر رومام اهما كا على اللذات 
وانشبوات وافس واله‌صیان . حرت شك الروساء ارادة 
من دومم فم فاد هولاء کاٹ سباحم اللاعر ب بد رها من وراء 
سیب شتد بذلك الاستقلال الشخصى وظن افراد ارما 
انهم توا الا نلدمقسادانیموتوفیر لذائهم هوك الشأذى 


تاريخ دول العرب والإسلام or‏ 
الماوات مع من شتنها. ضلت السادات فى عقائدها 
و لد د الكل عن از اط ۳۹ وزاد و 7 الاد 
وبالججلة فقد کانوا جع 
مواعن انظیرواعتادت‌فوسیم فل القبیح وظنوا أنه جسن 
وأضف الى ذلك ما كانت عليه إذ ذاك دولة الروممن 
الاختلاف فى الدن وتشعب اللة الايسوية الى الفرق اختافة 
فالعهمدة المتعادية اشد العداوة سوم نى کان کا ل 9 رش حاول آن 
الوك مذهبه عل ماعداه فزادت الفتن واشتدت الاحنوء م 
الاضطر أب والاضبطباد و سہ الت درا با 7 الدين الثبر 0 م 
اعملون : هده حالة الاقوام كانت ی مرج ارفهم ومعتقدامم 
وذلات کان شأنهم فى معايشهم : عبيد أذلاء حیاری فى جهالة 
عميأء. 1 بكن من رحة الله وعدالته بأوائنك الاقوام كذإك 
ان موی الى الصراط المستقيم ور جهم من‌الطللات‌ا یی اللور 
ونقدم من الذل وا ید وی العالم ابعع من الشر الای ۱ 
تولاه فى برسله هدئز ورحمة لاعالمين ؟ 


۲۵ الجزء الأول 
ذم كان ذلك له الجد وله الشكر على ماألم a‏ 
وأرس مدا نیا الما کافة لا کا بزعمه الماهل .نص الكتاب 


۳ اہ 4 
ی الاب الثایی 4 
الفصل ابر رل 


الوجی س اتداء النبوة والرسالة والدعوة لاسلام س آذی قرش 
للنى ولا عابه سب الطجرة للحبشة س اشتداد الاذى له صل الله علیه وس 
وأصاءه س دید رة للمديئة س الاتصار نت عور انه عليه الصلاغ 
والسلام س دعوته الملواك والامر اء للاسلام س حجة الوداع س خطیته: 
الاخيرة س وفانه صل الله عامه وسلم د سيرته بعد الرسالة 


الوحى واتراء شوه والرسال” والر عو 2 رمرم 
قانا فى الباب السابق ان النى صل الله عليه وس كان 
قبل ان بلغ الارمین من العمر مختل لغار حراء فى كل سنة 
شونا فلا كل ه أرنمون ستة أناه الوجى عل رأسپا وأول ٠‏ 


رخ دول مرب لاسام ۵ 
ما بدى؟ به الرؤيا الصادقة فى النوم فكان لا بری رؤا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح فی‌الوضوح لار نوق ف كاتا وا 
ال کان ر اهأ النی داسال‌و غیردمن‌الا ساء .ولا مفی: علبه‌ستة 
کو وافاه جبریلبالفار نی‌شبر رمان اللا ا فقال: 
ما آنا قاری" فکررها عليه جبریل سين وف الثالئة قال له: 
۳۳ را بام رمك الذى خلق . خلق الانسان من عاق وربك 
الا كرم اذى عل بالقم. على الانسان مالم يعلم » فقال سم الله | 
ارهن احم ما کید عن (صیرنه وحق تول آنه 
قعل ما | یکن ١‏ ولا دجم | الى خدجة أخيرها ابر 

فتلت له: وا ات زنك الله ادا ااك لتصل الرحم ونقری 
ا الكل ولسسن عل توا الدهر . . م انطلقت 
ه إلى ان ها ورقة بن وفل وکان من لم اطلاع 
عل کت انس رات تا كيرا تلاعت 
ارو افقال لقورةة : « هذا النأموس الذى 
أنزله الله على موسی با لیتی أكون حياً اذ خرجك قومك» 
فقال صلی الله عليه وسل: او خرچ م قال: نم بأت تاد 


۲1 الجزء الأول 

عثل ماحشت به الا عودی وان درکیی وم كنرك نصرا 
موزرا. مم بابث ورقة أن توق وفتر الوحى عن النى صل 
الله عليه ۲ سم مدة اختلف وب ها ۰ روعه ولاشتاق 
سه م از لعليهقولهتعالى :يااما المد بر فنا 5 7 تالم الوی 
لعدذلكفكانت سوهفی‌سورة املق ورسالته‌نی‌سورة المد ر. 
وول افرش له أحكام الاسلام الانذار والدعاءال ال 
بالتوحيد والتبرءمن الاو بان عفر حت عليه الصلاة فا تافجيريل 
وعلمه ركو والمادة و مقس 4 وت يدعو 
ل قبل أن وص بالاعلانفكن لا بظبر الدعوة إلا من 
شق به فتبعه ۳ س من النساء والرجال ممم خدمجة زوجته 
وعل ن ا طالب وهو صى لم 3 ا وآ بکر وزد ن 
حاونة مولاه رضوان الله علمهم أجعين و ی 3 هوواضح 
من أهله واخص اصدقائة ای تمن وتفوا بأجمهم کا كان 
ا د منه-عل ابر ارحيانه فم یکن شیم مانم ا 57 
نلك الاختلاقات التى ۸ تزل تفتری عنه ویذیمیا فى العام بلا 
اشطاع مش المولة المنعصبين ل وکان اا #تلقونه رمن ع أبصحة . 


تاريخ دول العرب والإسلام يفف 
وکان صل الله عليه وس قبل الاعلان رج ومعه عل بن انی 
طالب مستخنین من الناس الى شعاب مكة ویصلیان فاذا 
أمسيا رجعا فمثر عامهما أنوطالى نوما وھا فى صلاتهما ثقال 
للنى صل اه عليه وسل: یا ان أخى ما هذا ادن الذى أراك 
ندن به ؟ فمال : أى م هدا دن الله ودن ملامكته ودين 
رسله ودين ینا راهم شتی الله رسولا الى العباد وأنت 
أى م أحق من بذات له اللصح ودعوته: الى المدى 
وأحق‌من اجانى اليه واعاتی. فأجانه أو طالب أنه لایستعلیم 
ان فارق دن ابانه ولکنه وعده بان لا مخدله ما بق . 3 
أخذ المثلاء من المرب شاقون الى الاسلام اسل عمان 
بن عفان وطاحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدن ای 
وقاص وكان قد دعام آو بكر رطی الله عنه لعد اسلامه 5 
أسم نو عبيدة عاص بن اراح و 0 ن اطارث وسعيد 
کم تمر بن انلطاب وعبد الله تن مسعود وتار 
بن پاسر وكثير غرم ثم ام عليه الصلاة والسلام بابلاخ 
واظبارالدعوةنی‌تو 4:فاصدع ما توص و ایض خی المشر كين. 

)۱۷( ۱ 


0۸ الجزء الأول 

نقام بدعو الله جرا اوقم الصلاة علابة ورتب على ذلك 

معاداة قومه له واشتدادم عليه ال ذى فنزلعله قوله تعالى: 

و بذر عشيرنك الاقريين. شمم النى صلى له عليه وسل ی 
هاثم وی امطاب وی توفل وی عبد شمس رلا عي 

یاف و قال لم : « ان الرائد لا کذت اهل واه لو كذبت 
لذاس چیما ماک ولو ره را هر 


سے 
س 


واللّه الذى لا إله اللا اال او 
تاش که وان یی 6 امورو وشن 6 عازن 
ولتحاسين ما مماون ولتجزون تالاحسان اانا 3 
عو وما پا لنة ادا او لدار ادا فک کا كلم القوم كلام لا إلا 
عه اف مب مكان د ادودا له فاه قال : خدوا على ندنه 
قبل ان 2 مم عليه المرب. فقال ابو طالب a‏ 
اقرف 1 وكان فمله هذا عليه الصلاة والسلام نه قاذ ا 
۳ من ره فی الا" به الساقة وحر ۳ عل اسلام اهل 
ته م عابه الصلاة وا اهر ار عا بلاتید 
من ادي والمعادأة e.‏ دعو به على ما امس من تول 8 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۰۹ 


« ادع الى سبيل ربك بالمكة والموعظة المسسنة وحادلم 
باتی هی أحسن» فکانت دعوه لا خرج عنالبلاغ المسن 
ولا محكن ان تصور فيه غير ذلك لانه عايه الصلاة 


والسلام جبل على الكالات وأدّب بأحسن الا داب 
ولا تحب فود به مولاه وحق له ان فتخر شوله: ادنی ری 
فأحسن دی . 
أ بك الذى ورر*عام ور ایس ومع هدا 
قد e‏ به کثیرون ادا ممن مهم وده ایا شولون:هدا 
تمد وملوك الارض الذن برنون ماف کسری وقیصر :۱ 
و (صفرون خافه مصفقان دم من شول: اما وحد الله من 
سثه فيرك ان ههنا A‏ ت وا ؟ وم من 
قول :اما کلت البو ممنالسماء؟! ومن قول:هذاساحر .ومن 
شول: هذا كاهن.ومن قول:هذا uy‏ 
ومن أخذه الاق والفیظ الى بذ هبالقاء القاذورات والنجاسات 
على بابه ول شم أذى اصحاءه الساشين الى الاسلام : دام 
اذو واهاوم بكل اصناف الا هانة ولقد عدوا الستضعفين 


۳۹۰ الجزء الأول 


منهم بعد ان حاولوا مثل ذلك مع من اسل من العشائرالعظيمة 
ومن له قوة تمنعه منهم فتركوثم ومالوا على الستضعفين من 
كل التبائل فكانوا يعذوم-م باس والضرب والجوع 

والعطش ورمضاء مك احرقة والنارى شتنوثم عن دن الله 
الق م من شتان لشدة البلاء و قله بطمان بل وديم 
من غجو بعد العذاب الشديد ومهم مرن توك نهدا ۱ وکلوا 
سر ارا تمه آباطا! ا SS DES‏ 


أن ع إلى يهم و لب أو يكفه عما ول خاول أ وطالب لبأ ذبرجع 
اې عن خطته فان الرسول ان عمه خاذله قال : اه ام 
لو وضموا انق گی والقمر ف یار عل ان ار 
هدأ الاعس ما فعلت حی ظرره ا أو أهلاك دونه فقال له 
۳ طالت: اذهب بان ای وقل مااحيدت واللهلا أسلمك. 
000 ھول الله من امش ركن کشر الأذى وعدم الخد 2 
چ آوذی ایا به عا لا عڪڪن لصوره مر ن اواع الاد 
والتعديب حت اشفق النى س الله عليه ا م وام م 
بالشحرة الى المدشة قوله شم لوخرجم الى ارض المشةفان 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۱ 
یا ملكا لا يلم عنده احد حتى بل الله لک فرجا مما 
تمه تفرحوا الى الشة عافة وذ ا الله دنهم وکان 
فيمن خرح عمان بن عفان وزوجته رقية انه ال ی صلی الله 
عله ول فى السحنة الثابة من اطبار الدعوة ثم عادوا لمد 
شهرین لمالم بحل للم الميشة فى الفرث ولا بلنهم من إسلام 
آهل مك2 کنیا وکام حضروا توا دول مک 
الا فى جوار او اختفاء واقاموا مها على الأأذى حتی هاجروا 
أنية الى الميشة وكانوا أ کثر منهم قبل 
اشتراد ی بالرسول وأصوام ولد استعمل 
للشركون جیع طرق المديد والوعید والتحايل والاقناع فلم 
دم € زادوا المسلمين آذی‌ازداد شیم ود 
1۳ 95 ما۵ 0 ارسلوا له عليه الصلاة ی 
مصد ارجا فباوًا عأ دی اش ركن وزدم حلا فرمون 
وفودم پم خدعوا وسر د م عرطضوا عليه لد 
ذلك ان بشارکیم ی ع ادام کر ف عبأدبه كل 
الله تما فى ذلك دقل با ما الکافرون لا أعبد ما لعبدون 


۲ الجزء الأول 

ولا ألتمعادون ماأعيد ولا أناعايد ماعبدثم ولا ألتمعابدون 
اعدا د سکول دن »فا يسوامنه وطابوا نعدذلك انمزع 
من القرآن ما يفيظبم من ذم الاوثان والوعید الشديد فاق 
رآن غيره او بدله فا زل الله جوابا لهم « قل ما یکون لی 
أن أبدله من تلقاء نفسى إن ابع لا با وی آل .ولا 
رای لأشركون ان هذه الطالب التى يعرضونما لا تقبل» هم 
وضاقت مم الیل ورآو اعنة النى صلی الله عليه وسل يمن 
معه وعنة ااه باخيشة 7 اسلام مر بن المملاب و اسلام 
عه حمزة رضی الله علهم أجعوا أمرم على منابذة بى ائم 
ان تلا با كوم ولا بو وتو ضع 
الاسواق ولا شلوا م هم صلا ولا تأخذم م رآفة ی 
يسلموا 07 1 صل لله عايه وسم لم هل وکتبوا ذلك 
صفيفة علقوها نی حوف اة هلال اهر م سنه سيعة من 
مبعثه فالحاز نو هاثم الى ای طا ب وخرح من ی هائم 
أو شب فانه ان ز لقریش وکانت ام أنه عل ل ره e‏ 
النى صل الله عايه و 0 فكانت م عليه وشسد القاوت من 


تاريخ دول العرب والاسلام ۱۳ 
جاه سماهأ الله تعالى : حالة الخیات. وال عم داو یه 
عبد شمس ووفل ن عد مناف رکان نو هاش خصوررن 
فى الشعس لا زجون إلا من ن موسم اموم حتی جودوا 
وكان لا يصل الم م أحد الا اون اعداؤْم عن.و نالتجار 
من مال e‏ , و لمد الرسول وقومه الشدت امس چم 
ا جروا للحاش ۹ح (ساعدوا لع دلا :تراب 
تهأحر معظلمهم ات فرش ذلك ارسلت فى ارم 07 
بن العاص وتمارةبن الوليد مبدابا الىالنجاثى لب لمهم المسلءين 
فرجعا شر رجعة ول سالا من النجاثى الا إلاهانة أا خاطياه 
7۳ را ۳ و هأة فك واف 
الشعس قر با من ثلاث وات 3 2 0 والبلاء لا 
يصلهم فين الطعام الا خفية حتی قم سه من اشر اف 
قرش عالبون مون الصحيئة الا واشدوا على ذلك ليلا 
. فلا اصيخواغدا أحدم فلاف بالبيت “ 3 أقبل على الناس فقال: 
«يا أهل مک آنا 5 لاطا وس الثباب وینو هاثم والطاب 


ھلک ى لا سیمون ولا «تاعون ؛ والله لا أقمد حتى شق هده 


۳۹4 الجرء الأول 
الصحيفة.»ثم أن البى آخبر ممه أب طالب انال ساط الا رة 
على الصحيفة فلم ندع فبها غير اسم الله تعالى الذى كانت قريش 
ا و هو اله باسمك -فانطلق وطالب 
فى غصاءة حتی‌انوا و هم قریش ظنوا آم خرجوا 
من شدة البلاء ليسامو نی فمال أو ما ى: انما تق ام 
هو لصف فما سنا ومن : ۳ ان أخى ا فان كان 
الدیت کا قول فلا والله لا نسلمه حتی ٤وت‏ عن آخرنا . 
7 ان كانالذى شو 5 اطلا دقعنا دک صاحينا تاو ا بم 
واخبرم اغبر فارتضوا به وفتحوا كك قال 

فقالوا هذا سحر من ان اخيك وزادم ذلك وش 3 مثى فى 
مض الصحينة قوم من قرش واخرحوا ی هر بم وی 
الأطلل من الشعب وذلاك فى السنة الماشرة من مبعثه صل 
اله عليه وسل 

7 ٺو هاشم م الحصار پااشب 

وفيت خدئمة غزن عامها رسول الله ه صل له عا عليه وسل حزن 


E‏ ولقد زاد حزه ان وی مدها قليل ابو طالب عه 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۹۵ 
حتى سمی هذا العام سنة الزن وکانوا برخون به ولا 
ت طالب الوفاة جع اليه وجوه فرش فا و صا وقال 
بامعشر فرش توا مه مه وقلب العرب وف 
السيد الطاع وفی؟ القد شود 1 الواسع اسم الال واعلموا۱ 3 

کر رب ال ف e‏ 0 
ند ه فاك بذلك على الناس الفضيلة وم 3 لوسباهة 
والناس اب حرب وعلى حر ألد وای و تسف هذه 
البينة قان فما م اة لارب وقواما للمعاش ودأة لاوطا ةصلوا 
اران ولا تقطموها فان فى صلة الرجم ماد لا اة 
ام واركوا البنی والعقوق فما هلحکت امرون ة, 
وأجيبوا السائل واعطوا الداىفان فما شرف الياة والیات 
وعايع بالصدق فى الحديث وادوا الامانة فان‌فهما عبةلاخاص 
ومكرمة فى العام . وی اوضيكم محمد خیرا فنه الامين فى 
فراش والصدیق فى العرب وهو المامم لكل ما اوصينتكم 
له وقد جاء تر قبله انان وأتكره اللسان غخافة الشنان 
وام الله كأنى انار الى صسماليك العرب واهل الور فى 


۲۹۹ الجزء الأول 

۱ الاطراف والمستضعفين من الناس قل اجاوا دعونه وصدقوأ 
كانه وعظموا اشن لاض م ترات للوت فصارت رو سا 
تراش وصناددها اذناباً ودورها خراباً وصْعناؤها ارا 
واعظمهم عا احوجهم اه بكرن ميك احظام عئده ولد 
عضته العرب ودادها واصغتله بو ادها واعظام تله قيادها. 
دونکم ا معشر قر شس له ولا وره جاخ و الله > 
و کان انقسی مدة 0 ال خر Te‏ ال راهن 
وف ع الدوامی 4 وق و وثاه تال قرش من النى 
صلى ا وس 4 تکن اه ۴ - أنه فيا جرالىالطائف 
فى شوال سنة عشر من البعثة ودوه مكروب مشوش الخاطر 
۳ ۳ من فرش ومن فراته وعترنه کی من إلى ۵ب 
وزوجنه من اهجو والسب والتكذيب نرج ل اولاش 
5 مولاه زيد 0 حار بة تمس من شف الاسلام 
أو ان ناصروه وشوموا مم4 هل ا خالوه من تو .4 


لامهم کانوا اخواله فلم مد مهم ذلك . ومع ا تدامة اهل 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷ 


مک على أذا كان صلی الله عليه وسام عرض سه على القبائل 
فى مواسم المج ودعو الناس الى دين ال ا عي 
أسرى الله به من المسسجد ارام الى السجد الاقعی() و 

أصبح تص على فرش دلاث ووصف م الت 37 
1 أعطام Ea E‏ ا 
5 لى بصائرم فر مجدوا ار َة الا أن رموه ناس ان 


(۱) احتلف ف الاشراء هل کان اليد والروح أو باروج 
فقط . على ان لا شى نم من قبول ان الاسراء كان بالحسد والروح 
لع ان الطبيعيين ینکرون صعود الاجسام الثقيلة الى الهو واحتراتها 
الافلاك لوقوفهم عند امحسوسات وحن لا تکر على الل تعالى الذى 
ر فم مثل سيدأ عرسي عليه ا سالام آن ری محمد خصو ۳ اعد 
غا ا متحيزة ف ما كزها غير صنكزة عل 
شىء ولا معلةة شىء فالذى رفعها وسيرها مع فرط نفاءسا لالعحزه 
3 جسم صغير جداً بإلنسبة الما کف وحن تری الأجرام الثقياة 
ترتفم الى اللو باییخا ر اخلوق: له تعالى فاذا وقع ا با رفن ار 
۹ تعالى ؟ ذف تمع وقوعه ومششه . لا شف فى ذلك الا 
من أضله الله تعالی وسلبه لور اطداية فتی متحبطاً فى طلمات الغواية 
ومن ضال الله فا له من هاد 


8 الجرء الأول 
وازداد نض خصومه تردا عايه وطنيانا ولكن الاسلام 
کان قد فشا فى قرش وف التبائل . ویما کان الرسولعليه 
السلام يفطل الو اسم عند غ ارة سنة احدی عشرة 
من النبوة إذ لق رهطا من انحزرح وکانوا ستة وقیل مادة 
أراد الله بهم خيرا خلسوا مه فدعام ل الاسلام ۳۳ 
امارات الصدق عله لامحة فا جانوه وصدقوه واسلموا وقالوا 
انا ترکناومنا--الاوس‌وازرج- یم من العداوة والشرما 
هسم فان يجمعهم اله عليك فلا رحل أعن منك ووعدوه 
الثابلة ی الوسم الیل فرى ذلك - وهدا اتداء اسلام 
الاتصار- ونی‌السنة التالية حاءهاننا عشر رجلا مهم عشر من 
انلزرج اسان ر TT TO‏ باهم 
وعاهدوه على أن عنموه ٤ا‏ »ثخون به فساء 3 وا 
راجعين أرسل معهمابن أم مکتوم-سوهواین خال دة 
ومصعس إن عير الى المددنة ایتلوا على أهلوا التران تام 
فىالدن فکان سا م ماع | ان اش ی نحتى أسامث 
کل بوت‌الانسا إلا بيت أمية بن زيد . وف السنة الثااثة 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹۹ 
عشر من البمثة قدم اليه صل الله عليه وس ثلاث" وسبمون 
رجلا من الانصار واص‌آنان فى أيام التشريق بالعهبة وبالموه 
بعة العقبة الثانية وجاءم النى صل الله عليه و 3 و 
ان دا نا حیت لبم ود من من قومنا من هو على 
و 0 5 ده 0 قدأی 
0 م كاله فان ا 
وان کن م ترون أ نکم مسلموه وخاذلوه لحك اروج »ایک 
شن .إل ل دعوه‌نی ی عشير به فان امهم پم کان عفیم. 19 ماو ا: 
متا ماقات والله لو کان ایا فىانشسئا غير مانا لاء 
ولكنا بريد الوفاء والصدق وڏل مهنا دول "۳ الله 
وعند ذلك قالوا للنىعايه الصلاة و السلام: خدانفسكو رك 
ما E‏ ول 3 صلا ءاه ۴ لقران ودعاالى 


عنمون شک وناک کی مت قدمت مک , فا خذ 


V+‏ الجزء الأول 


البراء بن مع رور کكبير م وا لمتكا عنهم- بیددوقال:والذی منك 
بالق لفتمنك مما منم به آزرنا.فبایموا رسول الله صل الله عايه. 
- قاطعوها فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظبرك الله أن 
00 قومك 0 رس الله ص الله ری 
ار حارم وأسالم من ن سالم 4 

رة و لار یت زین ولام اس 
البيعة بين النى وبين آهل المدنة على الصورة التقدمة وشی 
أصعاءه فى ضنك من ابذاء الشركين شکوا الى رسول الله 
صل ۳ عليه واس إأماستأذنوه فى المحر ۵ E,‏ ك آیاماو خر جم 
1 ای و خيرم ان اه اختار له شرب دار 
شحجره وأعس من بر ید من ا اند اروج أن رج الها 
3 هه ۴ ۰ ارس ی 
قصار القوم هزون ورحاون من مک سرا إلا مر بن 
االخطاب فا ره اعلن بامحر ة و کنعه ا من امش ركن 5 ولا 
قدمو ا الدننة تلم الا تصار ی درم وواسوم و دق € 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷ 


ال وتو اله صل الل عليه وس وأو بكر وعل رضی الله 
e‏ ما .ثم لما رات ترش 0 اله ضارت 1 شیم 
واصعاب من غیرم لغير بادم رادا خروح شيعة ة أصحاءه من 
المهاجرن الهم حدروا خروحه واحتمعوا فى دار اللدوة 
واجمموا على قتلهواختاروا لذلك نفرا من کل القبائلى تفرق 
دمه فى القبائل كلها فيأمنون قتال قو مه , فاح مع القوم على 

باه رصدوه حتی نام نام فیلیوا عليه مرة واحدة 9 
ولکن الله أوحى اليه بالمجرة وبأن لا بيت تلك اللة فى 
فراشه فأخير رسول له صلی الله عليه وس عليا ذلك واه 
ان بنامحلهوغطاه ,برد هکی لا بشع الشكفى وجوده اثناء الیل 
فام کاو | برد دون النظر من شتوق الباب ليعلموا وحوده 
اع ييل ركان NMI E‏ 
و نالاس من بشری نفسه آنتغاء مم ضاةالله» - وخ رج رسول " 
ال وقد اخذ اه عا ل الصار الوم ذ وه احد و نثر على روم 
راا تلو « وجملنا من بین ادم 1 ومن 

خلفهم 1 فأغش ناه | فهم لا بصرون » ثم الضرف حتی 


۳۷۲ الجزء الأول 
وصل الى دار الى بکر وأخبره ابر فرافته الى غار تور 
واختنیا فيه.أما الذن برصدونالباب لما استيقظوا منلومتهم ١‏ 
هجموا عل م ولكنهم زادوا عم واستغرا) حيمأ 
وحدوا مام ۳ ندل ال االو عن رد صیل اه عليه 
وسل ۳ لا آدری ولست عله خارساً! !فش على المش کین 
خلاصه من أيديهم وتا طلي مرد ن الاود ۳9 
ولعثوا ف آره من هوه لهأو باتهم نه. وهنا يقرت الا اسان 
من صدق اهاب مد ضلی الله عليه وسل واخلاصهم له فا 
بایبه أحد وخذلهآو ۾ میب صده بل چیه ياوا الااذی 
۳۹( 
والكروه الشديد من ا 9 ١‏ كلا ازداد موم تیدا 
م ازدادوام 5 صلی الله عليه وس !! فرضوان اه 0 
هؤلاء الاصاب الذين لم يسبق لوفائهم یالتار مثل! واءن 
م وفاء 8 وارين مغلا وم اصماب عي ى عليه السلام 
0 الي عليه اعد اءه ومن . خدله ؛ E‏ 
لله عليه وسم اعا بل ولا ان من ن م“ تن 3 شسه فداء ۱ 


تاريخ دول العرب والإسلام ۷۳ 
. کا عمل عل رضى الله عنه . وباجملة فان كل شی للنى صل 
اله عليه وسل حتی اب ووفائهم له وصدقهم فى بته وعهده 
كان خوارق عادات ومعجزات سنات تحار فا عقل كل 
لیب ولاتکرها إلا كل مكابر.واننا لو تدیرنا ذلك لعلمنا ان 
اولك الاعاب الكر ام کا بواعا یی شون دام من صدقه ومنأن. 
مأ أ به حق لاعس ره فه ومن آن وعده ات بالاحاة مقعلوع 
و فلا معنى مدا الاستسلام الاعی والطاعة مدا 
اد مع ما مه الك فى حالة المريفة ۱۱ ولاز جم 
بل تنا غليه من هجرة الصطنی عليه الصلاة والسلام فلقد 
اسنا أنه أذ ابا بحكر واختفیا بغار بل ثور :وان 
الشركين لما علوا شاه مكرهم وانهم اما پا 00 
3 3 لب لایر" بن عبد الله هاحت و اموا ارسلوا 
فى طلبه من قل حهة وحعلوا ا زل 01 عجمد .أو دل 
عليه eds‏ طلم إلى ذلاك الغار الذى فية طلم 
حيث لو نار اخدهم بحت قدميه نار من فيه فیک و بکر 

قال له عله يه السلام: اعرد ان الله معنا. فا فأعى الله أبصضار 

(۱۸) 


¥ الجزء الأول 
الشر ڪين عنهنا واراد الله ان بسچ المتكبوت عل باب 
الغار فزادالتومخيرة واستبعدوا أن يكونا دخلاه والمنكبوت 
اسج عليه وفاتواالغار وظلوا فى طریقیم جدین .البحث 
على غرعهم . فأقام النى صل الله غليه وسل . واو بكر 
فى الغاز ثلاث ليال ولا انطع الظلب خرجا وسارا متبنين 
طر بق الساحل وف الطريق قم سراقة بن ری قدا 
من ارسول واراد الاشاع به فساختٍ تواع فرس 
واتیی الام نه ان الب من عدو عتید الى طالب امان 
من لخصدمه الذى كان . بعارده ووی قدله فنحاه اد ان 
وکدال شركين. شم سار البی ا لی الله عليه وس لانو 
بلدة قبأء ودلاث دم الان لثامن من شهر مج الأول 
دا ار ارخ جديد لاور اسلا امد أن مفی عليه 
ثلاث عشرة سئة وهو مضيق عليه من مشر تريش ۱ 
a )۱(‏ على آن المجرة كانت يوم انين واختافوة 


1 ی کک فز گم رن 4 مم ف ا :د الاي من 00 


تاريخ دول العرب والاسلام Yo‏ 
وأقام ول ۳1 عله الصلاة والسلام ك باء لضع عشرة 
1 أمسن هأ مسجد قباء وصلى فيه عن معه من الانصار 
والهاحرن الذن وفدوا عليه عجرد سماعهم كبر قدومه وم 
امنون مطمتتون ول عليه السلام الى الدننة والاتصار 
۳ ۰ ا ت 
سعيك] بر ثم آخد فرحین دی فرحهم برسول الله وح 
النساء والولا ند لصر ن بالدنوف وشان 
اشر ف البدر علينا من سات الوداع . 
الها المبعوث فینا ‏ جثت‌بالاراللام 
وکان الناس يسيرون وراء رسول الله ما ين ماش 
3 3 5 زین 1 9 و ام لاه هسه ] 
ورا کت سازعون زمام اقته كل رند ان کون رلله فیمول 
دعوها فانها مأمورة وأدركته عليه السلامصلاة اجعة فى نى 
ألثاق' © شر مه والفق عامه الثامن ولا جوز آن كر الثاى ولا 
اقاق عشمر قا انا جوع ان من أجل أن أول ربیم الاول فی 
:لك "السنة كان يومالا ان . وذلك نقلاعءن رسالةالحزحوم تمو دباشا الفلی : 


۲۳۷۹ الجزء الأول 


سام بن عوف فنزل وصلا نعف ادل عة له صل اه عاية 
نی ی آنت ناء ء ی عدى بن التجاز 


و 
وم أخواله الذين ' رواج لج مهم ها سم تفر لع ت سل 


من غلا أمامدار أبى ادوب الانصاری و ذلك عل مسجده 
لشريف. فتال عليه السلا : و 
نی منزلا مارکا وأنت خير لین » فاحتمل ابو ابوبه : 
رحله ووضعه فى منزله وننافس الانصار فى: 9 امه عليه. 
الصلاة والسلام وا ک ل ود اران كو عليه السلام ف 
OT‏ "+ وبلغ التنافس عندم فى ذلك حد. 
ال کر | الثرعة بهم فا تزل د فل انصاری الا" 

ا تام[ ای هذه اة ال اسا دای ون الا 
مضل من اله ورجته بم کف انتصر هولاء الاقؤام عل. 
معاد مم من الشرکن واه ل الكتان مع قلة المدد و العدة!! 
وكان الانصار یرون اخوانهم الماچرین على أنفسبم وهذا 
اعلى درجابت الاخوة فانر سول التدعايه السلام_ لمكن ينيم 
الا خاء ای بين الاجر نو الانصارفكانكل اتصارى وز اه 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷۷ 
أخون فى الله. ومن اهنت ا الم أن وص ان هده 
الاخوة کانت ارق بكثير من الاخوة العصبية بل نكل ذلك 
للاحساس الاسلاى فانه افص منطتاً من ال ١‏ وباج فلك 
۱ قلوب ال الله ما ہی صارت ۳ E‏ من اجسام 
متفرقة وعسى أن و فق الله مسلمى عصر نا هذا إلىهذا الا خاء 
الاجاء على المواساة والمق وان‌تواروا لعد الوت دول ڏو 
الارحام وكان عليه السلام قول لكل انين : « نا خوافالله . 
اخون اخوين » ودام هذا لميياث الى ان سخه الله وله : 
« واولو الارحام لعضهم اول بعض نی کتاب ۱ 

ولا افر عليه السلام دنه ارسل زندا 5 حازية 
وأبا رافع الى مكة لیا من مخلف من أهله فقدما شاطمةوآم 
کاشوم-سننیه عليه السلام -وسودةزوجهوام اکن ددح زد 
واا اسامه.اما زه فلعها زوحها او العاص بن الريع وخرج 
مخ ايع عند الله ن ألى بكر بأم رومان ل أبيه وعائشة 
انه و روح الزييرن العوام وکانت حاملا با بهاعدالله 


۲۳۷۸ الجزء الأول 

۱ وهو أوّل مولود للمهاجرين بالذننة. وا يكن هواء الدبنه 
فى البدء موف المهاجرين من آهل مكة فأصا ب كثيرامنهم 
ای فال عليه السلام ۳1 اللهم جيب الينا المدينة ا حبات 
الينا مك واشد وبارك فى مدها وصاعها واقل وبائها الى 
ال جل وعلا دعوئه وعاش الهاجرون 
فق الد :۹ لسلام و نع مش رکو 9 رن المسامين عن 


١‏ الشحرة وحسوم وعدوم شكان ن عل .4 الصلاة والسلام دعو 
كم ۳ صلا نه وهدا اصا ل القنوت. 2 شرع عليه السلام ف 

پناء مسحدہ ف نيراك أنته أمام ع ی ی النحار وکر عله 
را لامر لغلامين شمان فاشتراه ممم ا وكانا ۱ رادا ان باه 
یاه ی علنه السلام إلا اه شر اء وقد عمل فه رولا 
۱ دس ليرغب المسلمينف العمل وى يجانبه حجر لان إحداها 
لسودهوالاخرى لعانّشةزوجتيه- ول يكن عليه السلاممتزوجا 
غبرها أد ذاكلعدوفاة خد4ة-وصارت المجراته«بى#واد 
آلسجدکلا جاءت زوجة. ثم سن اله الا ذان لتنبيه الغافل 
ولد كير الساهى الصلاة حتى يكون الاجماع عاما وكان بلال . 


تاريخ دول العرب والاسلام ۷۹ 

أول مؤذن فى الاسلام. 
هذا وکا اتل الله المسلمین فی مک مرک قريش اتلام 
فىالمدنة بهودها وم بنو قبنتاع وق بده والنضيرفامماظرروا 
المداوة والبغضاء ا لعد ما بين لم انه الق وکانوا 
قبل جىء الرسول يستنتحون عل امش رکین من المرب اذا 
فت المرب بين ال رین ی بعث قد قرب زمانه فلا 
جاءم ما عرفوا استعة بثك روماو ۳ کون النبوة فى ولد 
ال کر ها ازل الله بشيا مم آم رون ان رسول 
الله مدا ۱ بات الا مصدقالما بين يديه من كتب الله الى 
ارفا عل من سبته من a‏ آفده اتأول‌منبا 
ولکمم دوه وراء ابورم کم لا تعلمون ! ! وند سن 
ادى لا حدرؤٌ ساءقيتقاع وا بن سلا ذترك هواه 
ا سل لغد ان سبم التران . ومد ان کان الود يمدونه من 
عم رؤسامم عدوه من هراهم جا بلغهم اسلامه! ولا 
57 فى قلو همعداوة 1 الا قاروا مجودو ن آفسیم 
فى اطفاء و ره وکال بساعدم 0 متاصدم هده جاعة من 


A.‏ الجء الأول 
عرب المدينة ای الله دصار هم فاو | كفر م خوفا على 
حياتهم ولا مخ ان ضرر المنافقين أشد على المسامين مرن 
ضرر الكثار لان أولئك دخلون بان السلمين فيعلمون 
اسرارم ولشيعوما بين الاعداء من الود وغیر ھم کا جل 
ذلك سار . والاساس الذی كان عليه عليه السلام ان قبل ما 
ظیر ATE‏ ولكنه مع ذلك کان لا امهم 8 
عبل ما قکثیراما کان سیب عن 5 وولی علپا لعض 
الانصار ولكن ل مهد انه ولى رجلا من عهد عليه التاق 
لا نه عليه لسلام بعلم ف م لو ولو اعلا قامم بلا 
شك شندون‌ذلاتش صة لاضرارالمسلمين. وهذا مثال لام اء 
الاسلام : بدأ ۴ إلى انم لو عهدوا بهم الاعال الى احات 
التفاق لعاد 0 و الاسام بالضرر اذى ا عو 0 
م 30000 0 و ل البلاد! 
وبال فد قبل | ل الرسول من المنافقين ظ واھ وعقد مع 
الهود عهداً مقتضاه كاحت والأذى فلا حارم 7 


بودمم ولابعينون عليه د وأندثهه بالمد که عدو نصر وه 


تاريخ دول العرب وال سلام ۲۸۱ 


واقرهم على دمم ومن دلك 0 أنه عا عليه الصلاة والسلام لم 
يكن اتل لد ذلك الوتبت آحدا على الدخولف الن. ولعد 
امحرة ادن الله للمهاحرین تال مشری ترلش قوله:«أذن 
لإذن شانلون ؛ بام ظلمو | وان الله على م لقدر الذن 
1 ترح جوا من دارهم الا ان شولوا ربنا هنم ام دك 
ایض فى توله oT‏ الذن فاتلوتم ولا 
دوا أن الله لا يح المعتدين . واقتلوهم حبث شنتمو ۵ م 
واخرجوم من حرف | جوک والفتنة أشد من ع لقتل و 1 
شاتلوم عند المسجد اطرام< ی قالوفه نان تلو وم 
سید لت 0 وی . فان روا فان لله 2 00 
ذإ“ عدو ال الا تی الاين ع«( ولا الا على ااسلمین‌توم‌من 
غير أهل مك آعم الله بقتال امش ركين كافة . 
ولا فض المود العهد وسأعدوا اک ون ق‌حرومم 
خيانة فاسد الهم على سواء أن اله لا حب الان 6 ۰ فیناء: 


YAY‏ الجزء الأول 
عل ذلك قد اسداً القتال على المبادى الا نة : 

+ - اغتار مشری قردش شاربان لامهم بداوا بالعدوان. 
فصار للمسلمين تام ومصادرة جارتهم ہی أذ 
اه هتح 9 او 3 شد ره وقشمة بان الطرفين 

؟ - متى روژی من الپود خباه وشبز للمش ركان قو لوا 
حى و من جانمم ۱ 

م ل متى لمدت قبيلة من العرب عل السامیناوساعد 
تریعا قوئلت حتى ددن بالاسلام 

۽ سب من ادا لعداوة من آهل الکتات توتل<تى دعن 
بالاسلام أو يعلى المزية 

ه۵ کک ل من ا ا ومالهإلا حسابهوالاسلام 
شطم 9 له 

ا 
عزاو ۳ ۱ لسعم نت وعلا هده الادی" رأى الذي 
صل ۳۹ عايه وسم أن ا عصادر ه۵ 2 ثر لس ى وى ماردده. 
ہاں مک والشام وغبرها یکون فى ذلك إضعاف لقومهمامالية. ۱ 
فیکون ادعی الخذلان فی میدان التتال ر عه حرعانی . 


تاريخ دول العرب والإسلام YAY‏ 
لالین رجلا من .الهاجرين وعقد له لا آیش حمل أو 
ید حلیف حمزة ايعترض عبرا لةرلش ابة من ناس ذم 
أو جهل وثلمائة من كبار الشرکین 00 لتق سم كاد آن 
یکون تتال بين الطرفين لولا ان حجز یا جدى بن رو 
اذى شكره النى غل الصلاة والسلام على عله لا كان من 
:اق عدد السلمین و عدوم : ثم أرسل يض بعد ذلا . 
۱ عبيدة ن المارث ان م رة في انين يدا من المهاجر بن 
ليعترض عيرا قرش فيها ماتا رجل فوافوا لمیر فان رال 
فسکان بینم الرى بالتبال ثم خاف الشرکون ان یکون 
اسان دق فامزموا ول شم السلمون وفر من‌آلشرکان 
الى السلمین التداد بن. الاسود وعتبة بن غمزوان وكانا 
اا 

ومن وف من الماجربن ف بحر هده ی الاول 
5 ن امجرقس‌عیان ن مظعو ن آخو رسول له صل اله غا 
وس من ار نع اسل قدعاً وهار اطیبرتین ولا ده نس 
عليه السسلام بأن برش قبره بالاء ء ووضع على بره 0 


A4‏ الجرء الأول 
خال نب 4 تبراخی وأدفن اليه من مات من هل 1 وها ۱ 
.كان الصد من و2 الا ححار عل المقار ۰ ولاتی عشر د 
عليه وسل من المديئة لعد ان استخلف علما سعد ابن عبادة 
١ 1 7 1 7‏ 9 ۳ 
ليعترضعيرا لفراش فى طريق مك ولكنه رجع دود أن يلق 
۳ ان الم رکانت قدسبقته وق‌هده المزوة صا ی هزة. : 
على امهم امنونع یی افسیم وطم الثصر على من .رامهم وال عم 
قصرة السلمين اذا دعوااثم رجم الى الدينة بعد مضى جس 
عشر ۵ لرل و كص على رحو 42 غير تليل حي باه ان عبرا 
۳ ۳ اس من الشا م فما امد بن خلف وماه من قراش 
۳ ۳1 لل و خاش لعار فسار الهأ ۳ مانتين من الماحر ین 
و دات ۳ د الاول وکن حمل [ واءه سوک ٠ E:‏ ان 
وق لغ وا وهو 7 
كذلكو 1 ای کید" وذل ك کله لا کان E‏ اش کون من 
8 على أنفسهم والاحها 2 فى اخفاء اخا رم عن اهل اند نة 
وأعتب رجوعه عليه السلام روج فرش اعام عير لنا . 


تاريخ دول العرب والاسلام Ae‏ 
1-0 جوا فا موادم حتی | بق مک ترشی او فرشه غا 
مثقال فصاعدا الا لعشت به ی نلك العبر . وكان اراس آو 
سفیان بن .حرب تقرج لا ارسول فى جادی الأول ومعه 
مائة وخسون من الهاحرن واستخاف على المدئة ابا سل 
بن عبد الا سد وحمل لواءه مه جزة ول بزل سائرا حتى بل 
المشيرة وهی موضع باريق اعم فوجد العير قد مضت 
وحالف ف هده الغزوة ی مد وحافاء مرجم یه اسلا 
الى المدينة اتظار هده العير ا ۳ 3 ولعك رحو ع4 شيل 
: لن جار اله تور و جا رم الد بنه و 
دع رسول فى طلبه واستخلف ۶ e‏ بن حار 


سفوان - وهو واد من باحية در - وفات سر ی 


س ۰ 


حرا وف رحب من هلاه ال ه ا سر به عدا 
انی رجال علا عبک الله بن جج ش وآمره با کتشاف خبر 
عبر هر دش ممعم مین شلد 00 عد أنه ال ال E‏ 


۳1 وهناك ص ت r‏ عير 0 رند #>: شمل استلمون. 


A‏ الجرء الأول 


عابم فىأول ك من رت فقتلوأ عمرا 3 اطضرمی‌واس وا 
عفات م عبد الله بن الغبرة kl,‏ ن كيسان واستاقوا ٠‏ 
المبروهیآول‌غنبهغنمها السامون‌منآعدانهم قزيش تمرجعوا ۱ 
و 0 حكن اش ركو ل من اللحاق وی فلا قدمو | الدینه و شاع 
عنفرم السامون وقال لم عليه السلام ما اتک قتال فى 
الاشهر اطرم فندموا ل ۳ 2 ناراك عن او 
ا لرام قتال فيه؟ قل قتال:فيه كبير وص عن سبیل الله وکفر 
نه والمسجد الحرام واخراج أهله منه 1 كبر عند الله وت 
5 من القتل ) وقد طلب المشركون فداء أسيريهم فقال 
عليه السلام حتى ارح سمه وعتبه فلا رحعا بل عليه السلام 
اسلامه وبق مع السلمین وأما عمان فلحق مك3 كافر 

وف هذه السنة أمى عليه السلام تحويل القبلة الى 
الكعبة اعد ان مکث مدة دستقبل ست المقدس وقد ا 
الپود من التنديد عل لاسلام لهذا التحویل وما" دروا ان 


تاريخ دول العرب والإسلام YAY‏ 
۹ الشرق والغرب دی من بشاء الى صراط مستقيم.وفى 
۱ شعبان من هده السئة أوجب الله صوم زمضان عل المسامين 
وكانعليه الصلاة والسلام قبل ذلك يصوم ثلا ام e‏ 
.شهر.ولا تفوت اللبيب حكة الصو م فالا تین النفس وتبذب " 
الاخلاق فتسبل على الاثسان نذل الصدقات ولذلك أوجب 
الله عقب الصيام زكاة الفطرفتری‌الانسان بذ ما دسخاء‌فس 
وة خالصة . وق هذا العام فرضت زكاة الاموال وهذههن 
النظام الوحيد الذى به يأ كل لفقراء والسأ كينمن اخوايم : 
الاغنياء بلاضررعل هو لاء. واللبيب العاقل البعيد عن التعضب 
۱ 9 لاول نظرة ان هذا النظام مع عدم إضراره بالاغنياء 
مقال لصاف الفقر التى الأت كثيرين من الفقراء بالبلاد 
الاجنبية ان مخالفوا نظام دوم ويؤسسوا مبادی" غابة فى 
التب لتقويض دعائم العمران: وأركان المدلية کا فعله 
لاوا وغيرم من الفرق الكثيرة ال 
ا 
مسمع ما کل يوم إسما جديدا , ۱ 
وف رفضان من السننة الثابة للهجرة زا غزوة در 


AA‏ الجزء الأول 

فكانت الدائرة فا على الى جهل وقومه وه السعالة 
وخُسون رجلا والنى وأصجانه ثلاتمائة وثلانة عشر رجلا 
وفپا زل توله نمی :.اذ تستنیگون ریک فاستجاب لكم ای 
مدک بالف من الاک .... الا ية ود كلمن اکن 
کشیرون مهم عقبه وشيبة أبنا رسعة والوليد بن عنبه وعقبة 
ن ای معیط واثلضر ن الارث الذن کانوا کک من آشد 
اس ين بالسامین. وقد استشار عله لسلام اه كان 


N‏ فأشار حمر . شتاو | حت يعم اه ار سوق تلوب السلمین 
مود للمشركين ووافقه على ذلك سعد ن معاذ وعبدالله بن: 
رواحة وقل أو بكر : با رسول الله هؤلاء أهلك وتومك . 
قد أعطاك الله الظفر والاه. ر علهم آری ان تستبقهم وتأخذ 
المداء مهم فيكون ما أخذنا منهم قوة ة لتاعل اکنا 0 
ان اله دهم بلك رید فقال عليه السلام: 

الله لله ن تلوب اتوام حتى تکون ان من الان 00 الله : 
لشدد تلوب أقوام حتن تكون أشد من المجارة وانمثاك 
0 مثل ابراهم قال : فن اتبعنى فانه منى ومن عصانی 


تاريخ دول العرب والاسلام ۲۳۸۹ 


فك غغور رحيم . وان مثلك يا گر يكل توح قال : رب لا 
بذرعل الارض من اکافرین دارا وراك عله يه السلام 4 
ألى بكر ذعد أن مدح كلا وو الماع ن الوجهة راعدة 
وهی اعناز الان وخذلان الشرکین . ثم قال لاصاه :اج 
اليومعالة فلا لن أحد من ا ء وقد بلغ قر 3 
مأ عملم عابه الرسول فى اص الاسر ى فان ملق را 
نم أشير عل م من کبارم ان لا شلوا کی لاسام 7 | واانه 
جرزعهم فیشمنو تبكر | وصمموا ان 8 تتلا #حى. 
ادو ارم وتراضوا فیا ينهم ان لا يسجلوا فى طلب القداء. 
ثلا تغالى المسلمون فيه فم يلثفت لمطم الى ذلك وشوا 
ؤداء أسرام - وکا من ار ننه لكل الى الف درم ومن ۸ 
9 ممه فداأء وهو حسن م القراءة والكتاة اعد برف 
من غلان الدننه امام وکان ذلك فداؤه وهذه لازو 
الى آعن الله ا الاسلام E‏ مم E‏ 
عدو فمی 1 ۵ ظاهرة عل ع أنه ة الله تعالى بالاسلام وأذلاك. 
قال الله متمتا تل عباده 0 النصر: « ولقد نه مرگ هدر 
(NJ‏ 


.۳۹۰ الجزء الأول 
وم أذلة » . فیی اعا لفزوات اذ قد قنل فما من صناديد 
قریش من کانوا الاعداء الالداء للاسلام ودخل الرعت فى 
قلوب باق المرت فکانت السلمان هبة پا کرو 
الوق روزيو ارجا ل فلا جرم ان. 0 الله سم 
هذه العتانة اا المسلمين أن عدوا هدا البوم ع ۱ 
ی فيه نله عا ل عاأولام من لعمة الاصر ..وامد اظیر 
هود ی.قدناع فیط واطنق من هذا النصر البن وأدوا 
مکنون ضار ۶ فدت ۳ ا اههم اا 
سيدة من ناء الا تمبار فدعا عليه السلام رؤساءم وحذرم 
حاقة البنی ونکت المهد فتالوا : يا مد لا بغر نك ما لقیت 
موز دای لام پا رب ولو لقتنا لتعلمن آنا نحن 
: الناس:؛ وکانوا آشجم ال المود ها رل لله « قل لإذن کفروا 
ستئلون ومحشرون الى جهنم ونس الاد قد كان ل ابت 
تين التمتا : فة م اتل فى سبیل اه وأخری کف رة زوم 
مثلهم راا والله یود نصره من لشاء ان :ذلك 
لمبرة لا ولى الا نصار » ..وعند ما نظاهى الود بلمداوة 


تاريخ دول العرب والإسلام ۹۱ 
وحصنوا محصونم سار الهم عليه اسلام ۳ 
امزموا شر هزعة وطلبوا منه الا مان على أن يخزجوا من 
۱ لد وم النساء والذره وللمسلمين الاموال . فقيل 7 
عليه السلام . ثم كانت غزوة السویق وسا ان آبا سنیان 
ذكر قتلاه ببدر والى على نفسه اله لا مس الطيب والنساء 
حتى أ خذ. ارم فبعث رجالا الى المدينة قتلوا مض الاخصار 
و خرح هوق ۳۹ رجل جد النى صل له عليه 2 1 
طم فلا ا به هرب او سفیان وسعه تومه ۳1 ۱ 
حرب السويق فأخذه السلمون ولذا سويت و ال 
ووه السنة سن الله ما الاسلای سبة عظيمة ما اک 
آناء البلدة الواحدة من المسامين أن جدّدوا عهود الأا 
وشووا عروة الدين الوق وهی الاجماع فى وی عيد الفطن 
0 ص وکان یه السلام جع ا و 
ولص مد رکمتین ون الى 1 أن عر وم وان 
صر على عدوم م مخطب فيهم 5 عل الاثتلاف 2 9 
عم الشليون لمضيع | لعفا ثم غزا : غروة ا E‏ 


۳ الجزء الأول 

شال لاس نة الثالثة من امجرة وکان عدد الشرکین ثلانة 
3 و خلفیم هند امرأة ای سفیأن فى نسوة بضزن 
الدفوف ونحن على قتلى در وحرضن القوم على الاخد 
باثار ركان عدد المسامين ألف رجل فقتل من الشرکین, 


انان وعشرود ومن الملسامين سىعول م زه وش هده 


الغزوة شج وجه النى صل الله عايه وسل وکلت شفتاهوجرح 
على واو بكر وک" و عثان بالشهداء د عن 
الانوف والا ذان وتخذن منها قلائد وشرت هند بطن حزة 
ولا کت کبده ونزل فى هذه النزوة قوله | ال لس لت من 
الم 0 ۳ توب عليهم أو لعديهم فام ظااون . وقد 
كان مانل مع قريش نو المصطلق وبنو الهون بن خزبة 
ومعهم ابو عامس الراهب الاوسى, وكان فارق المدينة كراهية 
فى الرسول عليه السلام ومعه غدد تمن ثم على شا كاته وخرج 
5 جاعات من آعیاب کنانة ونهامة وقد للق بالمسلمين 
فى هذه الغزوة خسائر جة ومات ميم كثيرون وذلك للا 
خالف الرماة وصايا انى صلى الله عليه وسلم إذأوتفيم خلف 


تاريخ دول العرب والاسلام ۹۳ 
الیش على ظبر المبل وقال : لا تبرحوا: إن راونا ظبرنا 
علهم فلا تبرحوا وإن روم ظهروا علينا فلا تبرحوا. ولا 
دارت رحی المرب بين الفر شين كانت الدائرة على المش ركن 
فانطاق الرماة بون اسلامهم ناسين أن ما قاله لحم الرسنول 
لا د وان يكون لنكة عرفوها فما بعد. فلا رأى الاعداء 
شرق السلمهن انطای آحد رؤساءهم م عض اش وأى 
السامین من ورام 3 ماو بدسام ذ ۳ رأوا لال لاء 
دهشوا وترکوا م بأيدهم وانتقضت صفوفم واختاطوامن ۱ 
غير شعور حتی صار شرب العضهم | لعضاً وأشاع أحد 
المشركين أن مدا قد قتل فدخل الفشل بالمسلمين وانهزم 
جاعة منهم وتوجووا الدنة ولكنهم استحوا أن بدخلوها 
فرجموا وبت رسول الله ومعه جاعة کانوا نلقون عنه ری 
نبال وقد أصابه عليه السلام فى هذه الغزوة شدائد عظليمة 
تحملها یا أعطاه الله من الثبات- وكان أو ماص الراهب قد 
حفر حار ] وغطاها بقع فا السل‌ون فو ارسول فى حفرة 

قبا نی عليه و رڪبتاه فأخذه عل” بده ورفعه 


۹4 الجزء الأول 
طلحقن عبيد الله وها من بت ممه حت استو ی قا ما فر ماه 
عتبة بن أبى وقاص جر کسر رباعيته فتبعه حاطب بن أ 
اة فتتله وشج وجعه عليه السلام کا ا 
وجنتاه ثم سار الى الهسبب اءت له فاطمة وغسات 
دمه . ولقد 5 السلمین الذن کانو| #وطون نه كخيرا 
من المراحات لان الشخص منهم كان يتلق السیم خو 
أن صل لارسول فوجد بطلحة ست وسبعون جراحة وشات 
بده واضابة کم ن مالك سبع عشرة حراحة . وقك 
فرح المشركون ذلك ورجموا الى مک . وفى هذه انادلة 
عبرة. أن ن متیر : فسات هدا الاستلاء عصان اس ار شون 
والتنازع قال اللّه تسال ف‌ذلات: «و أقدصدقكم. الله وعده اد 
حسوهم ا إذا فشام ,ازعم فى الاعس وعصيم 
من شت مارا او 35 م من بريد الدنيا با ومنكم من 
بريد الا خرة م فم عم 3 ولتد عفا ع والله ذو 
فضل عل المؤمنين»ولا دجم اسول المدينة بادی فى اماب 
باروج خلف العدوّ وآن لا مخرج إلا من کان مه بالا نس 


تاريخ دول العرب والإسلام ۹۵ 
اة آن ا الکو ن الفارة على الددة وتوا اتصار 
فکان ذلك وخر جوا والاواء معقود لم حل تأعطاه لل بن 
أ طالب وولى على الدينة ابن أ 0 ارا 
اد مانا بدعى جراء وهو تل al‏ بل من 7۷ 
E‏ و ورب فا خن ار سول بخ ۳۳ 
تلإوموا على نر ك المسامين من غير شن الغارة على اللدينة حى 
سم م اندر ۳ صروا عل الرجوع ولکن لا بام خریح 
ارسول فى ابرم ذا نوا آه قد حذبر معه من ل حضر اا 
وا الله ارعب فى تلو م فیادوا من سيرم الى ا 
عليه السلام وم فى جراء الأسد بأبى عزة الشاعی الذى كان 
رض المشر ركان على قتال النى ا فى نار وأطلاه 
ارسول نمد أن عاهده عل آن لايساهد ولا مین دل تناه 
2 تله فال: : پاد اتی وامتن ل ودعنی لبنانی واعدث ۱ 
يدا أن زر وی ثل ما فعات فقال عليه السلام : : لا والله 
لا ء سح عارضيك مک مول خدعت ا عم نا : + لا يلدع 


ار زو وا 


۳۹۹ الجزء الأول 

رم ۳ اجر واا فكان من وراء ذاك أن چت الام 
الاسلامية من رض السخکرات وهی الداهية الى بفجع 
آلیوم اما زد 2 من السیحیین وغیرم و کات احدی 
الأسباب فى اضطراب الیتمع الانسانی وظبور مذهب 
الفوضوين ما یله الام الاسلامية ولكن رعا لاعر زمن 
إلا وتعرفه هی أيضاً لابتعادها عن الدين والهماك كثير من 
أفرادها وشبانها على الإذاتوالمسكرات فضل الدنية والمرية 
اللتين هادتنا مهما آوروبا التمدنة وتن علينا مهما !! وف السنة 
الرائمة غزا نى النضير من المهود الذين تجمعوا على قتال ص 
لله عليه وسل وشدد عليهم المصاز فرق لابو انو 
قآخر رجهم بأمتسم, | ال السلاح فا ام لعفم را و 7 
الشام . وفى السنة سما كانت غزوة ذات الرقاع مع 4 0 


غطفان وغزوة بدر الثانية مع ایی سفیان ول يكن lL‏ عر 
ثم جاءت السنة الام سة وفها غزا غزوة الكندق المسماةلغزوة 
. اللأحزاب اتحزب تبائل العرب كقريش وكنانة وغطفان 
ؤقبائل نجد ونى قربظة فدارت الدائوة على لانهم المجت.مة 


تاريخ دول العرب وال سلام ۳۹۷ 
وا تزل قوله تفال اا لذبن آمنوا اذكروا نممة الله 
علي اذ جاءتکر جنود فأرسك م ر أ وجنودام تروها . 
وفيها أشار سلان الفارسی رضى الله عنه على النى صلى الله 
عليه وسل أن عادة الرس أن يطوقوا مدیم مخندق حين 
حاصرها الیدو إشاء هجومه وأخذ انى صل لله عله به وسل 
برآنه وحفر خندقاً حول المديئة وعمل فيه نفسه رغیبا 
للمسلمين. وی هده السنة عا ی فربظه وحاصرم حمسا 
وعشرين ليلة فى شر ذی‌القمدة وسبا منهم سبمانة.رجل 
ردول أو سقصون. وف ااسنة عیما أو فى سنة ست‌غزای 
الصطاق وقائهم على ماء لمم بسمی ااریسیع وقتل وسنبا ونم 
وسبها أ مارث وطرار سيد ى السطلق الد ق ساعدوا 
تريشأعلي المسامين ف أحد--كان أخذ مجمم ابموع طرب النى 
فسمع ارسول بذلك فرج له وتقائلوا بمد أن عرض الت 
عابهم الاسلام ف قباوا وجمل علممم السلمون حملة رجل 
ا اا 4 عل نی الصطلق :واس السل‌ون 
کر منهم ومن أ سام فة رتهم النې على المسلمين ومن ذلك 


۲۹۸ الجزء الأول 


الاو تين * وی سس فان عی المصطلق من 
أ اون ذارا فأسير سام هذه الال صعب دا زد 
عليه السلام انكل ااساین كنول 0 النساء باحر من ۱ 
ا اشم فوج ره بات ۳ ارک اک اها جو ر شفقال 
اون و الله لا ام الى اة فی آندنا PE‏ 

عايهم بالعتق وتسبب عن هذا اک م وهذه الماملة 
المليلة أن أ سل ينو الصطلق عن بكرة E‏ وكانوا المسلمين 
TT‏ : وقد حصل فى هذه الفزوة نادرتان لولا 
انشا ما ۳ رسول‌الله لمادتا E‏ 


)١ :‏ فاولاها أن أجيراً لر بن الخطاب اختصم مع حلیف 
للنزرج فضرب ب الاجر الخليف حي سال دمه فاستصمرخ قومه 
المرزج واستصرخ الاجير بالمهاجرين فعلت الشخناء وکادوا یقتتلون 
لولا أن خرج عابم رسول له قا روه ار ثم کل الضروب ی 
ا حقه وبذلك منت الفتنة فلما بلغ عبد الله ی آن 
هذا الخصام غضب وكان عنده رهط من اطزرج فقال : ما ريت 
كاليوم مذلة أو قد فلوها افرونا فى ديارنا وال 5 والهاجرون 
الا م قال الاول سمن كلك 0 كلك 5 والله 3 رجا الى امد 
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وها من مضار النافقين الاين بدخلون بين الام متابرين ٠‏ 
ا EE‏ 5 3 

اة كم وقلومم 0 اا ا الان مق را وأ ابأ 


لیخرجن الاعن سا الاذل ˆ م التفت إلى من معه وقال : هذا ما 
فلم افکم. أحلتوم باتك وفاستوم اموالکم آما واه لو 
0 م 2 كم لتحولوا الى غير دارم ثم لم رضوا ما شام 
حي بعام ا لا دود فا اطفال؟ تلام وکنزوا فاد 
تفقوا عام حق ینفضوا من عنده. ۳ فى محلسه ی حد رگ 
السن قوی الاسلام اسمه زید ین آرق ا رسول الله 00 
وجهه وفال : با علام لعلك ضيبت عله فقلت ما قلت؟ فتال : و 
با رسول الله لقد سمعته . قال : الله أخطأ سمعك ؟ فاستاذن گر 
الرسول ف قتل ابن أنى أو أن بای أحداً غيره هتله هاه مغن 
ذلك. وقال : کف با عمر اذا حدث الاس أن جرا تل أتمابه ! 
ثم آذن بارجیل فى وقت لم یک أن برعل فيه حين اشتد ار 
1 عليه السلام اشغال الئاس ء ن الشکلم فى هذا وضو ۳۹ 
ا بن حضير وساله عن سب الارحال فى هذا الوفت فقال : 
۱ أو ما باذك ما قال 08 زعم أنه | ان رجع الى الدينة ییخرجن 
الأعن هد نا الاذل. قال: أنت والله يارسول الله حر جه أن شنت هو 
وألله الذليل وا نت العزيز 2 سار عليه السلام الاس سر 1 ا 
حق أذمهع الشيمس قزل الناس» : يلثوأ أن وحدوا.م س الارض 
حتی وقعوا نياماً وک رجال من الانصار عبد اله بن أنى فى أن 


e‏ الجزء الأول 
لما ور رة لله متهم . وفى هذا العام - على ما عليه 
الا كثرون - فرش الله على امسلمين حج البيت ارام من 


ا من الرسول الاستتفار فلو ی ا ا ع0 وهنا رل ع 


اارسول و ة الافتن الق فضحت عد اه بن آی واخواه 'وصدقت 
ريد ن أرق ولا بلغ ذلاف عد الله ن عبد الله بن آی اب 
رسول الله فى قتل | ا من آن کلف بذلك غره ڪون 
عنده من ذلك أضغان وأحقاد حسم عليه ال لام الا حسان الى 9 
(النادرة الثاسة) وهی أفظع , من الأولى 0 مہا للمصای 
وعىرىعائشة الصدشة- زوجرسولالله--يالافك فام‌موها صفوان 
بن المعطل السلمى وذلك انهم لما دنوا من المدينة أذن عليه السلام 
للة بالرحيل وكانث ال..دة قد مضت لقضاء حاحها حي حاوزت 
اش فليا فضت شاا أقلت الى رحلها فلست صدرها فاذا عقد 
ها من جرع ظفار قد انقطع فرجعت تلتمس عقدها سما ابتغاؤه 
قاقیل الرخط الذين کانوا ,ر حلوما فاحتملو | هودجها طانین انها فه 
فاا حاءت منزل ابلش عد أن وحدت عقدها لل جد بهأحداً فغاءتها 
عيثاها قامت وکن صفوان بن العطل سر وراء اليش e)‏ 
ضا عه اصح عند منزطا فعرفها لاله كان رآها قبل ا حاب فاسجع 
فاستيقظت باسترنجاعه وسترت وجهها انا ما فأناخ راحلته ورکا 
" من غير آن يتكلما بكلمة ثم انطلق و اه . حقق وصسل 
ابش وهو ازل لارأحة فقأمت قامة آهل الاك وقلوا ف ف 
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استطاع اليه سيلا وفى ذلك من ثوب ةالرابطاة واتحاد القاوب 
ما فيه للمسامين الفائدة العظمى. وف السنة السادسة خرج. 


٠‏ عائشة وصفوان والذى تول کر ألافك عد الله ن آی اا 
المديئة مضت عالشة شهراً والناس شضون فى قول أهل الافك وص 
لا ن سوه وكانت تغرف فى رسول الله رقة اذا مضت ل يعطيا 
نصیاً مهأ فى هذا امرض بل كان عر على يأب المجرة لا .یز ید ع 
قو قو له کت اا م ۳ جعلیا ف فى ریب عظم فاما نقيت خرجت هی 
e‏ | ات ادا الافك س للبرز خارج الببوت فعثرت 
ام مسطح فى طا فقالت : تعس «سطاح ٠‏ فقالت عالشة :ن 
ما قلت السيان رجلا شهد را فقالت: يا تاه أو :م تسمى ما قالوا؟ 
الما عالشة عن ذلك را اشير فازدادت ا على مس ضها 
ولماحاءها عليه السلام كنادنه استأذنته أن عرض فى بات اا 
ناذن شا فلت آمها عما قول الاس فقالت يا بثیة : هول عايك ٠‏ 
فوالله لقلا كانت امرأة قط وشيثة عند رجل مہا طنا خر از الآ 
أكذن علم اء فقالت : سحان الله أو لقد حدث اناس پذا؟ وک 
تلك الللة حى ا لا برفا ادمع ولا E‏ بنوم وفی خلال 
ذلك كان عليه السلام تشر کار أحل به 3 قعل . فقال له أشامة 
٤ 3‏ ا تعامه 2 , براءة عائشة : أحلك اهلك ولا نم عامهم الا 
. وقال على ن ان طالب : لم يضق الله عليك والنساء 8 
۳2 . وسل اطارية تصدقك. فدعا عليه السلام بريرة جارية عائشة 


۳۰۲ الجن الأول 


۳ ۳۹ سے EE‏ و 
الفا وردماة وساقالحدى قاصدا مك وبلغذلك ناو 


وقال طا : هل رأیت من شىء يربك ؟ فقالت : والذى سك 
ما رایت |e‏ ۳ قط آغضه غير 1 مها حارية حدیثه السن سام عن 
نها فتأی الداجن تتأ کله. فقام عليه السام وصعد الب والسلمون 
حمعول. وقال : ن امدری. من رحل قد باح نی آذاه فى أهلى؟ وال 
ما علمت على أهلى الا خيراً ولقد ذ کروا رجلا ما علمت عليه الا 
را وما ل عل اهن الا مبی. نقال: سعد بن مناذ: آنابارسول ‏ 
ألله اعذر 4 منه فان كان ن الاوس ضربت عنقه وان كان من 
اخوا ادن و ا نفعلا ملد . فقام سعد بن عيادة 0 
وقال.: كذبت لعمر الله لا تفتله ولا تدر على قتله ولو کان من 
من رهطت ما آحیت آله شتل. فقا ايد بن تحضیر وقال اسمد بن 
عبادة : حكذبت اعمر الله للقتلنه فانك منافق محادل عن اانافتان 
وكادت رن فتة بين الاوس والزرج اولا آن ۳ 
من فوق المزير. وخففهم حق كر أما عائشة فقث حر زيئة کئدة 
۱ ها 1 ولا هد ها بال. :وما هی مع بویا أذ دخل شاه 
|| سلام فا 6 جلس ؤقال. : أما بعد بأعائشة أنه بلغي ف زا 
وكذا فان 0 بربثه فسيبرئنك الله وان كنت ألمت بذني فاستغفرى 
1 ووی اله قان المند اذا اعترف وتاب ثاب الله عانه به فتقلص دمع | 
اة وقالت ,لابوا اجا با رسول ألله . فقالا ا ما دری. ما 
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اليه عی‌وة بن مسعود لقن سبك أهل الطاء ال لي 


ریت عاهدوا اه آن لا ندخل علهم مكة عنوه ددجم شم 
ال ال : بنك کنری ولیصر فى ملکها فواه ما رابت ملكا 


ول . فقالت : انى وان تيت اک كم سمعتم هذا اديت حق 
e‏ و . فل قلت ت لکم ا رثة لا تصدقونی 
:ولان اعترفت نک 5 وألله. ۸ ای مله رنه 4 لالصدقوق فوائله لا 
اجد لى ولكم 0 EET‏ 
على ما اصسفون )€ 3 رن واضطحعت على فراشم | وم یز 0 
رسول الله على الله عايه وسل جلسه حتق تزلت عليه ۳ 7 
سو رد 0 0 الى مد الطبرة ما 0 15 ا 0 وان ات 
م ما رن من ۹ 3" مر مهم له 1 
هسری من رسول الله وهو ت و شر عائشة البراءة فقالت طا 
اا فاشكرى رسول الله . فقالت : لا والله لا أشكر الا الله 
الذى و ولعد ذلك أمن عليه السلام بأن ماد من صرح الاك 
انين حلرة وهی حد القاذف وکانوا خلانة خمنة بنت جحش ومسطح 
بن اند وان ان ثابت. وکان ابو بكر ينفق على مسنطح بن اا 
لقرابته منه فلما تکام بالافك قطع منه الفقه فأزل الله « ولا تأتل 


أواو الفضل سکم والسعة أن و أولى القرف والیای وانا كين 


2 الجزء الأول 

فى قومه مثل ذف اعا به . واحث صل الله عله وس لم 
عمان بن عفان ليخبر أبا سفیان وأ شراف مک أن ارسول م 
تارب اما نی زارا معطلا ابیت فتالوا له : ان أحبييت 
آن تطوف بالت فطف لقال لا الا أن يطوف رسول 
لله . سوه وبلغ اارسول صا ی الله عليه وسلم أ م فتلوه 
فذعا من معه الى البيعة فبايعوه عة الرضوان بحت الشجر 
قال الله تعالى : لقد رضى الله ع ن المؤمئين اد منت 
الشحرة. ولا علمت فر بش مده البيءة خافوا واشاراهل لرا ف 
منهم بالضلح نوا الى الت سل عليه وسل ل ان 
حمرو فاجاءه الى ما طلست 3 ریش من وضع المرب عل 
شروط( وګن هده وخلقٌ ا وفعل مله ضيه وعادوا 
والمهاحرين فى بیل الله وليعفوا وأ 00 إلا 00 أن : بغفر الله 


لک والله غفور دحم ۹ فقأ : أنو ا ذلاك يا رسوله 
2 واعاد النفقة ع لى مسطح 


(۱) وهذه هی الشروط وتسمي بصاح الحدبية ا 
اكان الذى عقدت فه 


١‏ سد وضع اطرب بن السامین وفریش اربع ستوات 
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وف‌شهر الحرم من‌السنة اسالمة غزا خيبر واله اهلها على 


a‏ و ود نا 5 AR‏ اد 
ان بساقپم نصف المار وخر جهممتی‌شاء ففعل وفهاا تلص 


۲ - من جاء السلمین من قريش بردوه ومن جاء قريشاً :من 
۱ السامین لا بلزمون برده 

س ان برجم اللي من غير رة تهذا اليا : ۴ 5 العام المقبل. 
فخا امه بعد أن حرج فر فقم م | a‏ 
.أيام ل س مع أا من ااسلاح الا السيف فى القر اب 9 

ع سام ن آراد أن يدخل فى عهد حم د من غير فرش دخل 

فه ومن E‏ آن يدخل فى عهد قرش دخل فه 

ولا قل النى هدا الشرط داخل السامن مه آمی عم 
وقالوا : سبحان الله کف 7 الم فق انا ميل از بردو 
من حا مدا فقال عليه ای ان من ذهب ونا الم er‏ 1 لع وم 
الله ومن حاءنا مهم فر فر دد اه ام 9 قن جعل الله له و 0 وخر جا 3 
| الام الثالك وهو صد السامین ڪن الطو اف بات فکان اشد تن 1 
le‏ لى فلوم لان الرسول اخبرهم أنه ر ف مناهءه دخلوا الات 

آمان وقد كال مر أب بكر فى ذلك فةال رخی الله عنه : وهل 
د کر أله فى هذا لا 7 وكتب شروط المناح بين الارئین وکان. 

الكانب على بن آنی ۽ طالب فاملاه عابه الام سم الله رفن ارم 
فقال سفیر فراش : اک ی باسك اللهم فام ارسول أن 0 
ذلك 9 قال هذا ما صاخ عليه مد 9 :الله فقال السفير : لو. نمك 


(سم `" 


۳۰۹ الجزء الأول 


الله عليه وس من الشاة المسموءة التى اهدما اله زاف شت 


۹ م ۰ 5 35 55 5 

المرث الهودية | كاة لم زل نماوده الى وفاه وغل فى ع 
انك رسول الله ما خالفتاك | کتب عمد بن عند الله فام عليه السلام 
lle‏ یحو ذلك وكتابة مد بن عبد الله فامتنم على وتوتف ثحاها 
۳ بیده وکتیت .یجان لكل 500 ايحت ه هد.ه ھی اول 
ماهدة دولة ظهرت فى العام و مد کتابها قال الى صلى الله عايه 

لعلى: لیب حول لا مثل هذه الواقعة. وقد حصل القع له هیلع 

ذلك حين كتابة شروط ۳ سه و بان معاو 4 
ويعدكتاءة الشمروط حاءهم اول ان سپ حل ق قو ده 


و کان من المسلمين الممتوعين من اطحرة فهرب ا«سامین هذه الرة 
لحموه فقال له الرسول : اصبر واحتسب فان الله حاعل اك ولن 
معك من المستضعفين فرحا وخرجاً انا قد عقدنا بين القوم صایحا 
وأعطيناهم eo EEE‏ فلا ندر هم . وكذلك رد ال 
کرش ا اص بر رضى ألله عله حين فر وارسلت فى طلية أن 
i‏ اد الل تمالى أن أهل قرئيش طلیوا فم ابطال هذه 
الشروط وأعطوا لنی | للق فى اساك من جاءه أن اجتع اون 

لن € وفرو! هد الشتام واحدو | أمع جع من من الاعىاب وقط 0 
الطريق على محجار 2 قر ۱* شک قطعوأ عم الامداد فاستغانت قر يش لمع 
ذلك برسول الله فقبل مهم ابطال هذا الشرط وأزاح الله عن المسلين 
حذه الغمة التى صعب عابم عاف ال آس هم عایه 
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عل وکانت رمداء ذری" و اعطاه الرابه فقائل اهل الصن 
حتی‌فتم الله ِ قلع بان م الصرف صل الله عليه و سا الى 
1 وادی القرى خشاصره وفتحه عنوه وق هده السنة كانت»رة ۵ 
القضاء م الى خرح لا جلبا صبل الله عليه وسل ف الفا مد 

۱ ابه وآدوها وف السئة الثامنة أ 0-5 ن ليد وم 
موه بان والسامین 1 دون ۳ ع ال 


ااصلاه و السلام برد ی جندل را ار رای الر مول ا عي 
من وم ج ف اس ساب عه اختلاط الكفار بال.امین 
تشالطت شا شی الاسلام قاو مم حتی لا بكر :ما كان تح فى 0 
أعظم من ج الخديبية ولكن الناسن ضير رام عم کان بان .د 
ورد والعاد یحاون والله لا لعجل امیحلة ا! لاد ہی مغ الامور 
ما اراد ۰ وق رسحوعه عایه الصالاة والسلام من اة رت عليه 
سورة الفتم وقال سبحانه وتعالى فى اوطا ( ۵1 فتحنا اك فیح مینا) 
وف الحقيقة أيه , ۳ ب على هذه الهاد ند جج الق ا اجب السلمین و ق 
مدا 0 0 شرن فى 0-0 أذ كانت و ووضعت,. 
۳ 3 | ا أ إلا دحل قّه 1 


۳۰۸ الجزء الأول 
اد 9 الوايد لعد استشهد من تواد المسبامين الا رد 
زد ن ا وجراف طالب وعد الله س رواحه. وی 
هذه السننة خرج صلى الله عليه وسل بای عشر الفامن 
المهاجرين والانصار وطوائف غيرها الى قرب 9 ۱ 
فتحوا لض قرا ا ن العهد ولله مة ره من مک رکب الع 
عبال وی اج انها فأنوا الى انى صلى 2 
ولستأمنوه فوجد با سفيان فان به وس ثم اص النى و 
لتدخل 1 فتخلوها دم الجعة لمشر شين مار وان 
الناس وطاف ص الله عله ول ال وص 4۵ و 
الإصنام قاثلا : قل جاء الى وزهق الباطل ان .الباطل كان 
2 ارسل السرايا تدعو من ثم حول مك الى 2 
58 نت مها سرية خالد” ن الوليد الى زل . ماعل اف ء ی 
حد 46 عة ولكونهم أبوا الالام قاتلهم وفتل م ولا بل 
ذلك النى ص ون 2 تال قال : 
52 لقنا , إلى وی . معك ۳۳ دفیه مهم تطيباً 1 005 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳.۹ 
لسنة كانت غزوة حئين وکان إلثى فى الى عشر فا من 
ااه فنالوا الاصر امین و 7 امؤمنون ها بكثر مم س 
غال‌احدم: لن نات الوم عن قلة! فنزلقوله ذ. ال :ووم حنان 
٠ e‏ ولمم الش رکون من شيف الطاف لغد 
هزعم فى حنين الما انى وحاصرم اياماً وقاتلهم 
بالنجنیق وظبر علمهم وغم شيا كثيرا ل على ما قولون 
ارام وعشر ن الث لمیر وا کثر من ان الف شاقوارمة 
لكف رين انسح ريا عار اله له وسلم على 

سامی لفت حفط م نا هل مک وجدالا مار غوسم فدعام 
فتال صلل الله عليه وسل : اوجدم يا معشر الا نصار على لعانة 
ما اا قوما یسلوا وکا الى E‏ أما 
ترضون ان بذهب الناس بالعير والشاه وترجعون برسول الله 
الى رحالک؛ أما والذى نفس شمد بده لولا المجرة لكنت 
اما 7 الانصار ولو ساك الناس شعباً لسلكت شعب 
الا تصار اهم ارح م الاتصار وامناء الانصار. واطاق اللی‌صیی 
الله عليه سرت وکانت عدئه مانة الاف وفى هذه 


۳۱۰ الجزء الأول 


النزوة اس مقدم هوازن ماللكبن عوف واشت مله انی صان 
له عليه وس لی قومه ومه ن ام من 7 تلك القبائل . ٠م‏ جادت 
السنة التاسعة وفنا كات النى . ضل. الله عليه وستل الملوك 
والقياصرة ودعام الى الاسلام فبعث الى النجاثى ملك الحشة 
ينافيت إلى القوقس - عامل الروم على 
مصر - حاطب ن ان باتمة بکتاب فا > کیم قوفن اي 5 
Br‏ الى لى الننى صل اله حليه وسل اله وجار 
وجاريتين احداها مار نه القبطنة والدة راهم بن انی صل 
الله عليه موده وال قەر الر دمم دحية بکتات فاحترمه 
واعتذرعن الاسلام | 3 شعبه ورم مئه ا 
ملاك افرس عہداله بن حذانة بکتاب ۳ زقه تردن 
الى عامله بالمن ان برسل النى اليه وبا النى ذلك فدعا غليه 
فاط الله عل کم ری انه شيرويه فقتله. وکتب شيرويه الى 
عامل امن وکان سمه باذان أن لا ترض الى الب صل الله 
عليه وسل فى شی فا اس م باذان من فارس . ولعث الى 
الحازث من الغسانی شجاع بن وهب الاببدی 


تاريخ دول العرب والإسلام ۳۱۱ 
کات ذم رأه وقال : إناسائر اله تدعا عليه النى ضلى امه 
عليه وسل اب راد ..والى هوذة ؛ ماك المامة سلیط ت 
عرو فقال : ان حعل الاس لى امده. سرت له وأسلدت 
وا ا حار ته. قال انی صل الله عليه وسل : لیم 
| کفنه .قات عد تلبل وال الندر ماك اپحرن العلا نن 
الضربی فأسل وأسلمت معة عت البح زنوف ۳1 هیده 
السئة علا انی صلی الله عكر ل روم ولخو كانت 
تفج ش‌لاسلام ثلاثين وت مالو املع وصاح 
ادا عون اهل آذرح ودومة المندل + ولعد عوده صل 1 
عليه و سل وفدت عليه الونود الاسلام من بلاد البرت كام 
و رل قوله تال : اذا جا لمر الله والفتتح. ورت الناضى . 
دخلون فى دن الله 5 الا م لعث الى صل الله 
عليه وسل عاباً بكتاب الى المن فأسلات هذان كايا نهد 
سماعه فى نوم واحد 7 تالت سكن الاطراف والشواط* 
لتدين بالاسلام حتى طبق الدين الاتحاء وملا لك الارجاء 

کل ذلك فىكام السئة العاشرة ة من الهجرة. 0 حج الى صل ۱ 


۳۱۲ الجزء الأول 

]أله عليه وسل بعد انعم إغزواته نتشار اللسلمين فى البلاد 
رة حجتهالمشبورة ححة البلاغ لتبليغهالمناسك للمسلمين 
خها وهی حجة الامنلام ا مزل فما قوله تعالى: اليوم أ كات 
5 درک وميك 3 فق روفي 7 الاسلام درا 
وتال شا حجة الو داع اتودیع النى صلى الله عليه و وس فها 
لامسلمان کن ٠‏ صلل الله 0 0 ی امین 5 ما یه 


e‏ واراعة عشر 1 من الوّمنین ودد ان ع الما س مناسکیم 
عا 


وارشدم ای سان يهم خطب فوم 3 الشهيرة على 
عر‌غات وهو على ناقته القصواء فقال فا : ان ال جد لله حمده 
و استغفره و توب اليه ولعوذ الله من شرور افستا ور 
سیا ت أعمالنا من مد الله فلا مضل له ومن. بضال ره فلا 
هادی له واشرد ان لا اله إلا الله وحد لاشردك هواشېد 
ان مدا عبده وزسولة. اوصي؟ عباد الله نوی الله واک 
عل طاعة الله و استفتح الذى هو خبر LÎ.‏ لعد آپا الناس 
الوا منى أبن لم فایلا اد ری لا a‏ 
هدا فى موقق هدا .ہا الناس ان د واموالم e‏ 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۳ 
سرام الان نايع كرمةيومكم هذا فى بر مق 
بادك هذا ألا هل بلقت الهم اشپد . فن كانت عنده امانة 
غلیودها الى الذى:ا جنه غلپا. وان را الجاهلية موضوع وان 
اول ربا اندا نه ربا عجی‌العباس بن عبد اللطاب. وان دماء 
الماهلية مو 0 غة وان اول دم ادا 3 دم عاص بن ربيعة . 
ن اطارث بن عبد الطلب. وان ما بر الجاهلية موضوعة غير 
السدانة والسهاءة. والعمد قود وشبه العمد ماقتل بالعصاوا مجر 
ففيه مال لعير شن زاد ذهو من اهل الاهاية . اما الناس ان 
الشیطان قد يكس ان يعبد فى از کم هذا ولكة .رمن :آل :. 
بطاع فا سوی ذلك ما حترون من مالک مها الئاس انا 
النسى* زياده فى الکفر بضل هه الذي کنروا محلونه عاماً 
و رمونهعاما ليواطوًا عدة ماحرم الله وان الزمانتد استدار 
كته وم خاق 1 السموات والارض وان عدة الشرور 
عند الله اثنا عشر شرا فى كتاب لله وم علق نوات 
والارض منها أربعة حرم ثلاثة متؤاليات وواحد فرد ذو 
القمدة وذو ا1<ة والحر ۰ ورجت الذى بين جادی وشبان 


۳۱4 الجزء الأول 


ألا ها ا ایم 1 حا 
دخان اجدا که n‏ دب 5 0 
شاحشة فان‌فعلن فان الله ته أذنلكرآن لعضلوهن وم‌حروهن 
ق‌الضاجم ولضر کن Fe‏ مر فان انهپین؛ وأطميكم 
فبليكم رزقهن وکسونین بالمروف: E‏ ار ١‏ 
لا ملک ن خد وهن ۳ واستحلام رون 
بكاءة الله فاقوا الله فى النشاء ء واستوصوا م e‏ 
الناس اعا الؤمتون اخوة فلا حل لاعس من" مال ا خن إلاعن 
طيس فس أله هل بلغت الهم لیم أشيد ٠‏ قلا اوخوا ددی. 
E‏ را رب لمكم أعناق بعض فافی ود رکت یکم 
ما إن أخذتم به ان ء تضلوا : کتاب الله وأهل بت آلااهل 
بلغت 3 اشهد. ما ناس ان اون اک ان 
ا اا بلغت. الوا : نم 
قال : فاسلغ الشاهد منک الغاف . أا التاس ان الله تسم 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۱۵ 
لكل وارث نضيبه من البراث ولا جوز لوارث وصية فى 
۳ من الثلث والولد لاثراش وللغاهس اجر من. دی الى 
غير یه او تولی الىغيرمواليه فعلنه لعنة اله والملائكة والنانن 
ا جين لاقبل الله منه صرف ولاعدلا والشلام e‏ م ورجه 
ال ور َه 

هذه هی خطبة الوداع ولو اردنا شرج ماحونه من 
الى م والتشریع لازم لك مجادات ولیمن ع هنا مومه ‏ 

وفام عام السمزم س ولغد ان فرغ صلی اله عا يوسم 
من حجه عاد الى المدينة تأقام ها ال آواخر شير صفر من . 
السنة المادية عشرة ثم اعتراه مضه الذئ توف به. ولغارته 
عليه الصلاة والسلام عنانته وشفقته على السلدين حتی فى 
ع‌طه . من ذلك أنه خرج فى حال م طبه نومأ تم 
الفضل ن العباس وعل بن ألى طالب قاضذاً السجد فصعد . 
انبر مد الله . ثم قال : یا اس من كنت جلدت له اهر" 
فهدا ظهری ا مله و من خذت له مالا فهذا مالى 
۳۹۳ رنه ولا ثنى الشحناء من قبل فامها ليست من شأنی. 


8 الجزء الأول 
ونزل فصل الظبر ورجع ی ال فد الى مقالته فى عليه 
رجل ای ا" فأعطاف. دا ,ولا اشتد 0 
استأذن أزواحه أن كرض فى بيت عائشة أ م المؤمنين فا أذن” 
له وتأخر عن الصلاة بالناس ثلانة اب ولمم ۱ 
م وا انا بكر فليصل الناس. فتاات 7 : اه رحل رقيق 
و 2 ۳۹۹ تال : مروا أنا ڪر 
فليصل ۳۳ . فقالت "مدا ذلك تال صلل لله عليه به وسل ۱ 
آنکن صوانحبات وسف مروا آنا بكر.فليصل الناس فصل ۱ 
.أن بكر النأس ثلاثة أيام . لمدها وی رسول الله فيل الله 
عليه و ای تى عشز ليلة خلت مرن شیر ریم اله ول 
۸ ویو سنة ۳۲+ ميلادة فنسل وکفن فى ثلانة آثواب 
ET‏ اغه صلی اله عليه وشل ودفن فى قبده لل 
الإرماء وله اة وستون سنة قربة وثلاثة أيام 

وتوفى عليه الصلاة والسلام مستريم البال والضمیر إذ 
5 العمل الذی كان داعا شكر فيه وقام الهمة ا 
ره سېحانه وال خير قیام فألف ین توب ند وأهواء 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷ 
متشلتة و أ متثرقة وتبائل متباعضة یت امبو ا عد 
اللفرة عة الله اخوانا واوخد وحدة قومية وحامعة دة 
بين اقوام | پمهدوها بل وم بنلوها من قبل وأسس حكومة 
يصح ان ول قبا إنها دستورية شوروهة ملكية. جوورد 
امبراطورة فى ان واحد وما احراها ان ندعی بالمكومة 
الاو بة ۳ لا مخ عل كل منصف وأسر: دب هو شامة 
الا بان لاه يأمس المتدين به ان يعمل لدنیاه كأنه لا عوت 
آبدا a e‏ عوت غدا هو دين جمع .بين حاحیات 
الد, سأ وحاجيات لا خرة ة وهدا هو السبب الذى اغ 
ال کثر عل 20 السرعة والسبولة الق عب لها كل 
انسان وادهشت کل مناظر .لان الاديان المنزلة. من قبله 
كانت ما البوودية وش دن دبوی طن شفی 1 يعامل 
کل انسان الا" خر عل مايعامله به السن بالبسن والعين العين 

وإما التصرانية وهی دن اخ وى عض وجب على صاحبة 
آن تحمل کل شی و(صبر على کل مکزوه ون من بضرب 
على خده السار ان در لضاربه خده امین وان يقرك انا 


۳۱۸ الجزء الأول 
و ز هد فیا ک كل از هد ا 
ولا خی ان عاقبة السير على مقت ی کل من الدينين لا 
وی الى تأشيس حكومة نظامية تة الاساس قویفالارکان 
ولقد عرف سید عستی عليه به السلام ؟ كل ذلك فمال: لا نانو | 
ات یت سيا كلا بل سيفا . ولا ككن ف اهتيقة 
وسن ع الاعم أن يكون ! إلا ا 3 e‏ الله الاسلام 
جامماً بين الدينين بأعر بالتصاص والعذو ويكاف الناس 
بالعمل دنا وال خرة وجعل السلمين امة وسطا فهو دن 
يطابق کل زمان وکل مکان قبل المقل وبوافق كل ذوق ساب 
وأذلك قبله عقلاء العرب ومهم فىذلك جم : 
الا خرن وما زال ولن بزال نتشر سرعة غسة دون 
ميقن ولا ان ما جمل ال 42 تخوفون من. حه 


عفر م ن‌الاقوام 


ذلك. الا تشار وعشون عن ن السر فيه وشجم‌دون فى اشاف 
عار ولكلهم عبن حاولون ذلك اذ أ ۳ غفوا ww‏ 
وهو ما صادف قلا إلا كن ن مله و لا یسم أحدا ان عه ۰ 


منه. لشبادة که شیر ن من الباحین 5 هذا الموضوع وافاصل 


تاريخ دول العرب وال سلام ۳۹ 
عاراء ا 3 قلا جزم اذا كان الاسلام جاعة الادبان ۲ حسانا 
دلبلا + یل آن مب لام كله ابه وال میاد یه ما راه من 
افتقار الا أو بمبارة أخرى افتقار الدول العرقة فى ادن 
کا تسمى نفسها الى الرجوع الى عض أحكامه من حان 
لا خر وال ألبس فى حاولة إدخال الطلاق والخدمةالعسكرية 
ابر فى القوانين الاورية اللدشة رجوع الى مبادئ . 
امین الاسلاى الذى طالما رماه بمض التعمین الماهلين 
اة والتوحش:وأليس تلك ا لقوق والامتيازات الى 
"نطلها نساء الفر 2 ولسعی فى #ربر ها لمن امض متشری 
أو روبا رجوع كذلك لما منحه ذلك الدین منذ ثلابة عشر 
قرنا لزميلامن السلات؛والس مانواه للان بين دول أورويا . 
السيحية الى يأمرها دينها تحمل الضير والصير على الثل 
و وعدم المقائلة حتی مم أعدائهم من كه الو 

التى بنش استحسان لما ورد فى الدين الاسلاى ددجوع 
اليه معأ ابي و وی ذلك مرن ز السلمین لو حاء * معهم 
ء لمتونه توحشاً aR‏ اود ندر وا الامى لوجدوا الاسلام 


۳۲۰ الجزء الأول 
لم رض الهاد إلا لاعلاء كلة الله والمق التى هی آساس 
یا اه مان ون هد تمن 
0 حشد اليوش وازهاق النفوس لاغتصاب اللاد 
وامتباد الانسان للاغی‌اض الديوية الحضة كما هو شأن 
تاك الدول التعدنة ولسكنهم لنايات فى النفس ممن نارون 
لاندى الذى فى عن غيرم م ولا ستارون لاخشة اق ی 
أعينهم :: 

سرت علي ال مرم بعر بعد ھی وفام -- كان صل الله 
عليه وس لشبادة ره جل وعلا على خاق عظيم ولا يدفم 
السعة باه وکان.سدىد الا ائ وافر الل لباسة السکنة 
تاره الیو a‏ وه سفق 
وان لش اوقت برش فا 
وامامه .امدی وملته. | لاسلام استکمل ) الاوصاف البامة 
والكسنية من "كال خلاته وقوة عقله وه هه وفصاحة 
لسنأبه وفوة حواسه وشرف لسبه وعزة قومه وکرم ار ۱ 


وقوّة جأشه وتخلته بالاخلاق العلية وكان راجح الرأى بعلم 


ارخ دول العرب والاسلام ۳۳۱ 
ذلك من ند بيده آعس واطن الاق وظواهم وسیاسته العامة 
واتخاصة وما قات على العالم من العلوم وقرره من الشرع من 
ای ل و ویس 
كا بعلم من جوامع 00 حك حديثة وقضايا أحكامه وأخبازه 
عما فى التوراة والامجیل 57 النزاة وحم المكاء 
ا الام اللالة و وضرب الا متال وا الا نم 
000 اله ما قال : « وعلمك مالم نكن ن تمل کن 
فضل اله عايك عظماً وکا تبل شوم فل الا ۳ 
طايه قينا كلا ال AS‏ 
أ کل وما سقوه 2 ل پر کل‌مستوفزا مقع وقول: 
« ؟ اناعد كلم ا | کل السد وأحلسکا جلس.المبد ( 
ل بق حوده فى بده شيعا من الال فد فت ءايه فى حانه ۱ 
بلاد المجاز والمن وكل جزيرة ارب وما تاها من‌آطراف 
الشام والعر اق وحابت ت الب اخاسا وجرا وصدةمهاوسيقت 
موه دیش عض الاوك باتحف وما استأثر ی من 
هذا ولا آمك منه درها ولا د. 01 پل صرفه فى حونه 
)1( 


۳۲ الجزء الأول 

وأغنى ه غيره وقوى نه السامین . وقال : ما دمر أن لى 
ا لت عندی مه دار الا دارا ا لدی 1 
وكان باس ماوجده وبليس قالغال الشملة والكساء المشن 
والبرد الاب وضم عل من حضره أقنية الاج المخوصة 
بالذهب ويرفم مأ أرن خحضره . قد جبل عل مکارم ۱ 
الا خلاق جود إلمى وفضل ربانی . وکان يؤاف بين الناس 
ولا تفر ولوكان فظأ غليظ الةاب لانفضوا من حولهوكان 
یکرم كريم کل قوم وبوایه علهم وشدر الناس وحترس مهم 
قل وسع.الناس ذاه و لسعطه فصار كم 1 و صاروا عنل ه ف 
ای سوام یودوا وال نورد 
المرضى ف ا المدينة ومیل عدر ال ون من له 
بالسلام واه بالمصاءفة ما رؤى قط مادا رجليه بين ]امه 
يك بد ا ات" 
0 2 00 وال ‌" احد حدثه 
وكان بکزه نقل أحاديث الناس اليه ومبى عن ذلك فتال ‏ 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۲۳ 
ماق اد مک عن احد من صان شا فاق أن أن 
آخرج لیک واا سام الصدر . يصل ذوئ ره من غير ان 
ورم عل دا ۰ تواضیم بين اند به واضع 
احدم رفیقه وجلس حبعا انبی به اماس وف و 
فىمهنة اهله. وکان عسه علس ح تا موی و دام 
إذا تکام ابا جلساوه کأن على رؤسهوم الطير لا نحن 
86 فی الا کل والشازب والفرش زهدا نی الدنا 
وزخرفها ولذائذها.وكان خوفه من ره على قدر علمه ه تعالى 
قد آبان طرشته ای فی‌جوامم ركله حيث قال:«المغرفة رأس 
مالى والعتقل اصل دی والس اساسی والشوق مکی 
وا ی وازن رفيق وال سلاحى 
والصبر رداتى وارضا غنیمتی والسجز نفری واژهد حرقتى 
واليقبن قول والصدق شفیی والطاعة حسی والهاد اق 
وقنة عيني فى الصلاة وكرة فادی فى ذکره ونمئ لاجل 
أمق وشوق إلى رف عن وجل » لعظلم النممة وال دقت وما 
التصر لنفنسه قط من مظامة ظامها مالم تكن حرمة من 


۳۲ الجزء الأول 

حرمات الله تعالى واقد صبر على معاداة قرلش ومقاساة 
نحاملها واذی الجاهلية ومصايرة الشدائد الصسعبة ممهم إلى 
ان اظفره الله علييم وحكمه فم وم لایشکون ف‌استتصاله 
شأفبهم فا زاد عل‌ان عفا ومد فنم مک وقال:مانقولون 
انی‌فاعل 3 الو ارا اخ کرم وان اخ کر ٤‏ . فقال: اقول 
كما قال اخی وسف لا ریب عليكم ايوم له ر الله دک 
اذهوا فأنتم الطلا . وکان جااس المرضى وذوى الماهات 
وا كلهم و یکلم کل قبيلة باننها ویکتب الى ماوك العرب 
ورؤساء القبائل والاقیال باغامم ویکرم الوفود على ای دن 
كانوا وجادل بالمسى وبناظر مع ملاحظة إلاداب . وهو 
بصمت عند تطاول السفپاء وباس اروف و بپی‌عن انكر 
وبال فقد كان عل جات ب عظيم من لین بطم الطفل ان 
شعد فى حجره ولعبث فى رداه وله هة ت ف اقلوب اند 
ملك عاط مجنود واعوان دخل عليه فى بته EE,‏ 
الهيبة فارتعد فتال له: هون عليك فائما انا اان امس أة نأ كل 
القديد. وهذا منتعى الإ 2 مكارم الاخلاق وكان مع ذلك 


تاريخ دول العرب وال سلام 2 
شحاعا بطلا أظور من السا وعدن التد ير ف 2 ا 
5 ص بح 
شبد له ه الأعدا» قدعاً وحدتً وكل ذلك ولا شك توفیق 
من اه سبحانه وتمالی 


ال الثالى 
التران و 9 معز أ مت حت الدن الاسلای او الاسلام س اتشار الاسلام 
إسرعة تحيبة ' سبق لا مثيل ی التار 


الف رآهد وكوم معورا ‏ القران هو التكلام المرب التزل 
على تمد صل الله عليه وس المتحدى بأقصرسورة منه المتقول 
۳ وهو من ممحزانه عليه الصلاة والسلام وذلك أنه لما 
کانت معحرة 00 ی من جنس ماغلب على اهل زمابه 
وتهالکوا عليه وتفاخروا ه کالسحر فى زمن موسی والماب 
فى زمن عبسی والوسینی فى زمن داود وکان زمن نينا صلی 
الله علیه وس ردن فصاحة وبلاغة كانت مسجزئه لقرال . 
الجيد الذى جز فصحاء العرب وبلغاوم عن معارضته مم - 
كونهم أحق ما إن آمکنت لكثرة اشتفامم با بناسب 


۳۲۹ الجزء الأول 

ذلك وکام فيه وفرط اهیامهم ۳ ص ولو فز دواعهم وقد 
حدی عابه السلام 5 فيه من الا حاز ودعام الى معار ضته 
والاثيان سورة من مثله فنکلوا عنه و زوا عن الاابان شی“ 
منه . قال يعض الملاء : ان الذى آورده عليه السلام على 
العرب من الكلام الذى زم عن الا یات عثثله اجب فى ' 
الا 2 وأوضم فى الدلالة من إخياء الموتى وابراء الاکه 
والارص لاه أنى اهل اليلاثة:وارباب الفصاحة ورؤساء 
البيان والمتقدمين فى اللنسن بکلام مفهوم المع عندم وكان 
2 ثم عنه اتب من عن ا اخباء الموى 
۱ ام زوا سوه رلاق آر اء الا که والارص 
ممالا شماملون علمه وقريش كانت تتعاطی السکلام الفصيح 
والبلاغة والخطاءة فدل على ان الغجز عنة انما كان ليصير. علا 
على رسالته وه نویه وقد ورد من ال خبار ف قراءة اللي 
صلی الله عليه وس لبمش ما نزل عا يه على الشركين ان 
کانو | من أهل الفصاحة والبلاغة واقز ارم أازه جل 
٠‏ كثيرة هاما روی عن #د وا قال حدثت ان عتية 


تاريخ دول العرب والإسلام ۳ 
بن رعة قال ذات نوم وهو جالس فى بادی قريش ورسول 
لله صل الله E‏ وحده فى ااسجد :با معشر 
قريش ألا أقوم الى هذا فعض اليه انوا لله أن شبل 
یب الوليد . فقام عتبة حتى 
ع الروك لهس أ غله وم فك الج 5 
ا" عتبة وفما.عرضه عليه من المال وغير ذلك فلا فرع قال 
رسول الله صلى اه عايه وس : آفرغت با أبا الوا e‏ 
قال فاسنم منی . قال افمل: فقال : يسم الله ازن الرحيم م 
اليس کاک E‏ 
الله صل لله عليه بو قرؤها فلا سمعها عتبة : أنصت ها 
والق انی یدمه خلف فاپره متتفدا ما يستفع مله ع الم 
و الله صل الله عله 4 وسل الى السجذة فسحد فها م فال: 
سمعت يا أبا الوليد؛ قال سمعت انت وذاك ؛ وقام عتبة الى 
آابه فقال بمضیم.لبمض محلف باه قد کی 
يد الوجه ای ذعن بت جل یم قالوا ما وراءك با 
با ولیده قال إنى واه قد سمغت قولا ما سمعت مئل قط ! 


۳۳/۸ الجرء الأول 


واه تاهو بالشعر ولا پااسحر ولا بالكيانة. با معشرتراش 
آطیمونی خلوا ان هدا الرجل وبين ماهو فيه فوالله لیکوئن 
لثر له الاق سممت ا ۰ قال فاجاتی ت واه ما هو ا 

ولا مر ولا كبانة 0 سم اه ار جن ار حم ج زيل 
من اارجن الرحيم حتى بلغ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاذ و كور فاه كت د هه وناشدنه الرحم ان كلق ودغت 
أن مدا إذا قال شيعا یکذب فت ان ينزل بكم العذاب. 

كن حكن مة فىقصة الولید ن الغیرة--وکان يم تريش فى 

الا ا قرفال للد ی. صلی الله عله ا عل ف 0 عليه 
ان الله ۳ بالعدل والاحسان واساء ذى ال ری أل اخ 
لاب قال آعد فأعاد صل لله عليه وسل فقال واه اين له 
AEE‏ لطلاوة وان اعلاه SENS‏ 
وما قول هذا شر ؛ ثم قال لقومه والّه ما یک أل 
بالاشعار منى ولا أعلم برجزه ولا باشعار الجن واله ما يشبه 
الذى قول شيا من 1 انه ليعلو وما دیی.وروی عن رجل 
من می سلمة قال لا اسل فتبان نى سلمة قال عرو بن ا لجوج 


تاریخ دول العرب والإسلام ۳۲۹ 
لاه أخبرتى ماسمنت من کلام هذا الزجل قرأ عليه: ا جد 
3 رب العاللين.الى قوله الصراط المستميم فتال ما احسن‌هذا 
واجل4! أو کل کلامه مثل هدا قال يا أت واخسن من هدا. 
وال بعضیع ان هذا القرآن لو وجد مکتوبانی مصخف فى 
فلا من الاارض و لعم من وصعه هناك لمات العقول 
السليمة أنه زل من عند الله وان البشر لا قدرة هم عل 
۳ مثل ذلك. وقد كان تود نا إن : وق هدا اضوع دده 
وکام على الاين الاسلاى وما حوی من حلم وآداب 
الاسلام لضرة صاحب النضيلة الاستاذ الشییخ مد عبده 
الصري مفتی الديار المصرية حال فا رن قلهبرمته هنا اماما 
للفائدة فلند اجاد فها قال جزاه الله عن الاسلام و السلمين 
كرا ا وفضماته حه ی‌هدا او ضوع قال خفظه الله 
فى رسالة التوحيد التى طبعها ما يأنى حت عنوان القران 

جاءنا ابر المتوائر الذىلاتطرق اليه الرببة أن النى صل 
لله عليه وس كان فى نشأنه وأميته على الال التى ذکرنا 


وتواترت أخبار الم كانة على أنه جاء بکتاب قال اله أنزل 
ةوان ذلك الکتات هو القران الکتوب نی الصاحف 
احعفوظ فى صدور من عنی فده من السلمین الى یوم 
کتاب حوی من آخبار الام الماضنية ما فيه معتبر للاجيال 
الماضرة والمستقبلة تقب على الصحیح منها وغادر الا باطیل 
انى أللقتما الاوهام ما ونبه على وجوه العبرة فها. خكى عن 
الا سا ء ما شاء الله ان شص عليئا من سيرم وما كان سم 
و یز أمهم ور 3 مار مام نه أهل ديهم الممتمهدون ر سألامم 
0 الملاء من الملل اتب على فا توا ما من عقائدم وما 
ا وا ف أحكامهم وما حرفوا بالتأوبل فى كتمهم ٠‏ وشرع 
ناس نکاما طا ق على مصالهم وظبرت الفائدة فى العمل . 
پا والحافذاة علها وقام ہما المدل وانتم بها شمل الماعة ما 
55 حدما رهم عطامت ثا رة ال ونر ان 
عنها آو البعد م اعد ن الروح. .الى أودعتة ففاقت بدلك جنيع 
۱ الشرائم ا وة کا شین اناظر فى شرالع نا م جاء لعك 
ذلك 2 ومواعظ واداب مخشم ها القلوب ومش لاستقبالها 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۳۱ 


المتول وتصرف وراءها الهم الضراتها فى السبيل 2 

ول القر أن فى عصر اشق الرواة "ووارث الاخبار عدأ 
أرق الاء E‏ رب وآغزرها مأدة فى الا al‏ 
المتاز بن چیعما مدمه وفرة ة رحال البلائمة وفرسان امطاب 
وانفس ما کا: ت العرب شافس فيه من مار المال ونتائج 
الفطنة والذ كاء هو الغاب فى الول والسنق الى. إصابة كان 
الوجدان من القلوب ومقر “ الاذعان من العقول و انمق 
الفاخرة ذلك ما لا تاج الى الاطاله فى باه . تواتر اطبر 
كذلك عا كان منهم من المرص على معارضة الى صلى الله 
عليه وسل والمانسهم الوسائل قريمهأ ول.بدها لا يال دعواه 
وتکذیه فى الاخبار عن الله واتباهم فْ ذلك على م مبلخ 
استطاعهم وكا ن فهم الاوك الذين تحملهم عرة اللاك على 
معاندنه والاعراء الذين دعوم الساطان الى مناوانه واناطباء 
والشعراء والكتاب لین يش.خون وهم عن متإلعته وقد ۱ 
اشن جيع آوثاك فی مقاومته وا لا نقوام عليه استكبارة 
۱ عن اللضوع له وسا ما کانوا عليه من أديان انم وحية 


۳۳۲ الجر الأول ۱ 
لمتائدم وعتائد اسلافیم وهو مع ذلك مخطىء ار انهم 
أيامهم ول خفق لثله اعلامهم ولا حجة له بین بدى ذل ككاه 
إلا تحدبهم بالاثيان نمثل أقصر سورة من ذلك الکتاب أو 
ر رمن وق ا ان جمعوا اليه من 
العلاء والقصداء اللعاء ما شاوا ليأنوا شی ی به 
لمنطلوا المحة و شحو | صاحت الدعوة! حابأ ار التو ار انه 
طول زمن التعدی ولاج القوم فى التعدى اصدوا 
المسجز ورجموا باطية وحمت لاسكتاب الم بز الكلمة العليا 
على كل کلام وفی سک العلل على € الا حکام ۰ الس 
ف ظبور مثل هدا الکتاب عل‌لسان ای اعظم مححزه وادل ۱ 
برهان على أنه ليس من صنع البشر وائما هو النورالنبمت‌عن 
شمس العام الالمى و الحم الصادر عن القام الرباتى على لسان 
الرسول الابى” صلؤات الله علیه(۱) هذا وقد جاء فى الکتاب 
)١(١‏ يضحك التكلى ان هوم من بين علماء الفرج فى هذه 
.الاب م مدع مجهل طعا حقيقة ما شول يزيم أن القران غير يخ 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۳۲۳ 
من آخبار الغیب مااصفته حوادث الکون كابر فى قوله 
غلبت الروم فى آذنی الارض وم من بعد غا و 
لضع سنن وكالوعد الصريم فى قوله : وعد له الذن امئوا 
من وعملوا الصالحات إيستخلةهم فى الارض © اتخات 
الذين من قبلهم N...‏ له وقد حمق جیع ذللك وفى القر ران كثير 
من كل هذا حیط ‏ من نتلوه حق نلاوه . ومن ع اكلام 
عن الغ ب فيه اجه نت مربب کف فرع 
عن دعواه بأن بأو إلسورة من مثله مع سنه 3 البلاد. ال رده 
ووفرة سكام وماعد أطرافها واشار. دعوه على لسان. 
الوافدين الى مكة من ج جيم ارجام ومع أنه لم يسنبق له صل 
الله عليه وسلم السياحة فى نوأحيها ورف برجاما. وقصور 
العم الشری عادة عن الاحاطة عاأو 1 فى قوی ام عم 


واه 5 بزل 35 العرب القصحی ! !و شوم 0 مخطب فى ور 
المستشرقان اذى اند فى هذا العام س سئة ۱۹۰۵ غ سلاد ۷ 7 
عل ۰ هید ده الاراجيف والاضاليل ولكن لله در سدوق مصر فقد 


أوقفوه عند ليده وردوا کده یی حره ۰ 


۳۳ الجزء الأول 
کالامة العرد دة فهدا الةضاء الام نه ألم | ن يستطيعو | 
آن نوا الى" من مثا ل ما محخدام : نه لس قضاء شرب ومن 
٠‏ الضعت ام مدز ان یصدر عن عاقل التزام کالذی النزمه 
وشرط کالذی شرطه عل نفسه لغابة الظن عند من له ثی" 
من العقل أن الارض لامخلو من صاحب قوّة مثل قوّنه وانها . 
ذلك هو الله اتام وال م یر هو الناطاق على لسانه وقد 
أحاط عامة قصور جيع ا(قوی عن تاو لا استم‌ضيم له 
وبلوغ ما حنهم عليه . ول وام إن المجز حجة على من جز 
فان العحز هی <حة : الاغام وإر | م الخصم وقد لز م الحصم 
معض السلات عنده فیفج ولعجز عن الواب قدلنزمه المحة 
ولول س ذلك عازم لغيره من ا ن أن لا یس غيره ما 
هلا شحمه ۳۳ بل جد ام لی ابطاله اقرب سبیل وهو 
وم لمحل عا قدّمناه من البيان اذ لا وحد م و 
بين امحاز اله رآن وإخام لديل إلا أنه و ن مج 
وز وشتان ببن لمج وحذما ريق تمي افد لال 
فما فان إتجاز القران برهن على اس واقبی وهو قاصر 


تاريخ دول العرب والإسلام e‏ 
التوی الشر به دؤل مكانته من البلاغة وقلنا القوی البشرية 
لاه جاء بان رن وقد رف کاب عند جم مرب 
فى بهد النبوّة وکان حال المصر من البلاغة م د كر نا وحال 
وم فى المناد ما نا ومع ذلك | يمكن للمرب أن يعارضوه 
بشی) من مبلغ عدوم فلا يعقل أن فارسياً أو هندب أو رومان 
من قوة اللاغة فى العر سه ان أ عا عجن عنه العرب 
اشم وتقاصر التوی جما و بين النى 
وهم ۳ النشأة والترية وامتياز الك؛ شید مهم بلس والدراسة 
دلبل قاطم على أن لکلام ليس مما اعتيد صدوره عن الشر 
فا من لله سبحاه لمن جاء عل لسانه م ما ورد 
می‌الشر ان من اسحیل العحز علوم والتعرض ادا جيم 
ا من قوّة مما بدل على الثقة من آعره مع ما سبق 
لمداده من الامور ای لا مكن معها لماقل أن شف .ذلك 
الموقف مع طول الزمن وانفساح الاجل كل ذلك بدل على 
أن الناطق هو عام الغيب والشهادة لا رجل بمظ ونصح على 

العادة. فثبت بهذه المعحزة المظمى وقام الدليل بهذا الكتاب 


۳۳۹ الجزء الأول 
البأق الذى لا برض عليه التغيير ولا شاوله التبديل أن نينا 
مدا صلل الله عليه وسل رسول الله الى خلقه فيجب التصديق 
برسالته والاعتتاد مجميع. ما ورد فى الكتاب الأزل عليه 
والاخذ بكل ما ست عنه من هدى وسنة متبعة وقد جاء فى 
الكتاب أنه خام الانبياء فوجب علينا الامان بذلاك كذ لك 
. شى عليئا ان.نشير الى وظيفة الدن الاسلامی وما دعا 
له عل وجه الاجال وكيف شرت دعونه بالسرعة العروفة 
وار فى کون ۳ صل الله عليه وسا خاتم ااا رات 
الله e‏ أجعين 
الریں الاسمرمی أو ارو مرم هو الدن الذى 
حاء نه مد صل الله عامه وسل وعقله من وعاه عنه من‌کانته 
ومن عاصرم وجری العمل عليه خیاً من الزمن ينهم بلا 
خلاف ولا اعنساف ف التأوبل ولا ميل مع الشيع ون 
تله فى هذا الباب مقتد) بالكتاب اليد فى التفويض لذوى 
البصائر أن فصاوه وما سندی فبا أقول الا الکتاب والسنة 
القوعة وهدی الراشدین 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳ 

جاء الدين الاسلامی بتوحيد الله تعالى فى ذانه وأفماله 
وتنزمه عن مشامة امخلوقین فأقام الادلة على ان للسكون 
ال و اا ا دان عليه ۳1 صنمه من المبفات 
العلية کال والقدرة والارادة وغيرها وعل آنه لا إشبه شی* 
من خلقه وان لا لسبة دنه ویم الا آنه موجدم وم له 
واليه راجمون « قل هو اه أحد الله الصمد م باد و ولد 
وم يكن له كفو آحد » وما ورد من ألفاظ الوجه والیدین 
والاستواء وحوها له معان عرفها المرب الفاطبون بالكتاب 
ولم پشتم‌وا فى ثى" مہا وان ذانه وصفانه بستحیل اما أن 
تبرز فى جسد أو روح أحد من الماایل وانما ختص سبحانه . 
من شاء من عباده ما شاء من عل وسلطان على ما بريد 
أن بسلطه ءاه من الأعمال على سنة له فى ذلك سنهانی 
علمه الازلى الذى لا پمتریه التبديل ولا ندل منه التغيير 
وحظر على كل ذى عقل اھ لا حد شی من ذلك 
إلا پرهان تھی فى مقدماته الى کک الس وما جاوره من 
البدہيات التى لاتقص عنه فى الوضوح بل قد نملوه 

)۲۲( 


۳۳۸ الجزء الأول 
كاستحالة المع بين الاتيطيين أو اقا سا ا مسرت ان 
الكل عم من المزء مثلا وقضی ء عل هؤلاء كنيرم ا 
لد عاڪون لاشيم ۴ و طا وغانة ام ج هم عباد 
مکرمون وآن ماجره علا دمم فاا هو پاذن خاص و تسیر 
خاص فى موضع خاص لسكمة خاصة ولا يعرف شأن الله 
ف شئ من هذا الا مرهان م دم ۱ 
دل هذا الددن. عثل قول الكتاب « والله أخرت؟ من 
e EA‏ م السمع والانصار 
والائئدة لعلكم نشكرون » والشکر 9 اه ۱ 
ا ۳" فها کان الالعام ما لاجله دل عثل هذا على 
أن الله وهينا ٠‏ ن الحواس وغرز فنا من القوی ما صرفه 
فى وجوهه “حض ناك الوهبة فكل شخص كاسب لعمله 
منفسه لما أو عامها وأما متیر فيه مداركنا وتقصر دونه قوانا 
وعدن 1ن A‏ «سلطان شهر ها آو اصر ها فما أدركيا : 
المجن عله عل انه فوق ماتعرف من الثوى المسخرة شا وكان 


لا د من اللضوع له والرجوع اليه والاستعانة ه فذلك انما 


تاريخ دول العرب والإملام ۳۳۹ 
برد الى الله وحده فلا جوز أن. مخشم الاله ولا أن طن 
إلا اليه وكذلك جمل شأمها فما خافه وترجوه ما تفیل غليه 
فى المياة ال خرة لا يسوغ لما أن تلجأ الى أحد غير الله فى 
قبول آعاشا من الطیبات ولا ىران آفاضلها من الات 
فهو. وحده مالك بوم الدين ۱ 

اجتثت ذلك جدورالوفية وما ولها ما لو اختلف علها 
ف السورة والشکل آوامبارة واافظ | تلف عبا نی لت 
والقيقة بع هذا طپارة العقول من الاوهام الفاسدة التى لا 
نفك عن تلاك العميدة الباطلة ثم تزه النفوس عن الماكات 
السيئة التى كانت لازم تلك الاوهأ م وتخلصت تلك الطبارة 
من الاختلاف ف البودن وعم وارطع . شأن الانسان 
وسمت قيمته ما صار اليه من الكرامة حبث أصب حلامخضع 
5 إلا ۹ اليو انك والارش وفاهی الئاس أجمعين 

ببح لكل أحد ا ن شول كا فال اراھے. 
» 1 وجوت وجهى إإذى فطر السوات والارض 3 
: ما أنا من المشتركين » وکا أمى رسول الله صل الله عليه وا 


۳۹۰ الجزء الأول 
أن سول « ان صلا 00 ومحبای وماق لله رب العالین 
لا شرىك له وبذلك رت وأنا أوّل السلدين ¿ 

جات مذلاك للانسان نفسه حرة كرعة واطلقتارادته 

من لقيو الى كانت تعقدها بارادة غيره سواء كانت ارادة 

مرب ظن | E‏ الارادة الاللهية أو آنباهی كارادة 
۲ 9 وامنيطرين أو ارادة موهومة اخترعها اليال کا 
إبظن فى القبور والا حجار والاشجار اول وا وحوها 
وافتكت عن عته من أسر الوسائط والشفعاء والتكبنة والعرقاء 
وزعماء السعار عی الا . مرار ومنتحلى حق الولاة عل أعمال 
العبد فما نه و بن الله الزاعمين انم واسطه النحاة وبا دهم 
الاشتاء والاسعاد وباطِلة ققد أعتقت روحه من العيودية 
للمحتالين والدجالين وصار الافسان بالتوخيد عبد اله خاصة. 
حرا من العبودة لکل ما سواه فكان له منن الق ما لحر 
على ار لا على فى الق ولا وطیع ولا سافل ولا رفبع ولا 
تفاوت بين الناس إلا تفاوت أعماهم ولا شاضل الا تفاصلیم 
فى عدوم ومعارفوم ولا رم من ۷ لا طبار المقل ۰ من 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۱ 
دنس الوم وخاوص العمل والعوح والریاء م بهذا خاصیت 
اك E‏ الق فما لفقراء والساکین 
والصام الا و ی ادى العالة واهل البطالة من 
كان 5 الق فما (صفته ورمته لا لعمله وخدمته . 

طالب الاسلام بالل كل قادر عليه وقرّر ان لكل . 
نفس ما كسمت وعلها ما | کتسبت « فن يعمل مثقال ذرة 
ترا ی ومن لعمل مثقال ذرة ا » «واث لس 
لانسان الا ماسبی » وأباح لكل أحد أن اول من 
الطبات ما شاء كلذ وكتريا لاسا وزنة ول حظان عليه الا 
ما کان ضارا نفسه أو عن دخل فى ولاته او فد 
ضرره الل ودود ةله ی ذالث اخدود المامة ها شطبق 

عل مسا البش ركافة كفل الاستتلال الكل شخص فى : 
مله وانسع احال لتا بق الحم فى السمى عست 
تعثر تمثر مهأ الهم الا حقا عترماً تصطدم نه ۳3 ی الاسلام على 
التقليد وحمل عليه حمسلهة ل دهااعنه القدر فدادت فياه 
المتغلبة على الننفوس ناقتلفت أصوله الراسخة فى الدارك 


۳۲ الجسزء الأول 

وثسفت ما كان له من دعام وأركان فى عقائد لام صا 
بالمقل صيحة أزعته من انه وهبت ه من ومة طال عليه 
لیب فها کا نفذ اليه شعاع من نور المق خلضت اليه 
هینمة من سدية هيا کل الوم « 7 فان الليل حالك والطربق 
وعرة والغابة سدة والراحلة كليلة والازواد قليلة » علا 
صنوت الاسلام على وساوس الطنام وجهر بأن الانسان ۸ 
مخلتی ليناد باه مام ولکنه فطر عل آن مبتدى ام والاعلام 
اعلام الكون ودلائل الل وادت وانما العلمون منببون 


وم‌شدون و والى طرق بت هادون صرح فى وصف آهل 
ی الى « این یستسمون القول فیتبمون آحسنه »: 
فو صفهم بالقييز بين ما تقال من غير فرق بين المائلین ا ۱ 
3 انوا حسله وبطرحوا مالم تيلوا ته ؤنفعه ومال عل 
الرؤساء فا م لم من مستوی ڪاو .فيه نون ومون 
ووم حت | أنظار ع وسعهم وکا يشاؤن و 4تحنول 
مس مہم حسما جديا عون وفضون ل قنهأ : عا يعلمون و شفنون 
لا عا نون وتوهمون . صرف ف اقلوب عن التعاق ما كان 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹۳ 
عليه الا باء وماتوارنه عم الاءناء وسیل الجن والسفاهة 
على الآ خذين بأقوال الساقين وبه الى أن السبق فى الزمان 
ایس اة من آيات لبرفان ولا مسب لمتول على عقول ولا 
لا ذهان على أذهان وإنما السابق واللاحق ف انز والغعرة 
انل الأحق هع عل الاحوال الماضية واستعداده للثار 
فا والانتفاع »| وصل اليه من ] ثارها فى الكون مالم يكن 
لمن شدمه من اسلافه و باه وقد يكو ن من تلات الا ار الى 

تفع ما أهل الیل اطاضر ظرور المواقب السيئة لاتمال 
من سیم وطشان الشر الذى وصل الهم ع اتترفه سلة, م 
دقل سيروا فی‌الارض.فانتاروا 5 1 4 الکذین» 
وان اواب فضل الله لم تتلق دون ما الب ورحته التى وسعت 
كل ه " لن تضيق عن داب . عاب رباب الاديان فى 
10 ام ووتوفهم عند ما اختاته .لمم سير أسلاةوم 
وقوثم « بل 3 ما وجدنا عليه آياءنا» « انا وجا ابا ا على 

تا على آ نار مهتدون.» ۱ 
فأطاق عد سلطان العمل من كل 9 کان قیده وخلصه 


۳۹4 الجزء الأول 

من کل قلید كان استعبده ورده الى ملکته شضی فها 
محکنه وحكمته مع اللضوع مع ذلك وه ار وق 
عند شریمته ولا حد للعمل فى منطقة حدودها ولا ما 
النظر عتد” حت ننودها . بهذا وما سبقه تم للانسانعقتغى 
دنه آمم‌ان عظمان طالما حرم منهما وها استقلال الارادة 
واستقلال ازائ والفکر ويا کلت له انساننته واستعد لان 
5 من السعادة ما هيا الله له حك الفطرة التى فار علا 
وقد قال لمض حکاء الغربين من متا خر مم ان نشأة المدسة 
1 روبا اما قامت على هذين الاصلين فل بض او 
للعمل وم تفر العقول للیحث والاظر الا د ان عرف ` 
المد الكثير انفسهم وأن لم حقاً فى تصريف اختيارم وفى 
طلب القائق قوم وم يصل الهم هذا التوع من العرفان 
الا فى اليل السادس عشر من ميلاد. السیح وقرر ذلك 
۱ الحكيم أنه شماع سطع عليهم من آداب الاسلام ومعارف 
العققين من أهله فى تلك الازمان . رفم الاسلام یکناب 
الزل ما کان قد وضعه رژناءالاذیان من ار عر عقول 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳:۰ 
للندينين فىفهم الکنب السماوية استثارامن آوثاك الرؤساء 
مق لهم لاس را ی ل من | بلبس لباسهم 
سك مسلكهم لنيل تلك الرتى المقدسة ففرضوا على العامة 
1۳ حوافم أن ,رؤا قطماً من تلك الکتب لکن على 
شربطة أن لا نفهموها ولا أن يطيلوا أنظارم الى ماترعی اليه 
ثم غالوا فى ذلك رموا أضمم أيضاً مز النهم الااقليلاً 
ورموا عقوم بالقصور عن ادراك ماجاء فى اله راع والنبوات 
ووتفواکا وققوا بالئاس عند تلاوة الالفاظ تسدا بالاصوات 
واطروف فذهبوا حکمة الارسال اء القران اسهم ارم ما 
فلا فقال « ومنهم آمیون لایملمون الكتاب الا آمانی"واٍن 
م الا بنانون » د مثل این جوا التوواة نم م حملوها كثل 
ا جار حفن ا مثل الوم با بات الله 
واه لا دی القوم الظالمين » آماالاماق شرت القراات 
روالتلازات أى لا بملمون منه الا أن لوه .واذا ظنوا نوا هم 
عل شئ" ممأ دعا اليه فهو عن كير عم عا أودعه وبلا رهاذعن. 
ما مخياوه عىدة دة وظنوه دنا واذا عن د 0 بن شا 


:۳ الجزء الأول 

من ا ومتاصده لشهوة دفعته الى ذلك جاء فما قو ل 
عا ليس منه عل بنة واعتسف ف التأوبل وقال هذا من عند 
لله « فوبل از بن بکتبون الكتاب ادم 9 شولون هدا 
منعند الله ليشتروا مه تمن فلبلا » أما این قال امهم لم ما 
التوراة وهی بين ادم تعد ما جلوها فهم الذين 1 لعرفو | 
منها الا الالفاظ و تسم عقوم الى درك ما آودعته من 
الشرام 3 الاحكام فعميت علهم ذلك طرق الاهتداء با 
وطمست عن أعينهم أعلام المدابة التى نصبت بازاها غق 
عم ذلك المثل الذى آظور شام فا لا بلي بنفس شرنة 
أن هو مثل از الذی عمل الکنب ولا عة من 
ليا إلا المناء والتمب وقعم الظاهر وانپار التفس وما اشنم ۱ 
شأن قوم اتقلبت .بم الال فاكان سوبا ى إسعادم وهو 
التتزیل والشريعة اسا فى شقائهم بالمهل والتباوة ومهذا 


اوو وبالدعوة العامة الى الفهم وتمحيص الالباب. 


لته والیقین مما هو منتشر فى القرآن العزيز فرض الاسلام 
على كل ذى دين ان ذ بحظه من عل ما اودع الله فی‌کنبه 


تاريخ دول العرب والا سلام ۳:۷ 


وما قیر من.شنرعه وجعل الناس فى ذلك سواء اعد استیفاء 
الشرط باعداد ما لاد مله لم وهو سمل النال عل اوور 
الاعظم من المتدنين لا مختص ه طبقة من الطبتات ولا 
حتكر ميته وقت من الاوقات 

جاء الاسلام والناس شيع فى الدن وإن کانوا إلا قلیلا 
فى جات عن اليقين شنارون وتلاعنون وزعون فى ذلك 
۱ مم حبل الله مستمسکون فرقة وخالف وشفب بظنوای 
سبيل اله أقوى سيب انكر الاسلام ذل ككله وصرح 
صر ےا لا حتمل الربة بأن دين اله فى جيم الازمان وعلى 
آلسن جيم الانیاء واحد قال الله: دان الدين عند الله الاسلام 
وما اختاف الذن اروا الكتاب لا من تمد تا العلم 
۴ مهم 6 » ما كان ار ا مو ۴ ولا ندر ۳ و ن 
رامیت ينا لوعن اسر كن اقيم 3 57 
الدن ما وصی نه وحا والذين أوحينا اليك وما وصينا به 
راهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدن ولا تتفرتوافیهکبر 


عل ا مشركين مأ بذعو 9 اله » « قل 0 اهل الکتات تعالو | 


EA‏ الجزء الأول 

الى كلة شو اء يننا وبتك أن لا سبد الا اله .ولا شرك بم 
شا ولا تخذ لمضنا لمضا ارا من دون ن الله فان ولوا فقولوا 
اشبدوا بأنا مسلمون » وحكدير من ذلك ,يطول ابراده فى 
هذه الورشات والا بات الكرعة التى ميب على أهل الدين 
ما نزعوا اليه من الاختلاف والمشاقة مع ظروراأحةواستقامة 
الجححة 4 فى م فى عل ما الختلفوا فيه معروفة لكل من قرا القران 
وتلا حق تلاوه . نص الکتاب عل أن دن. الله ف جميع 
الازمان هو إفراذه بالروية والاستبلام له وحدهالعبودية ٠‏ 
وطاعته فیا اس ه وپی عنه ما هو مصاحة للشر وعماد 
ایا فى الدنيا والا خرة وقد ضمنه کنبه التى الز لما على 
الملصطفين من رسله ودعا العقول الى فهمه مله والعز 3 ال 
العمل به وان هذا المعنى من الدبن هو الاصل الذى برجم 
اليه عند هبوب رصم التخالف وهو البزان الذى توزت به 
الاقوال عند التناصف وان الاجاج والراء فى الحدل فراق مع 
الدين ومد فق سنته ومتی روعیت جکمته ولوحظ جات 


العنابة الالمية فى الا نمامع ی البشر به ذهب الملاف وتراجمت 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹۹ 
القاوب الى هداها وسار الكافة فى م‌اشدم اخوانا لفق 
تس كن وعل نصره متعاوین 7 ایا خن ادا 
وضروب الاحتنالات ما اختلفت فيه الاديان الصححة 
ساقها مع الاحتبا واختلاف 00 متقد مها مع متأخرها 
0 رة الله ورأفته فى ابناء لا ول زمان ما عل 
فه ابر للامة واللا عمة | زمان وما حرت. سنته" وهو رب 
العالن ندرم فى تربة الاشخاص » من خارج من بطن 7 
لا تما شتا ا! | فى نشال عزق اجب 
7« ره وواصل آسرار الکون نفاره کذلت )تلف سنته 
ول | رض طرب هده ف رة الام فلم کی د اسان 
فى جلته ونوعه ان يكون فى صن واحدة من الط وقول 
الطاب من يوم خلته اله الى بوم ببلغ نه من ن الکمال مشاه 
بل سيق القضاء بان یکون شان لته ی 7 5 على ما 
قر رنه الفطر ة الالمة فى شأن افراده وهذا من البدمیات 
نی ۱ لصح الاختلاف مأ وان اختلف أهل الثار فی نان 
ما فرع منه فى علوم وضعت للبحث فى الاجماع الشری 


۳۹۰ الجزء الأول 
البانو كاد لا ۱ 
فى طور آشبه بطور الطفولية للناثىء أسلديث المهد بالوجود 


لا ,ألف منه الا ما وقع حت حسنه ولصعت عليه أن لم 


المزان بين ومه و اس آن ناو ل بذهئه من العایی مالا 
قرب من له وم تفت فى روعه من الوجدان الباطن با 
لمطفه عل غيره من عشیره او ان حلسه فهو من اطرص 


على ماق ا ا بلق اليه فما ليصله لغيره 


الم | ۳ د1 نصل الى مه بطعام | او اسنده فی قمود ۳ قبأم 
فل ذل يكن من حكمة تلك ۳0 آن مخاطب التاس عا بلدا 
ف الو ان اد برق اليه دسل البرهان بل كان من عظيم 
الرحمة أن تسیر با توا وم عيال الله سير الوالد را 
السن لا ا الا من قبل ما سه لسمعه آو هره 
خدمهم الا وامی الصادعة والژواحر الرادعة وطا لبهم 


۳۳ وحملتهم فها على مبلغ .الاستطاعة كلفتهم عمقول 


نی جلى" الغابة وان ل شیموا معناه وم تصل مدارکیم الى 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۰۱ 
م ماه وجانيم من الآيات ما تطرف له عيونهم وتتفمل به 
مشاصرم وفرضت عليهم Ee‏ هذه . 
م مضت على ذلك E‏ علتٽ فما الاقوام وستفاتو ارشمت 

واحطت وجربت ووکست غات وآفقت وذاقت من 
الاام ‏ لاما وتقلبت فى إلسعادة والشقاء أيامً وياماً ووجدت 
الااشس نفت الواذث ولقن الکوارث شمورا دق من 
الا فى الوجدان لا برتفم فى الجلة عما تشم نه 
تلوب النساء أو نذهب منه نزعات الغلان غام دين مخاطب 
الع و اطف و ناجی‌الر اج ويستعطاف الا هواءوحادث خطرات 
القاوب فشرع لاناس من شر الم ال هادة ما (صرفیم عر 
الديا يجملها ووجه وجوههم الکو ت الاعلى وشتفی 
من صاحب الق أن لا تطالت » ولوحق .ولق آواب 
الدماء فى وجوه الاغنیاء وما عو نحو ذلك ما هو معروف 
وسن للناس سنا فى عبادة الله تتفت مع ما كانوا عليه وما 
دعام اليه فلاق من تماق الثفوس بدعونه ما أصلح من فاسدها. 
وداوی من ام اضها ثم لم مض عليه لضعة یل حتى ضعفت 


۳۵۲ ل و 
حدوده والاخذ بأقواله ووقر ى اللنون أن آنباع وصاياه 
ضرب من الحال فيب القامون عليه أنفسهم لنافسة الملوك 
فى السلطان ومن اجه أهل الترف ف ۳ الاموال واحرف 
ایور الاعظم مهم عن جاده ول واصافوا عابه ما شاء 
اوی من الاباطيل هذا كان شأنهم فى السجايا والامال 
نسوا. طباره ویاعو | راهته أ ما ف ند قتفر قوا شم 
وأحدثوا بدعاً وا يستمسكوا من أصوله الا عا ظنوه من 
آشد آرکاما ونوهوه من أقوى دعاتها وهو حرمان العقول 
ن النظر فيه بل وف غيره من دقائق الا كوان واطغار على 
el‏ ئی من سرائر انلقة فصر‌حوا أن 
لا وفاق ان الدن والعقل ان الدین ا آعداء ۳ 
وم يكف الذاهب الى ذلك أن با خذوا به نفسه بل جد فى 
جل الناس اتف کل ما علاك ه. E‏ 
الل“ فى ذلك الاس الى رعة کا: تا التزعات على 
العام الا سای وهی بزع 9 بان أهل الدين للالرام بعض 


تاريخ دول العرب والإسلام or‏ 

قضاا الدن فتقوض الاصل .و و العلائق بن الاهل 
وحلت الهطيعةٍ محل التر احم و لتخاصم مکان التعاون وافرب 
محل السلام وکان الناس على ذلك الى أن جاء الا سلام 

"ناهين الاجماع الشرى ند لغ بالانسان اشده 
واعذنه اطوادث المناضة ال رشده . خاء ۶ الاسلام ' اطا 
العمل وإستصرح شم والاتو ش رکه ا ناس 
ف إرشاد الانسان ال تاد ره 0 والاخروية وس ۱ 
للناس ما اختافوا فيه ولك شم عن وحه ما اختصموا عليه 
ورهن ءل أن دن الله فى ججيم الاجيال واحد ومشيئته فى 
اصلاح * 0 , وانطبير قوم واحدة وان رسم | ا 
الاش ام نا هو اد ری دس وأن الله لا 
من رال السوز ولکن نظر الى القلوب وطاات المكلف 
برعا ده حسده م طايه باصلاح سر ۵ قەر س ان الاه 
ااب طبارة الباطن وعد" که الامى بن عبر" اا 
وحعل 0 العيادة الاخلاص وان ما فرض بن الاعمال اها 
هو. 5 اوجب من ع الط بع لصا الث » أن الصلاة نی 

() 


ot‏ الجزء الأول 

عن الفحشاء والتكر » « ان الانسان خاتی هاوعاً اذا مسه 
الشر جذوعاً واذا مسه انلیر منوعا الا الصاین » ورفم 
از " الشاكر الى عة الفقير الصابر بل رعا فضله عليه 
وعامل الاانسان فى مواعظه معاملة الناصح اشادی الرجل 
الرشيد فدعاه الى استعال جنيع قو اه الظاهمة والباطنة وصرح 
١‏ لا قبل الأويل أن فى ذلك رضا الله وشکر تعمته وان 
انیا من‌رعة الا حرة ولا وصول الی خبر المقی الا بالسبی 
فى صلاح الدنيا . اتفت الى أهل العناد فقال لح : قل هانوا . 
۳ ھان ان کننم صادقين : عنف الازعن الى حلاف 
والشقاق على ما زعزعوا من اصول الئین ونص على ان 
التةرق نی وخروج عن سبیل الق المبين ول ف فى ذلك 
عند حد الموعظة بالكلام والنصيحة بالبيان بل شرع شريعة 
الوفاق وقررها فى العمل فأباح السل أن رح من أهل 
الكتاب وسو موا كلهم وأوضى أن تکون مجادلهم‌باتی ‏ 
ھی أحسن ومن المعلوم ان الحاسنة هى رسول الحبة وعد 
الالفة والمصاهرة انما تكيون لعد التخاب بين أهل ازوحن 


تاريخ دول العرب والاسلام oo‏ 
والارتباط هما بروابط الاثتلاف ثم أخذ المهدع ل السلمين 
ان دافموا تمن بدخل فى ذممم م دك دافعون عن 
أنفسهم وص على ان ۸ مما لا وعم ما عليئا 5 شرض ۶م 

حزاء ذلك الا رھدا شدموبه ۳ ن ماطم وهی لعد ذلك عن 

3 کل را ف الدین وطيب قلوب المؤمنين فى قوله: 1 
لذبن آمنوا علي اک لا بض رک من ضل اذا اهتدم 
فملهم الدعوة الى اللير الى هی أحسن ولیس لهم ولا عام 
ان ستمماوا ی" ضرب من ضروب الَوة نی ال علی 
الالام فان وره جدير أن #ترق التاوب وليست الا ی 
فى الام بالمعروف بان المسلمين فانه لا اهتداء الا لعدالقيام 
له ولو أريد ذلك لكان التعبير « على امم نقسه» 
لا« عاي؟ اشک »كم هوظاهى لکل عرلى كل ذلك ليرشد 

الناس الى أن الله | بشرع للم الدين ليتفرةوا فيه واکن 
لبهديهم الى ابر ی جیم 0 9 , وة الاسلام E‏ 
ين الان الشرنة وقرز کل فعطرة شرف النسیة آل 


اله فى الّة وشرف اندراجها فى اللوع الانسانى بابلنس 


۳۵۹ الجزء الأول 

والفصل واتلامبة وشرف استمدادها بذلك لبلوغ أعلى 
درحات الکال الذی آعده الله لتوعها على خلاف ما زغه 
اة فلن آصتناف زوا نا لن تلم من الشان آن تلحق 
برم نما بذك الارواح ف معظم لام مود 
الشعوب ها کل وشات . هدة 5 لاساد على 

الكتاب ويح السئة ” شید ما بای كاذل اه بوسر 
وحوده عن الااشاه ولتم 2 العروف عا الول السليمة 
فا لصبلاد ركوع وسیدو د 1 و ڪول و دعاء و لضرع 
الاھی الذى لمن الموة الان 3 ولستغرق او ل فتخشم 
أه القلوت و لستخدی له اتقو س ولاس فا 0 يعاو على 
فد ال العمل الا 0 0 عدد زک ات 7 ری اجر أت 
03 أنه ما e‏ شه 1 ار ف 


1 للمقل ی 3 و 27 اما الو م ۳ را با هآ 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷ 
الاحسان الامی فى اتفضل ہا و 3 الصيام کا 
كتب على الذين من بل ماک نون » آما أعمال المج 
قل كبر للانسان بِأُوّليات حاجانه وتمهد له ثيل المساواة بين 
أغر اده ولو فى العمرمرة ر رفع فا الامتياز بان الغنى والففير 
والصعلوك والامير وبظبر يع فى معرض و احد ی 
الاءدان متجردين عن ار لته وحدة نوم مود لله 
رب المالن کل ذلك 2-8 فى الطواف دي 
والمواقف واس المجر ذ كرى ابراهیم ءايه السلام وهو أو 
ادن وهو الذى سمام السلمين واستقرار شيمم على أن لا. 
شى من تلك البقايا الشريفة ET‏ تفع وشعار هذا الاذعان 
الكريم فى كل عمل « لله أكير » أن هذا کله مما جد نی 
00 آخرین بضل فما العقل وبتعذر معها خلوص 
السر للتنزنه والتوحيد . کشف الاسلام عن العقل نمة من 
الوهفبا اس عوافث اللكون کی :الال وا کون : 
الصغير « لانسان » فهزر آن آبات الله له الکبری ف صنع 


oA‏ الجزء الأول 
الال ا2 جری أعس هأ بل 7 الامبه التى قذرها لله فى 
لذ ل اما من العاواری اخر ئة غير أنه لا 
جوز ا 4 بل ہنی أن يحي ذ کره عند 
0 فد حاء عل لسان نی صل الله عابه وسلم«ٍن الشمس 
ی انان من نات لله لا ۶ سفان اوت اجت ولا لا 
اذا ۳ ذلك فاذ كروا الله » وفيه التصريم ۱ أن بع یات 
الل ری عا لى نظام واحد لا شذى فيه الا الات الازية 
على 1 الى أقامته عله ثم أماط اللثاغ عن حال الانسان 
ملق تی تم ۳ الاشتاص او الام والمصائى الى 
0 ہا ففصل بين لامرن فصلا لا محال مه لاخاط 
سپا فاما لثم التی ی عتم اله . مها مش الاشخاص فی هده 
المياة والرزايا نی رز 507 فكثير منها كالثروةوالماه 
والقمقع الي ET‏ وان كذ ايكون 
1 و جالها ما یه الشخص نی سیرته من اتقامة 
وموج او طاءة وعصیان وکثبرا ما أمهل الله يعض الطناة 
البغاة أو النجرة الفسةة وترك لم متاع الليأة الدنا إنظارة 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹ 
يه م حى , تفاي ما ا م من المذاب اتم اة الاخرى 
کی ۳۳ الله الصالمين م من عباده ا اهم فى 
الاستسلام که وم الذين اذأ ا وذ کہ A.‏ ۾ عبروا. عن 
ش إخلاصهم ۳ الا 0 2 1۳ و اب اه راحمون ( 
فلا عضب زد ولا رضأ #رو مرو ولا إخلاص رن ة ولا فساد 
عل ما کون له دخل فى هذه الرزايا ولا فى تلاك النم 
انلاصة الهم الا فا ارساطه تالعما ا السا ب السات 
۳ لى جارى العادة كحارما طّ افر , بالا راف والذل این 
وضنياع || سلطان ن بالظالم و وکارداط الثروة عسن ند پبر فى. 
الاغاب والمكانة عند الناس بالسى ىمام عل الا كثر 
وما لس ذلك ما هو مبان ف عل د ,اما ها شأن الام فليس 
سل ذلك فان ال 


ب 


وح عر الذی آودعه ال یم شرائعه الا يمن 
تصحیم انكر ولسديد النقار ودب الاهواء وحدید 
مطاع الشبوات والدخول الى كل اس من بابه وطاب کل 
رغيبة من ن اسپاما و حظ الامانة واستشعار الاخوة : والتعاون 
على البر والتناصيم فى اللير والشر وغير ذلك من فول 


۳۹۰ الجزء الأول 
الفضائل ذلك ال 0 هو مصدر حباة الا ومشرق سعادما 
فى هذه الدنا قبل الا خرة «من برد واب الديا نوه منهأ» 
ون ساب ال عا لعمته ما دام هدا اروح فا زد الله 
ثم وله وتقصا بضمفه حتى اذا فارقها ذهبت السعادة 
0 وتبمته الرانحة الى مره واستبدل الله عمزة القوم 
بالذل وكثرم بالق ل وليم ااشتاء وراحتهم بالمناء وسلط 
عم الظالمين أو العادلين فأخذم م وم فى غفلة ساهون 
« واذا أزدنا ان نبلك قرية أمرنا مترفيها نیوا فپا فق ' 
علها الول قدصي اعا تدميرا > أعس نام بالق ففسقواعنه الى 
الباطل م لا میم الانین ولا جدمم البكاء ولا فیدم با 
0 صور الاعمال ولا ر س جاب متهم ادعاء ولا كاشف 
لا زل بهم الا ان يلجوًا الى ذ اوح اک نیزر ۱ 
من سماء الرحمة بزل الفکر وال کر والصبر والشکر « ان 
الله لا يدير ما قوم حتى لغيروا ما بأنقسهم : » « سنة الله فى 
الذن خلوا من ۳۳ ل ولن مجد لستة الله بدیلا 2“ وما ال ما 
ای ن عبد الطب ا لمم | ا 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۱ 
الغارم وح ريرالرقاب المستعبدين وليسيرا لامناء السبيل ول 
بحث على شی“ حثه على الانفاق من الاموال فى سبيل انلبر 
وكثيراما جعله عنوان الاعان ودليل الاهتداء الى الصراط 
الستقم فاستل بذلك ضفائن هل الفاقة وحص صدورهمن ٠‏ 
الأحققاد على من فضلهم الله م 2 الوق ا قلوب 
أواك حبة هؤلاء وساق الرحمة فى نفوس هؤلاء عل ولك 
الباثسين فاستفرت ذلك الطأنيئة فى نفوس الناس أجمين. 
وای" دواء لام ض‌ آم من هذا « ذلك فضل 
لله بو سه من م نشاء والله ذوالفضل العم ۰ أن لاسام 
بای الشر وسد بو فساد العقل 5 هر به الجر 
والقاة والربا مرع] بات لا هوادة یه بدع دب 
ماف را اصلا من أصول اغا الا أتى عليه ولا أمً 
أمهات الصالات الا أحياها ولا قاعدة من قواعد النظام 1 
قركرها فاستجمم للانسان عند بلوغ رشده کا ذكرنا حرية 
٠‏ الفکر واستقلال المقل‌‌لنار وما ه صلاح السجاباواستقامة 
ل ومافيه إنماض العن 3 الى العمل وسوتعا فى سبل 


۳1۲ الجزء الأول 


وال الله برجم الامور » 3 عد هذا الوعید الذی برع 
الفر طبن وحق هکلة العذاب على اتابن وللتصرین رز 
ال مار بالیروف این من نکر فی أجل مر 
عکن آن تابر یه حال امة قال > کنم كن امه ار 
اناس تأم ون بالمعروف وتهون عن اانکر وتومنون باه » 
فقدّم ذ كر الام امروف والبی عن المتكر على الامان 
فى هذه الا بة مع ان الاعان هو لاصل الذى تقوم عليه 
اعمال البر والدوحة التى تفرع عنما افنان اللير تشرفا لتاعه 
EN‏ 
الاعان وملاك امہ م شد تکار على توم أغذلوها وأهل 
دن اهلوها فقال: « لمن الذ نک روا من ی اسرایل على 
لان داود وجدی بن مس ذلك عا عصوا وکانوا بتدون 
كانوا لا امون عن متكر فعلوه ابس ما كانوا شملون » 
كدف ام ازامنه وهی اشد ماعنون لله نه دلى مته وغضبه- ۱ 
فرض الاسلام للفقراء فى أموال الاغناء حا معلوماً فيض 
به الا خر ون على الاو لين سدًا الحاجة العدم ورا لكرية 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹۳ 
الدرية من آدناها الى اقصاها فى أقل من ثلاثين ستنة ثم 
اول من ية الام ما بين الحبط الفرتی وجدار الصین فى 
أقل من قرن واحد وهو اسر لم یمید یباریخ الادیان ولذلك 
صل الكثير فى بان السب واهتدى اليه المنصفون فبطل 
الیحت اتداً هدا الدن بالدعوة کنبره من الاديان ولق 
۱ من اعداء اشسهم اشد ما ال حق من باطل اوذی الدای 

صل لله عليه وسم اصروب الایداء أقم 2 و حهه ما کان 
لفت بذليله م من ا بت لا عثأنة الله وعدب الستحسون 
له و حره فوأ الرزق وطر دوا من الدار EE‏ مهم ده £ 
عن رة غير 1 نلك الدماء كانت عول ن العام : سفجر Es‏ 
صخور شت لله كشبدهأ الستعنان و قذف ما ارعس ف 
انفس اارتابین فكانت تسیل لمنظرها تفوس أهل الرب. 
وهی دوب ۳ فسك من طباءهم فتجری من مناحرم حری» 
الم الفأسد من ا(تصود على ا الاطیاء الحاذقين « مز 
الله ابیت من الب وجمل‌البيث لعضه على e‏ 

"که ی 8 جهم او | وت الاو 4 تألت ت اللل 


۳۹4 الجرء الأول 
السیی ومن تلو اران حى تالا ونه ڳد فه من ذلك کنو 
لا قذ وذخيرة لا تفنی هل امد اارشد وصاءة ومد کتمال 
العقل ولا كلا قل سين | وشد هن الى و مق لا با 
ادى والاستفاع عاسافته ادی الرحمة لباوغ الغا مر 
السبادتین كذ ختمت aE aE‏ 
واتّهت ارسالات برسالته كا صرّح بذلك الکتاب وایدنه 
السئة الصحيحةو بر هات عانه خة ب مدعا من نمده واطمنان 
الما عأ وصل اليه من الم الى 9 لك لول دعوة 
2 اتام مها أيه ' ل عن الله ار و د عن و حه 
باص هكذا یمدق نبا ایب وما کان تمد أبا أحد من 
رجالی ولك وو لدان وخام النبيين وکات الله بل 
۳ و علما 4 
انار ار رم لسر م لعرير لرا ر فى اتا 
۳۳ ع ا ن 

كانت حاحة الا م ال الاصلاح عامة شعل اللهرسالة 
حاتم للببین غامة كذلك لكن بندهش عتّل الناظر فى 
أحو ال البشر عند ما پری أن هذا الدين مجمع اليه الامة 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۹6 
لدرية من آدناها الى اقصاها فى أقل من ثلاثين سنة ثم 
اناول من قية الا 3 ما بين الحيط الغربى وجدار الصین فى 
اقل من قر واحد وهو امس لم لعوك 2 الاديان ولذاك 
طل الكثير فى بان السبب واهتدی اله اللصفون فيطل 
العجب ۰ اتد ۳ الدن الدعوة کیره من الاديان وای 

من أعداء | فسهم أشد ما نی حق من باطل اودی الدای 
صى. لله عامه وسم لضروب ألا بذاء نم ف وحهه ما کال 
ص عت تدليله من م العأ 2 لو لا عناية الله وعدب المستجسول 
4 وحره وا اارزق وطر دوا من الدار و سه نت مهم دماء 
عن رة غير 1 تلا الدماء کات عون ازام جر ر 
صخور شت الله عشهدها الستیتنین وقدف ہا زعب فى 
وهی دوب ما فك من طبهم فتذری من نأحرم جری ۱ 
لدم اا ی ا الاطياء اخاذتین « یز 
الله انیت من لطيت وشجعل اللييث | لته ١‏ لى لع أير 4 
ی یله فى - م ولك م الاو تلبت الملل 


اة من کان لسكن جز برة العرب وما جاورهاعل الاسلام 
لبحصدوا سنه ولوا دعو به ۳ زال دافم عن نفسه دفاع 
الضمیف للاقوياء والفقير للاغنياء ولا تأصر له الا انه ان 
بين الاناطيل والرشد فى ظلات الاضاليل جتى ظفر بالمزة 
واعزز د اه وقد وط ء ات المزيرة أقوام من أديان ۳ 
کات ندعو الم ۱ وكانت لهم و وس ۵ و سلطا وجلوا 
0 من کار ع 
۷ ال د 0 رن ار و العهل ل ۳ 
فى ماضبهم. وکان النى صل الله عليه وسل قد ام و4" 
۳ با مس ربهالى من جاور البلاد العرسة من ملوك الفرس والرومان 
هرو ۳ وامندءو ۱ و اصیو ه و فو مه اش اشر واخافو| السايلة وص.هو | 
. عل الاجر م ابوث فى بح حيأنه وجرى على ته 
الا عة من امه ط للامن وابلاغاً للدعوة فالندفموافى نیم 
وفترم محملون الق عا بل ادم وامالوا به على تلك لام فى 
قو )ا ومنعسا وكثرة عددها واستكيال أهنها فتافر وا 


تاريخ دول لعرب والاسلام ۳ 
مہا عا و وكانوا متى وضعت المرب أوزا ارهاواستفر 
السلطان افلم عطفوا على المغلوبين بالرفق واللين وأباحوا لهم 
القاء على أديانهم واقامة شما رها آمندن مطمئنين ونشر و 
اينهم علهم عنمو مما عنعون من أهلهم وأموال م وفرضوا 

5 عام كفاء ذلك جزءا قليلا من مكاسبهم ء شرا 7 
0 الوك من غير المسلمين اذا فتحوا ملك اوا جيشبا 
الظافر چیش من الدعاة الى ديما يلجون على الناس يوم 
> فون مجالسیم لیخملو م على دین الطافر ور هامم الغلية 
۲ حجهم القوة وم شع ذلك مایم من المسلمان وم لعهد ی 
ارخ فتوح الاسلام ان کان له دعاة معروفون لمم وظيفة 
متازة يأخذون على أنفسهم العمل فى نشره وشنون مسعام 

.على بث عقائده بين غبر المسلمين بل كان ا 
۳ من عدام ومحاسنتهم فى المعاماة وشهد الما بأسر 

: أن الاسلام كان بعد محاملة المغلوين فلا واا عند ۳ 
كان عد ها الارویون ضعه وضفاً ‏ رفم الاسلام 7 تقل ۱ 
مرن الاثاوات ورد الاموال الساوة الى ارام وانتزع 


۳۹۸ الجزء الأول 


ات وف ھم ن مختصبها و المشاو'اة ف الق عند التقادتى 

بين امسلل وغير المسل : بلغ ا المسلمين فیا لعل ان لا قبل 
اسلام من دخل فيه الا بين دی قاض شرجی اقرار من 
اسل ادد آنه | بالا أكراه ولا رغه ۳ دسا : وصدل 
الاعم نی هر نطق اتللفاء الاموين ان کر ه مالي دخول 
الناس فى دن الاسلام ا أنه شص من مبالغ اطزية 
وکان فى حالا اواك المال شون 2 ن سيل ادن لا الة 

عىرف خاماء المسلمين ومل وکیم فى کا ل زمن 7 لبعض آمل ۱ 
الکتاب بل وغيرمم من الهارة فى«صكثير من الاعال 
کی و صعدو | ft‏ ال اعل الناصب ہی 1 مهم 
دن ول 3 أدة ؛ اليش ۳ اساسا ۳ حر نه الادبان ف 
لاد الاسلام حت هم 5 حر الم‌ود آورا ۳ ما ددم الى 
بلاد ادلي وغيرها . هدأ ما کان 7 ن مس السلمین ف 
قفا ا ff‏ لن أظلوم (سیوفهم 1 شعلو 56 سوي اوا 
ای أولئك الاقوام كتاب الله وشریته .وأانوا ذلك بين 
ادوم وتركوا انیار لم فى الول وعدمه و شوموا re!‏ 


تاريخ دول العرب والا سلام ۳۹۹ 


بدعوة ول يستغملوا لأكراههم ليه شيعا من الَوة وما كان 
من المزمة لم يكن ما شل أداؤه على من ضربت عليه فا 
الى أقبل بهل ادا لتق على الاسلام ر واقنعهم أله 
الق دون ما کان لد مهم > حتى دخلوا فيه أفواحاً ودلوا فی 
خدمته مالم سدله العرب أنفسهم . ظرور الاسلام على ما 
. كان فى جز نرة اله رب من ضروب العبادات الوية وله 
على ما كان فنها من رذائل الاخلاق. وقبائج الاعال وسيره 
«سکانها عل الماد الفوعة حقق لقراء الكت الالخية الساقة 
أن ذلك هو وعد الله لنده ام وتاغل وان هذا الدن 
هو ما كانت : ۳ به الانياء أقوامها من بمدها فر جد أهل 
النصفة r‏ سبیلا الى اليقاء على المناد .نی حاحدهه فتاقوه 
شا کرن و رکوا ما کان لم بين قومهم صابرين. اوقم ذلاث 
من الربب فى تلوب مقلدسیم ما حرككبم الى النظر فيه 
ويدوا مت ورعة وخيرا ولعدة لا عقيدة نر منها المقل: 
وهنو راد الامان الصادق ولا عمل ضف عن أحثماله ' 
الطبيعة البشرمة وهی القاضية فى تتول الصا والمرافق. رأذا 
(۲4( 


۳۷۰ الجزء الأول 
ان الاسلام برقع لافوس «شمور من اللاهوت یکاد يعلى ما 
عن العام السئلى وبلحةبا بالكو ت الاعلىويدموها إلى إجياء 
ذلك الشعور مخمس صلوات فى البوم وهو مح ذلك لا منم 
من اهنم بالطيباب ولا شرضمن الرياضات وضروب الزهادة 
ما پشق عل الفطرة الشر هة جشمه ويعد برضا له ول نوامه 
حتی فى وفبة البدن حه مى.حسلت النية و خلصت اسر برة 
فاذا رٽ شبوة غلب هوی کان الغفران الامی شتظره 
می‌حسنت التوبة وكلت الاوبة. بدت لم سذاجة ادن عند 
Ek‏ ونظروا فى سيرة الطاهرين من حاملیه الهم 
۱ وظبر للم الفرق بين مالا سبيل إلى فهمه وا حولة نظر 
. فى الوصول الى علمه فترامو اليه انا من تقل ما کانو عاء 
کانت لام نطاب عل فى دن فوافاها و تطلم ال 3 
فى اعان فا ناها فا الذى محج با عن السارغة الى طابتها 
والبادرة ال رغینها کانت الشموب تن موب لام 
الى رفمت لعضن الطبقات عا بل لم الغير حق وکان مر م 
کہا ان لا هام وزن شون الادین متی عر صت دوب 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷ 
شنبوات الاعلين اء دن تحدّد الأقوق ویسوی بان جيم 
ا فى احترام الفس 1 ابن والثرض والال / لسوغ 
لام اه فقيرة غير مسلمة أن.تابى نیع بت صغير بای" قيمة 
لا مير عظيم مطاق الساطان فىقطر كير وما كان بريده لنفسنه 

وله ن لیوسم ها مسجد فلا عمد لز یب دقم 
اتا قنمته زفعت الشكوى الى الخليفة فورد ارم برد 
با لپا مع لوم الامير على ما كان منه. عدل سمح ودی 
ان مخاصيم مثل عل 3 ای طالب اما القاضى وهو من ألم 
من هو ولستوتفه معه لاتفاضی الى ان قضی الحق ببهما!! هذا 
وما سدق باه ممأ حاء 4 الاشلام هوالذى حسة الى من کانوا 
اعداءه وزد البه اهواءم حى صاروا ااضاره واولاءه. غلب 
على المسلمين فى كل زمن روح الا سلام فكان من خلذم 
الغا على من جاور من غُيرثم و ول ! اسذشعر قوم عداوة 
ن خالفيم الا لمد أن لم زجهم ال ار فهم كانوا يتعلهوها من 
8 لا کون الا طائاً حل ثم برحل فاذا القطعت : 
اسباب الشغب براجمت تلوب الى ساق ۲ ۳ ۱ 5 لل ن اللن 


۳۷۲ الجزء الأول 
والمباسرة ومع ذلك بل وغذلة السلمین عر ن‌الاسلام وخدلامم 
له وتدمى الكثير منهم فى هدمه لعلم ولغير عل ار شف الاسلام 
۳ وت ی رن ۳ و خل 
زمن من روه ة جوع كثيرة ة من ملل عنتلنة تزع الى الاخد 
ده عل لصيرة فعا تمزع الله لا سيف وراء‌ها ولا دای 
أمامها وانما هو رد الاطلاع على ما أو دعه مع قبل مرن 
حركة اتمکر فى الع بجأ شرعه ومن هدا تمل أن سرعه اشثثار 
ادن الاسلای وافبال الناس على الاعتقاد به من كل ملة انما 
کان لر تعلقه ویسر آحکامه وعدالة شریمته وا الان 
فير الشر تطلب دنت وترناد منه ما هو أمس عصا لها وأقرب 
> الى قاومپا ومشاعی‌ها و أدعي ال الا نة فى.الدما و الا نخر 
ودن هذا شأنه جد الى القلوب مثفذ؟ والى المقول مخاصاً 
دون حاجة الى دعاة فون الاموال الكثيرة والاوقات 
الطويلة ویستکثرون من الوسائل وذصب البائل لاستاط 
النفوس فيه . هذا کال ال الاسلام ف ق سذاحته الاول 
وطبارنه نی أنشأه الله علمها ولا بزال على جات عظیم مسا 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷۳ 
فى لعض أما راق الارض الى اليوم . قال م من لم شرمماقدمناه 
۳ برد أن شیمه أن ن الاسلام لم بطف على تلوب العام مهاده 

برعة الا .بالسيف فقد ف تح السلمون ديار وان ان 
صاب الف لاخرى يعرضون اران على الغلوب 
فان ,یله فصل السيف دنه وبين حیانه! سبحابك هدا. تان 
عظايم ! ما قدمناه من معاملة e‏ من دخلوا حت 
ساطانهم هو مالواثرت به الاخبار تواترا ضيا لاقبل اربة . 
فى جملته وان وقع اختلاف فى شصيله واعا شبر السلمون 
سیوفم‌دفاعاعن ن آفسیم وکا للمدوان عنهم ثم كان الافتتاح 
هد ذلك من ضرورة املك وم 53 من السلیین مع خیرم 
الا آم م جاوروم وأجاروم فکان الوا طريق الم الاسلام 
وكانت الاحة لسلاح لسّل والعمل داعية الاتال اليه . 
لو كان السيف 0 ١‏ ند مل نی اتب لا را ی ع 
ادن والالزام به مهددا ؟ كل أمة ل ل الامادة 1 
سمح 57 مع كثرة الحوش ووفرة العدد وباوغ نم لو 


۳ رت تكن لا واتدأ ذلك العمل قبل بور 


۳۷ الجرء الأول 


الاسلام اثلا قرون كاملة واستمر" فى شد نه لعد ئ 
الاسلام سبة أجيال أو زد فتك ع عشرة قرون كاملة لم ب 
فما السيف من كسب عقائد الإشر ميلغ الاسلام ام 
قرن!! هذا ول يكن السيف وحده پل کان السام لا تدم 
خطوة. الا والدعاة من خلةه:شولون ما بشاؤن حت جاته 
اع لد نوكن بن الافقدة وفضاحة تتدفق عن الالسنة 
۳ ل الغا باب الستضفین؛ ای ذاشلا یات للمستيقنان! 
| الله فى اس هذا الدنن ساسبیل حيأة , بع ف 
۳ رالعرية ألعد بلاد الله عن المدنة فاد فاض حتى شملو| مع 
شملها فا حیاها حياة شعبية ملية. علا مده حتى استفرق مالك 
کانت. اشر آهل ایاء فی رقميسا ولعلو هل الارش 
عدنيتها. زازل خدیره على لينه ما كان استحجر من الا رواح 
فانشغت عن مکلون سر الياة فپا. قالوا كان لا علو من 
غلب «نالتخردك»قلنا اك سنة الله ف اتلاق لا تزال المصارعة 
بين 00 والباطل والرشد والبى قائمة فى هذا اما ال آن 
فى الله قضاءه فيه, اذا ساق الله رس الان جدبةليحى, 


تاريخ دول العرب والاسلام ۳۷۵ 
فا وشح غائها ونی اناصب. ف ا ان 
ی ات 37 تبة فعلاها أو بت رفيع الماد نوی ٩.‏ 

سطع الاسلام ۳ الديار التى بلاها أهله ف فر يكن بين آهل ناك 
السار وء بنه الا آن یسیو ۱ 5 فقمروه. اشتغ ل السلمون 
عضوم بعض زمناً وارفوا عن طاريق الدين آزبنا فوقف 
وقنة القائد خذله الانصار وکاد ززح الى ما وراء الكن 
الله بالغ مره فادرت ال دبار السلمين أ من التتاربةودها 
جنبحكيزنان وف لوا باس لين الول وكانوا وبين جاؤا 
لحض الغاءة ة والساب واللهب ول ؛ ایرث ا ام أن انوا 
الاسلام دب نا ووه الى أتوامهم قعمهم ماه ماعم غيريم! جاوًا 
شاو مم فعاجوا سعاد. مم ۰ حمل الغرب 37 لى اشرق جل 
واحدة ‏ بق ملك من ماوکه ولا شعت من شوھ الا 
اشترك فا واستمرت الجالدات بين الذرسین والامرةين 
کثر من ماتی سسنة جم فما النزبين من الفيرة والجية. 
لان مالم يسبق ۵ م من 7 وجبشوامن انند ومد وامن 
القوة ما بلبته طاتنهم وزحفوا على ديار السلمبن وکات نهم 


۳۷/۹ الجزء الأول 

قية من روح الان فتلب آلاریون على كثير من البلا 

الاسلامية وانتبت لك الحروب الارفة بأجلائهم عنها . لم 
۱ جاؤًا وعاذا رجموا؟ ظفر وؤساء الان ی الفرب اد وی 
سدوا ما يشأؤن من سکان الشرق أو تولى سلظان تلك 
ااشموب عل ما يعتقدون. لا شسهم الق فى الاستيلاء علية 
من البلاد الاسلامية. جاء من الملوك والامراء وذوى الثروة 
والاعلياء جم غفير وجاء من دونهم من الطبقات ما قباروه 
باللايين استقر القام بكثير من هؤلاء فى أرض السلمين 
وكانت فترات لط فما نار الفضب وتثوب المتول الى 
سكيلها تنظرفأحوال الجاورنن وتلتقط من کار المخالطين 
وتتفمل ها ری وما تسم فتبينت أن البالغات التى أطاشت 
الاحلام وت 9 1 صب مستقر امه" وت 
خر فى دين وعلا وشر عا وصنية مم کال فى شین ولنلمت 
أن حر الکر وسعة امن وسائل لا لا منالموادی 
عليه ثم جعت من الا داپ ما شاء ء الله وانطلقت الى بلادها 
.ريرة العين عا غلمتة من جلادها هذا الى ما كسبه السفار 


تاريخ دول العرب والإسلام ۳0 
من أطراف المالك الى بلاد الاندلس مخالطة حكرائها وادباما 
ثم عادوا به الى شعوبهم ليذبقوم حلاوة ما كسبوا وأخذت 
الافكار من ذلاك المهد نتراسل والرغبة فى الم تزاند بين 
الغردين ومضت اهم لطم سلاسل التقليد وزعت العزا : 
الى تقييد سلطان زعناء الدين والاخد على دهم فما اوزوا 
قيه وصایاه وحرفوا فى معناه وم يكن بعد ذلك الا قليل من 
الزمن حتى ظبرت طافة مهم تدعو الى الاصلاح والرجوع 
بالدن الى سداجته وجاءت فى اصلاحها عا لا بعد عن 
الاسلام الا ليلا بل ذهب بعض طوائف الاصلاح فى 
۱ المتاند الى ما فق مععقيدة الاسلام الا فى التصديق برسالة 
تمد صلى الله عليه وان ما ۾ عليه إنما هو دنله ختلف عنه اس 

' ولا مختلف معنی الا فى صورة العبادة لاغير . ثم آخذت أ 

۱ أورويا نك من أسرها وتصللم من شؤما حنی استقامت 
آمور دناها على مثل ما دما اليه الاسلام غافلة عن قائدها 
لاهية عن مس‌شدها وقررت اصول الدية اطاضرة ال 
تفاخر مهأ الاجال المتأخر اس اه الازمان‌الغارة! 


۳۷۸ الجزء الأول 


هذا طل من وانله آصاب أرضاً قابلة فهتزت وربت وابت 
من كل زوج بیج جاء القوم‌لییدوا فاستفادوا وعادوا ايفيدوا. 
ظن ارؤساء ان فى إهاجة شمومم شفاء ضفنهسم وتقوية 
۳ شاه وصوح سم و صعصعه 4 ساماا. عم . .وما يناه فى 

شان الاسلام + ويمرفه کل من شمه شه قد اضف ۷-4 
۱ نهل النظار نی لاد الغرب فعرفو | لد ح4 ام وان 
| کر أساتذتهم فياه فيه اليوم والى الله عأقبة الامور 


و مرو مج 


( ی( 

وقم غاط: مطیمی فى ميفة ۱۷4 دن عذا الكتاب: فقد جاء فى السطر 
الثامن مها ان اة مدة تولي. ارهة سنه ۵۸٩‏ والصحيح الاه وکذ لك 
يجب التنویه بانه اختلف فى زمن ولا یکشوم قاض "جمایا کا هو مذ كور 
ات اذ كورة فى السطر الخأمس عشر ه ۳9 العش سب واظنه الارجح نشب 
کل ذلك بدایل ما حاء" ف و اذهب ن أن آخر ولاة المشة على 
الى : هو هنم روق اه و یکسوم:. ۰وقد. قله وهر "۳ الى حاء 0 ان 
ذىيزن من عند کری انوشروان س واربعين سنة من کم انوشروان 
وذلك يواقق سنة ۱۵۷۵6 . والله تنال أعلم ۱ 


د یو 


ند 


نس العرب وطبت 


فهرس الجزء الأول ۳۷۹ 
فررست اهزء ارول 
من کتاب نارح دوك العرب والاسلام. 


( عمد ) 
حدود بلاد العرب 
مواطن العرب وحاصلات بلادم ومناخها 
یس اه جز رة العرب وعدد ۳ 


٠‏ لشو ف الافري الى بلادالمرپ ود اشم سیا پم ہا 


© الباب الإول # 
الفصل اررول 

فما کان عايه العرب قبل الاسلام 

۱ ۶ و ۳ 5 
طبالع العرب وا حوام وصفامم ولععن مادام 
أقضية العرب و ریت جكومامم 
أحكام المرب فى الجاهلية. 
حروب العرب وثعرف بأيام العرب 


فهرس الجزء الأول 


الزواج والطلاق فى الجاهلية 

تقوم العرب فى الجاهاية 

خرافات العرب و معتقدامم 

معتقدات.العمرب وديانهم 

فى لنة المرب وادابهم و شمازم وشعرامهُم وأسواتهم 
شعراء العرب والمعلقات السبع 


علوم العرب ومعارفهم 


فى الكتاءة عند المرب 

التجارة فى الماهاية 

قود المرب ومسكوكاتهم وموازنم 
(افسل الثئق) 

طبقة المرب البائدة. : 

توم عاد 


قوم ود 


7 


۱۹ 


فهرس الجزء الأول ۳۸۱ 


و طس وجداس 
ذكر لعض من قبائل آخری بائدة 

( الفصل الثالث ) 

( طقة العرب الاقية ) 

یی ال 

۳ لسن 
ملوك المن قبل سيل العرم . 
ملک المن لعدالسيل 
استيلاء الجيشة على المن 
ملوك المبشةعل العن من‌سنة۲۹هلسنة۱۰۱ مسيحية . 
استيلاء الفرس عل امن 
لك ال ای وا ار مو جر »اسه 
6 مسیحه 
ماوك متفرفون فى جز رة المرب 


ار كيده 


فهرس الجزء الأول 


حصفت 
ع محر 
۸ ومن ملوك العرب المتفرقين ا إضا 
© الفصل ارابم > 
( طبقة المرب الباقية ) 
العزب ال ۳ 7 ۱ 


۰ أسباب عي" اذماعيل عليه السلامالیمکه وم صاه نه 


لببى جرم 
۸ عمارة اليت الحرام e‏ 
۲۷۵ آماء المجاز وولاءة الببت وسدانة الكعبةوفضل 
قراش على من عداها واجماع مناصت الشرف فا 
۷۷۳ اغارة الميشة عل مک وواقعة اميل 
۳۷ مواده صل ۳ ءايه وسل as,‏ 
ور سته وجالنه وسیر ه لین ثته 
۰ جمل أحوال العام فى ذلك المهد 
م الباب الثای که 


( فى العرب بعد الاسلام ) 


فهرس الجزء الأول AF‏ 


( افعل ابررل ) 

4ه الوحی وابتداء النبوة والرسالة والدعوة للاسلام 
دهم آذی فرش للنی ولا تاره والممحرة للحشة 
م اشتداد الاذی پارسول وأصاءه 
۰ الحرة للمدنة والانصار والمباجرون 
۸۷ غزوابه عليه السلام 
۷۰ دعونه الملوك والاصسراء للاسلام 
9 ححه الوداع وخطبها 
۵ وفاه عليه السلام 
۰ سيره عليه السلام لعد لعثته ین وفانة 

"الفصل انا 
va:‏ القران و كوه 017 
۲ الدين الاسلاى أو الاسلام . 
۵ انتشار الاسلام إسرعة لم يميد لما نظير فى التارج . 


